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الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك: 

بعد أجواء وإشــارات عن إمكانيــة اندلاع صدام 
السريع"،  و"الدعم  الســوداني  الجيش  بين  مســلح 
خاصة مــع تقاريــر حول دخــول قوات عســكرية 
الخرطوم، عقد، مساء السبت، اجتماع "إذابة جليد"، 
بين رئيس المجلس الســيادي، عبد الفتاح البرهان، 
ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي". وفيما اعتبرت 
قوى "الحرية والتغيير" أن اللقاء "سيســرّع العملية 
السياســية"، دعت لجــان مقاومــة العاصمة لإبعاد 

الرجلين "عن السلطة، وقيادة المؤسسة العسكرية".
واستعرض اللقاء، حسب بيان للمجلس السيادي 
"الأوضــاع السياســية والأمنية في البــلاد". وقرر 
الطرفان "تكوين لجنــة أمنية مشــتركة من القوات 
النظاميــة وأجهــزة الدولة ذات الصلــة والحركات 
المســلحة لمتابعــة الأوضــاع الأمنيــة فــي البلاد". 
كما تنــاول الاجتماع، وفقــاً للبيان، "ســير العملية 
السياسية وضرورة المضي قدماً في الترتيبات المتفق 
عليها". ووصــف رئيس الحركة الشــعبية - التيار 
الثوري، والقيادي في قوى "الحرية والتغيير"، ياسر 
عرمان، فــي تصريح لـ "القــدس العربي"، الاجتماع 
بـ"الناجح". واعتبر أنه "ســيدفع العملية السياسية 

إلى الأمام".
المتحدث باســم لجان "مقاومــة الخرطوم"،  لكن 
محمد طاهر، أوضح لـ"القدس العربي" أن " البرهان 
في  واستمرارهما  الســودان،  سيضيّعان  وحميدتي 
السلطة مشــكلة خطيرة قد تؤدي إلى انهيار البلاد"، 
مشــددا على "ضرورة إبعادهما عن السلطة وقيادة 

المؤسسة العسكرية".
وأكــد أنــه "حتى فــي حــال تقاربهما، ســيعود 
الخلاف بينهما مــرة أخرى لجهة اختلاف مصالحهما 
لذلك  متقاطعــة،  خارجيــة  بمحــاور  وارتباطهمــا 
انفجار  إلــى  وســيؤدي  بينهما  الصراع  سيســتمر 

الأوضاع في البلاد".

ووضع اللقاء حداً لحرب كلامية استمرت لأسابيع 
عديدة بين أطراف المكون العسكري، ممثلين في قادة 
الجيش و"الدعم الســريع". وارتبطــت غالبية هذه 
الحرب، بالموقــف من الاتفاق الإطــاري، إضافة إلى 
ملف الترتيبــات الأمنية، والدمج بصــورة خاصة، 
بجانب ملف الحدود مع الجارتين أفريقيا الوســطى 

وتشاد، في أقصى غرب البلاد. 
وكانــت مخــاوف كبيــرة ســرت في أوســاط 
الســودانيين من احتمالية نشــوب صدام مسلح بين 
الطرفين. وغــذت تلك المخاوف الأحاديــث المتواترة 
عن إرســال "الدعم الســريع" الآلاف من جنوده إلى 

العاصمة الخرطوم. 

حلب ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:
قُتل ثلاثة أشخاص، أمس الأحد، بينهم 
طائرات  شــنته  قصف  جراء  عســكري، 
عدة  مواقع  علــى  الإســرائيلي  الاحتلال 
في وســط ســوريا وغربها، وفق ما أفاد 

"المرصد السوري لحقوق الإنسان". 
القصف اســتهدف "مســتودع أسلحة 
تابعاً لمجموعات موالية لإيران في منطقة 
جبلية متداخلة بــين محافظتي طرطوس 
الدفاع  لقــوات  تابعــة  وحمــاة ومواقع 
الوطني الموالية لدمشــق"، تبعا للمرصد، 
الذي أشار أيضاً إلى "مقتل ضابط سوري 
برتبة رائد، ومقاتلَين مواليين لطهران"، لم 

يتمكن من تحديد جنســيتيهما، فضلا عن 
إصابة اثنين آخرين بجروح. 

وقال مصدر عســكري، لم يكشف عن 
القصف  إن  العربــي"،  لـ"القدس  هويته، 
استهدف موقعين، الأول شاحنة عسكرية 
كانت تدخل إلى مســتودع أســلحة على 
طريق مصياف - ديــر ماما - القدموس، 
أما الهدف الثاني فهــو كتيبة دفاع جوي 

أس 200".
وبيّن أن القصف نفذ من ســهل البقاع 

في لبنان.
"يديعوت  صحيفــة  قالــت  حــين  في 
الغــارات  إن  العبريــة،  أحرونــوت" 
العلمية المختصّ  البحوث  استهدفت مركز 
في  مصياف  في  الصواريــخ  دقة  بتطوير 

حماة.

»الحرية والتغيير« رحّبت... و»لجان المقاومة« دعت لإبعادهما عن السلطة 

السودان: لقاء بين البرهان و»حميدتي« بعد مؤشرات عن صدام مسلح

استهدفت مستودع أسلحة وكتيبة دفاع جوي للنظام

سوريا: غارة إسرائيلية 
تقتل ضابطاً ومواليَين لإيران 

جنود الاحتلال بالقرب من مفرق »جيت« غرب نابلس

غزة - نابلس ـ الناصرة 

ـ »القدس العربي«

 ـ من أشرف الهور وسعيد أبو معلا: 
 

مجزرة  على  الفلســطينية  المناطق  اســتفاقت 
إســرائيلية جديدة، أدت إلى استشــهاد ثلاثة من 
أعضاء "مجموعات عرين الأســود"، شمال الضفة 
الفلســطينية المسلحة  الفصائل  الغربية. وهددت 
بالرد على تلك الجريمة، علــى غرار عملية إطلاق 

النار الأخيرة التي استهدفت مدينة تل أبيب. 
واستهدفت قوة عسكرية إسرائيلية بالنار، في 
بلدة صــرة التابعة لمدينة نابلس شــمال الضفة، 
الشــبان الثلاثة، حيث استشهدوا. وذكرت وزارة 
الصحة أن الشــهداء هم جهاد محمد الشامي )24 
عاماً(، وعدي عثمان الشــامي )22 عاماً(، ومحمد 
رائد الدبيك )18 عاماً(، إضافة إلى اعتقال الشــاب 

إبراهيم العورتاني.
 وقال متحدث باســم جيش الاحتلال إن جيشه 
استهدف النشطاء، بعدما أطلقوا النار صوب قوة 

كانت داخل موقع عسكري في مفرق جيت.
وذكرت "مجموعات عرين الأسود" أن ناشطيها 
قضوا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، بعد 
رصدهم لقوة مــن "لواء غولاني" على حاجز صرة 
الاحتلالي، حيث نصبت لهــم تلك المجموعة كمينا 
في تلك المنطقة، وخاضت معهم اشتباكا مسلحا من 

"نقطة صفر".
ونعت الفصائل الفلســطينية الشهداء الثلاثة، 
وتوعدت بالــرد. ووصفت حركة "فتــح" اعدامهم 
بالجريمة النكــراء، وأكــدت أنّ حكومة الاحتلال 
ساعية إلى تصعيد الأوضاع بهدف تصدير أزماتها 
الداخليّــة. كذلك زفــت حركة حماس الشــهداء، 
وأكدت "أن دماءهــم لن تذهب هدراً". وأكد الناطق 
باســم حركة "الجهاد" الإسلامي، طارق عز الدين، 
أن الجريمة تثبــت أن "حكومة الاحتلال الإرهابية 
تعلن الحرب الشاملة على شــعبنا، ما يستوجب 

الرد عليها بكل الطرق والوسائل".
وإســرائيلياً، يشــتد هجــوم المعارضــة على 
الحكومة ورئيسها وأعضائها الفاشيين، وتتصاعد 
الخلافــات الداخلية. فقد رفض يعقوب شــبتاي، 
مدير الشرطة الإسرائيلية الاستقالة، وشن هجوما 

على رئيســه، بن غفيــر. ولن يجد وزيــر المالية 
المتطرف بتســلئيل ســموتريتش، الذي يســتعد 
للســفر لأمريكا من يستقبله في الولايات المتحدة، 
واحتجاجات.  وشــعبية  رســمية  مقاطعة  وسط 

وبســبب المشــاكل والخلافات، فإن ثلــث اليهود 
يفكرون بالهجرة من إســرائيل، حسب استطلاع 

لإذاعة "كان" الرسمية.
"القناة 12" العبرية عن  وفي السياق، كشــفت 

توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى تأجيل 
حســم مســألة إخلاء تجمع الخان الأحمر شرق 
القدس المحتلة إلى ما بعد شــهر رمضان، خوفا من 

ردود الأفعال المحلية والدولية.

تصاعد الخلافات السياسية في كيان الاحتلال... وثلث السكان يريدون الهجرة

استشهاد ثلاثة فلسطينيين من »عرين الأسود« في نابلس... والفصائل تتوعد بردّ

■ طهــران - أ ف ب: أعلنت إيران، أمس 
الأحد، أن كل شــيء "جاهز" للقيــام بتبادل 
للســجناء مع الولايات المتحــدة، التي نفت 
بـ"الكذبة  إياهــا  واصفة  التصريحات،  هذه 

البشعة".
وقــال وزير الخارجية الإيراني، حســين 
أمير عبد اللهيان: "في الأيام الماضية، توصلنا 
إلــى اتفاق حــول تبادل ســجناء بين إيران 
والولايات المتحدة. إذا سار كل شيء على ما 
يرام من الجانــب الأمريكي، فاعتقد أنه يمكن 
أن نشهد ذلك في المستقبل القريب". وأضاف: 
"بالنســبة إلينا كل شــيء جاهــز. الجانب 
الأمريكي يعمل على آخر تحضيراته التقنية".

دبلوماســية،  علاقات  البلــدان  يقيم  ولا 
والمصادقة  "التوقيــع  تم  التبــادل  واتفــاق 
عليه بشــكل غير مباشــر"، بــين الإيرانيين 

كما   ،2022 آذار/مــارس  فــي  والأمريكيــين 
أوضح عبد اللهيان، واصفاً إياه بأنه "محض 
إنســاني". لكــن المتحدث باســم الخارجية 
الأمريكيــة، نيد برايــس، وصف تصريحات 
عبد اللهيان بأنها "كذبة بشعة أخرى تزيد من 

معاناة أسرهم )السجناء(".
وأضاف: "نعمل بلا كلل لتأمين الإفراج عن 
الأمريكيين الثلاثة المعتقلين دون وجه حق في 

إيران".
وهناك ثلاثــة أمريكيين من أصول إيرانية 
معتقلــين فــي إيــران بينهم رجــل الأعمال 
سياماك نمازي. وأشــارت السلطة القضائية 
الايرانيــة فــي آب/أغســطس إلــى اعتقال 
"عشــرات" الرعايا الإيرانيين فــي الولايات 
وكامبيز  ســارهانغبور  رضا  بينهم  المتحدة، 

عطار كاشاني.

إيران تتحدث عن تبادل سجناء مع أمريكا وواشنطن تنفي

الرباط ـ »القدس العربي«:

دخل الإعلام الفرنســي على خط الأزمة الحادة 
القائمــة بين باريــس والرباط، فجعــل من قضية 
الصحــراء موضوعاً لنقــد المغرب، الــذي ما فتئ 
يطالب قصــر "الإليزيه" باتخــاذ موقف واضح من 
القضية، وتبني خطة "الحكم الذاتي" التي تقترحها 

السلطات المغربية حلًا للنزاع.
إذ بثت النســخة الإســبانية لقناة "فرانس 24" 
الناطقة بلســان وزارة الخارجية الفرنسية أخيراً، 

تقريرا مدته خمس دقائق، تحت عنوان "كيف نشــأ 
النزاع في الصحراء الغربية".

واعتبرت صحيفة مغربية أن الإعلام الفرنسي لا 
يفوت أي فرصة لـ"تشويه صورة المغرب والإضرار 
بوحدة أراضيه"، حيث تحدثت القناة عن "استغلال 
المغرب لموارد الصحراء، عن طريق شراكات أجنبية" 

لتمويل، ما تدعي، أنه "احتلال الصحراء". 
وتحت عنــوان "ابتزاز برعاية رســمية"، كتبت 
افتتاحيتها لعدد  صحيفة "الأخبــار" المغربية فــي 
الســبت/ الأحد، أن القناة المذكورة "تتبنى بشــكل 

أعمى أطروحة انفصاليي البوليساريو ورعاتهم في 
الجزائر، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول أسباب 
تكرار هذا الاستهداف الإعلامي الممنهج، وما إذا كان 
الأمر سيكون نفســه لو كانت العلاقات بين الرباط 

وباريس على ما يرام".
 وأكدت أن "هذه ليســت أخطاء مهنية أو عابرة، 
بل هي ســلاح برعايــة رســمية لابتــزاز المغرب 
الاســتراتيجية  اختياراته  لمراجعة  عليه  والضغط 

الجديدة".
وتابعــت "على خــلاف التصريحات الرســمية 

الأخيرة لرئيــس الجمهورية الفرنســية إيمانويل 
ماكــرون التي حــاول من خلالها تغطية الشــمس 
التابعة  القنــاة الإعلاميــة  انحــازت  بالغربــال، 
البوليساريو  لرواية  الفرنســية  لوزارة الخارجية 
الانفصاليــة، بل وعملــت على تســويقها في دول 
أمريكا اللاتينية دون احترام لأدنى شــروط المهنية 
الإعلاميــة، وهذا مــا يعكس سياســة "كوي وبخ" 
)بما يفيد سياســة العصا والجزرة( التي تمارسها 
باريس تجاه كل دولة تريد أن تكون نداً شــريكاً لا 

خادماً تابعاً".

قالت إنه »يتبنى بشكل أعمى أطروحة انفصاليي البوليساريو«

صحيفة مغربية تنتقد تقريراً في قناة فرنسية عن نزاع الصحراء 

لندن ـ »القدس العربي«: 
يعقد البرلمان التونســي الجديد، أولى 
جلســاته، اليوم الإثنين، فيما يتســابق 
أنصــار الرئيــس قيــس ســعيّد، للفوز 

برئاسته.
وكان سعيد قد حدد، أول أمس السبت، 
شــكل البرلمــان الجديد، مؤكــدا أنه "لن 
يتضمن كتلا برلمانية، كما حدث في جميع 
"التشريعات  الســابقة".وزاد:  البرلمانات 
يجب أن تعبّر عــن الإرادة العامّة، لا عن 
إرادة بعض الجهات التــي ما زالت تحنّ 
إلــى العشــرية الماضية، وإلــى البرلمان 

الماضي".
في حين أكد زهير المغزاوي، الأمين العام 
لحركة "الشعب" أن الحركة معنية برئاسة 
البرلمان، مشــيرا إلى وجود اتصالات مع 
عدد كبير من النواب لاختيار رئيس جديد 

للبرلمان "يخدم مصلحة الشعب".
ولا يمانع إبراهيم بودربالة النائب في 
البرلمان الجديد، الترشح لرئاسة البرلمان، 
حسب ما قال، مشيرا إلى أن علاقته جيدة 
النواب، وســيقدم ترشــحه  مع جميــع 

لرئاسة المجلس. 
كذلــك أكــد عبــد الــرزاق الخلولي، 
القيــادي في حراك 25 تمــوز/ يوليو، أن 

الحراك سيتقدم بمرشح لرئاسة البرلمان.
وعبرت المعارضــة عن رفضها للبرلمان 
الجديد، حيث كتب النائب السابق، أسامة 
الخليفي " ستتم إزالة الدبابة التي أغلقت 
باب البرلمان في وجه الشرعية لتفتحه للا 
شــرعية. يوم آخر فارق مــن أيام تونس 
لتكريس  يوم  التاريخ.  سيذكره  الانقلاب 
اللا شرعية الانقلابية واغتصاب السلطة 
بقوة الســلاح والمدرعات الثقيلة، وخرق 

لمبدأ التداول السلمي".

تونس: برلمان سعيّد يبدأ أعماله وسط رفض المعارضة 

■ بغــداد - أ ف ب:   يحتفــظ تنظيم 
 500 إلى   400 بنحو  الإســلامية"  "الدولة 
هجمات  شنّ  ويواصل  العراق،  في  مقاتل 
متفرقة ضد القوات الأمنية ومدنيين، وفق 

ما أكّد مسؤول عسكري، أمس الأحد.
وحســب تقديرات نشــرت في تقرير 
لمجلس الأمن الدولي، في شباط/ فبراير، 
لدى التنظيم "ما بين 5000 إلى 7000 عضو 
وسوريا  العراق"  بين  ينتشــرون  ومؤيد 

"نصفهم تقريباً من المقاتلين".
قيــس  ركــن  أول  الفريــق  وقــال 
العمليات  قيادة  رئيس  نائب  المحمداوي، 
المشتركة في العراق: "وفقا لكل الوكالات 
الاستخباراتية، وحسب معلومات دقيقة، 
فإن مجمل عدد عناصر التنظيم لا يتجاوز 

400 إلــى 500 مقاتل، في ثــلاث إلى أربع 
"التنظيم فقد  محافظــات". وأضــاف أن 

القدرة على كسب عناصر جديدة".
وأعلن عن عملية عسكرية نُفّذت الشهر 
صحراء  في  للتنظيم  معسكر  ضدّ  الماضي 
العراق  الواقعة في غرب  محافظة الأنبار 
والحدودية مع سوريا، قتل خلالها 22 من 

تنظيم "الدولة".
وتبعا لرئيس جهاز مكافحة الإرهاب، 
الفريــق عبد الوهــاب الســاعدي، فإن 
العملية التي أطلق عليها اســم "فرســان 
الحــق"، وجرت فــي 26 شــباط/فبراير 
"عملية نوعية، لأنها لم تستهدف مفرزة، 
إنما استهدفت معسكراً مهماً يضم قيادات 

ويوجه المفارز في المحافظات".

500 مقاتل لتنظيم »الدولة« ينشطون في العراق

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

مصر: سرقة ملابس وميداليات
 من فيلا محمد صلاح 

القاهرة ـ»القدس العربي«:

تعرضــت فيلا محمد صــلاح، نجم منتخب مصر لكرة القدم، وفريــق ليفربول الإنكليزي، 
شــرقي القاهرة، إلى حادث "ســرقة"، أمس الأحد، فيما فتحت أجهزة الأمن المصرية تحقيقا 
فــي الواقعة.ووفق مــا ورد في صحيفتي "الأهرام" و"أخبار اليــوم" )حكوميتان(، فقد تلقت 
أجهزة الأمن في مديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد أقارب محمد صلاح يفيد بـ"ســرقة" فيلا 
اللاعب في منطقة التجمع الأول. وتكثف شرطة العاصمة القاهرة "جهودها لكشف تفاصيل 
سرقة فيلا محمد صلاح، وحررت محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق"، وتعمل على 

"تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، واستجواب المكلفين بتأمين المكان، لتحديد هوية الجناة".
وكشــفت التحريــات الأمنية )مبدئيــة( أن "المتهمين قاموا بســرقة 3 ريســيفارات 
)أجهزة اســتقبال إشارات التلفزيون( وأســطوانة غاز، قبل أن يتركوا الأسطوانة في 
حديقــة الفيلا"، حســب المصدرين.غير أن أحد أفراد أســرة صلاح أكــد أن  اللصوص 
سرقوا ملابس رياضية تخص اللاعب، كان يحتفظ بها داخل فيلته،  فضلا عن اختفاء 
 ميداليات حصل عليها عقب فوزه ببطولات كبرى، 
ومناســبات كرويــة هامــة، حســب موقــع قنــاة 

"الحرة". 

زغاريد وزفّة لـ»فرقة معان«... والملكة رانيا حملت الطرحة

 أول عرس في »بيت الأردن«: عقد قران الأميرة إيمان ابنة الملك
لندن ـ »القدس العربي«: 

شهدت العاصمة الأردنية عمان، أمس الأحد، عقد قران وحفل 
زفــاف الأميــرة إيمان، ابنة الملــك عبد الله الثاني، وســط حضور 

أفراد العائلة الملكية وضيوف محليين ومن الخارج.
والأميــرة إيمان )27 عامــاً( هي الثانية من حيــث الترتيب في 
أبنــاء الملك عبد الله الثاني، بعد شــقيقها الأمير الحســين بن عبد 
الله، ولي العهد. أما زوجها، فهو جميل ألكساندر ترميوتس، وُلد 
فــي العاصمة الفنزويليــة كاراكاس عــام 1994، وهو من أصول 
يونانية. وظهــر في الزفاف الذي تم في "بيــت الأردن"، الحرص 
على "المقتضيات الشــرعية" وإقامتها بصورة علنية وعلى الهواء 
المباشــر، وكذلــك الحرص على الطقــوس والتقاليــد الاجتماعية 
والتراثيــة، التي تصاحب أفــراح الأردنيــين العاديين في أعراس 

بناتهم.
ولأول مــرة، ظهــر الملــك بصفتــه "والــد العــروس"، يرحــب 
بضيــوف الحفل المقام في منزله الشــخصي، وليس في القصور 

الكبيرة المعروفة. 

وعقــد القران من خلال "قاضي الحضرة الهاشــمية" صاحب 
الصلاحية القانونية في إتمام عقود الزواج. 

القاضي الشــرعي وجّــه ســؤالا للعــروس وآخــر للعريــس، 
بحضور "الملــك الوالد فقــط"، ومن دون أي زحام، تماما حســب 
عادات الأردنيين التراثية. وبعد الإيجاب والقبول وقع شــاهدان 
على عقد الزواج، هما شقيق العروس ولي العهد الأمير حسين بن 

عبد الله، وشقيقها الآخر الأصغر الأمير هاشم. 
لاحقــا تقدم كاتــب العقد الشــرعي لقــراءة الفاتحة، فعانقت 
العــروس والدهــا بــكل بســاطة، وبدون مظاهر مترفــة إطلاقا، 
وبأقــل الترتيبــات وأبســطها، كمــا يحصــل في "بيــت أهل أي 

عروس"، وحتى أقل مما يحصل في الفنادق والقاعات الراقية. 
ولوحــظ في الزفــاف أن والــدة العروس، الملكــة رانيا، كانت 
تتابع ابنتها، وشوهدت لاحقا وهي تحمل "بقايا طرحة العروس" 

الطويلة التي كانت تجر على أرض حديقة منزل والد العروس. 
معــان"،  "فرقــة  وهــي  الشــعبية،  للفنــون  فرقــة  وزفــت 
العريسين، وســط زغاريد أميرات والتصفيق، قبــل تقطيع قالب 

الملك عبد الله الثاني مع ابنته الأميرة إيمان وعريسها ألكساندر خلال قراءة الفاتحة أثناء عقد القران أمسالحلوى بوجود نحو 150 شخصا ومدعوا.
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انتباه: 
وآخــريــن،  الإسلامية  أفغانستان  إمـــارة  وآخــريــن ضــد  بوشنيل  بــدعــوى  الإشــعــار  هــذا  يتعلق 
الجنوبية  للمنطقة  الأمريكية  الجزئية  أمام المحكمة   ،1: 22-cv-08901 رقم  القضية 
وطالبان،  الإسلامية،  أفغانستان  إمــارة  في  المتهمين  إلــى  مقدم  الإشــعــار  هــذا  نيويورك.  من 
أفغانستان  دا  وبنك  والقاعدة،  الدين حقاني،  ونصر  الدين حقاني،  وسراج  وشبكة حقاني، 
بأن المحكمة ستعقد جلسة استماع افتراضية في 29 مارس 2023 الساعة 9:00 صباحًا في 

قاعة المحكمة وعنوانها:
 14B of 500 Pearl St، New York، NY 10007

 تتوفر النسخ العامة للشكوى، ومذكرة الاستدعاء، وحافظة المستندات عبر الرابط التالي: 
https://tinyurl.com/4xf9dhc9

 بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

أيام، خطّة  تُنفّذ قوات الأمــن الاتحادية منــذ 
لفــرض الأمن فــي محافظــة ديالى التي تشــهد 
توتراً أمنيــاً وتصاعداً في موجة الاغتيالات، التي 
طالت في الأســابيع الماضية شخصيات أكاديمية 
التي  الحملة،  تلاقي  وفيما  ومدنيين،  وعشــائرية 
ضبطت بموجبها قوات الأمن، حتى الآن، عشرات 
المطلوبــين، ترحيباً سياســياً، انطلقــت دعوات 
وة »الإرهابيين«  نيابية لحماية العائلات من ســطّ
أسلحتهم  من  المدنيين  تجريد  وعدم  والميليشيات، 

الشخصية.

»انهيار أمني«

النائب عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، قال 
في بيان صحافي، إن »هنالك جهودا اســتثنائية 
تبذلها القــوات الأمنية في ديالــى لإعادة هيبة 
الدولــة، والتي جــاءت من خلال الاســتجابة 
الحكومة  )رئيــس  قبل  من  والفاعلة  الســريعة 
محمد شياع( الســوداني للمناشــدات التي تم 
إطلاقها مــن قبل نــواب وأهالي ديالــى لإنقاذ 
المحافظة، مــن حالة الانهيــار الأمني والفوضى 

التي تعيشها«.
ورأى أن »تلك الجهــود التي ندعمها بكل قوة 
في حاجة إلى إتبــاع طرق أكثر فاعلية بعيدا عن 
الأســاليب الســابقة التي اعتمدت على تفتيش 
المنازل للبحث عن الأســلحة وغيرها من الطرق 

التي يعلم الجميع أنها لن تجدي نفعا«.
الإرهابيــة  »الجماعــات  أن   وأوضــح 
والميليشيات، عملت في وقت مسبق، على إخفاء 
أسلحتها والأعتدة التي لديها في مخابئ سريعة« 
لافتا إلى أن »هنالك معلومات كاملة لدى الأجهزة 
الأمنية وبالأسماء عن الشــخصيات التي تقود 

جماعــات الجريمة المنظمــة، والجهات المتورطة 
معها، بالتالي، فإن ضــرب تلك الأوكار والقبض 
على أولئك المجرمين، هو الحل الأســرع والأكثر 

فعالية لكبح جماح تلك الجماعات المجرمة«.

»ضحية سهلة«

ووفقاً له فإن »ما يجــري في ديالى، هو صراع 
عصابات ومافيــات إجرامية تقــف خلفها جهات 
خارجيــة وداخليــة، ولا تنحصــر فــي خلافات 
شــخصية أو قطعة سلاح خفيفة في منزل شخص 
مخصصة لحماية نفســه وعائلته فــي منزله من 

اللصوص والمجرمين«.
ونبه إلــى أن »تجريــد العوائل من الســلاح 
الشخصي المرخص سيكون إجراء ذا نتائج سلبية 
لأنه سيترك تلك العوائل ضحية سهلة للعصابات 

الإرهابية والإجرامية والميليشيات« حسب قوله.
ديالى،  فــي  الأمني  الاضطراب  خلفيــة  وعلى 
وجه الســوداني، الأسبوع الماضي، خلال ترؤسه 
اجتماعــاً أمنيــاً في محافظــة ديالى، بإرســال 
القادة  أمهــل  تعزيزات عســكرية وأمنيــة، فيما 
الأمنيين أسبوعين لبسط القانون في جميع مناطق 

المحافظة.
وشــدد في بيان صحافي لمكتبــه حينها، على 
رفضه »النهايات الســائبة في الملف الأمني« وأن 
المتورطين  مع  مجراها  القانونية  السياقات  »تأخذ 

بتعكير صفو الأمن ومرتكبي الجرائم في ديالى«.

عمليات تفتيش

وعلى إثر توجيهات الســوداني، كثّفت القوات 
الاتحادية من حملاتها الأمنية في ديالى، ما أسهم 
في القبض على عشــرات المتهمين بمواد قانونية 

مختلفة.
يحيى رســول، الناطق العسكري باسم القائد 
العام للقوات المســلحة، قال في بيان صحافي أنه 

»حســب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، 
اســتمرت قيادة عمليات ديالى والقطعات الملحقة 
معها بتنفيذ عمليات التفتيش ونصب السيطرات 
والاستقرار  الأمن  تعزيز  بهدف  والمتحركة  الثابتة 

في مختلف مناطق قاطع قيادة عمليات ديالى«.
وأضاف: »حيث كانت النتائج )الســبت( إلقاء 
القبض علــى 85 متهماً بمواد قانونيــة مختلفة، 
وواحد وفق المادة 4 إرهاب وضبط 73 قطعة سلاح 
مختلفة ومصــادرة 160 دراجة نارية مخالفة و18 
عجلة مخالفة مختلفة، والعثور على جهاز موبايل 
والاســتيلاء على 332 أعتدة مختلفة و 111 مخزن 
عتاد، والعثور على مواد طبيــة ممنوعة مختلفة 
والعثور على سبائك نحاس كمية 7 طن مع تدمير 

مضافة للعدو«.  
كذلك، أكــد قائد عمليات ديالــى، اللواء الركن 
علي فاضل عمران، أن خطة فرض القانون، حققت 

6 إيجابيات خلال 48 ساعة.
وقال لمواقع إخباريــة محلّية، إن »خطة فرض 
القانون تجري ســياقاتها وفق مسارات منتظمة، 
وحققــت 6 إيجابيات خلال 48 ســاعة من خلال 
اعتقال العشرات من المتهمين وضبط أكثر من 150 
بندقية وتمشيط مناطق واسعة من أقضية ديالى«

وأضاف: »الوضــع الأمني في ديالى مســتقر 
وهادئ، وإن الأهالــي يدركون أهمية التعاون مع 
القوات الأمنية من أجل تحقيق نســب اســتقرار 
أعلى« مشــيراً إلى أن قيادته »أنهت ملف التهريب 
بشــكل كامل، ونجحت فــي تفكيك سلســلة من 
الأسابيع  خلال  والإجرامية  الإرهابية  الشــبكات 

الماضية«.
يحدث ذلك فــي وقتٍ تحدثت فيه مصادر أمنية 
عن انطلاق عملية تمشيط واســعة في 4 مدن في 

ديالى.
وطبقاً للمعلومــات المتوفّرة، فإن »قوات نخبة 
قادمة من بغداد بدأت عملية تمشــيط واسعة في 
4 مدن أبرزها كنعان وإبي صيدا في إطار مساعي 
لتعقــب واعتقــال أكثر مــن 50 مطلوبــا للقضاء 

العراقي«.
وتجري العملية، حســب المصــادر، بدعم من 
»المفارز الاســتخبارية في تحديد الأهداف« حيث 
أن »أكثــر من 130 مطلوبــا، تم الإطاحة بهم خلال 

الأيام 3 الماضية، أغلبهم بتهم جنائية«.
التمشــيط تجري  أن »عمليات  إلى  واشــارت 

بإدارة وإشــراف من قبل غرفــة عمليات خاصة 
بخطة فرض القانون في ديالى«.

إلــى ذلك، ترأس وزيــر الداخليــة عبد الأمير 
الشــمري، اجتماع لجنة إعادة الاستقرار والأمن 

المجتمعي في ديالى.  
وجرت »مناقشة إعادة القرى المهجرة ومتابعة 

باقي الملفــات المؤثرة على الجانــب الأمني« وفق 
بيان لوزارة الداخلية، أشــار إلــى أن »الاجتماع 
حضــره رئيس ديــوان الوقف الســني ووكلاء 
المائية والزراعة والهجرة  النفط والموارد  وزارات 
إلى مستشــار رئيس  والمهجرين والعدل، إضافة 

الوزراء«. 

الدهلكي تحدث عن صراع مافيات تقف خلفها جهات خارجية وداخلية

اعتقالات لـ»فرض الأمن« في ديالى العراقية... ونائب يحذر من نزع سلاح العائلات

بغداد ـ »القدس العربي«: 

رأى رئيــس ائتــلاف »الوطنيــة« إياد عــلاوي، أن 
العملية السياسية في العراق تعثرت، وغير قادرة على 
تحقيق مصالح الشــعب، فيما شدد على ضرورة  إجراء 

التعديلات الدستورية. 
وقال فــي مؤتمر صحافي عقده فــي العاصمة بغداد 
بحضور عدد من  السياســيين وشــخصيات مجتمعية 
وعشائرية،  أمس الأحد، إن »العملية السياسية تعثرت 
في  العــراق وانقلبت ضــد مصالح الشــعب« مبينا أن 
»الفســاد والتدخلات الأجنبية  أثــرت كثيراً على القرار 
السياسي ولم تســتطع القوى السياسية أن تبني بناءً 

 قوياً يخدم مصالح الشعب«. 

وأضاف أن »العملية السياســية أغلقت وغير قادرة 
على تحقيــق التقدم لذلــك  بادرنا بتولــي مهمة إجراء 
التعديلات الدســتورية« مؤكداً أن »إصلاح الدســتور 

 سيكون تمهيدا لإصلاح العملية السياسية«. 
وأشــار إلى أن »الحكومــة الحالية برئاســة محمد 
شياع السوداني، تبدي اســتجابة كبيرة لما  قدمناه من 

مشروع«. 
كذلــك، أكد رئيــس »جبهة الحــوار الوطني« صالح 
المطلك، أن »الدستور  طُبق بطريقة انتقائية« فيما بين أن 
الأحزاب التي توالت على حكم البلد »لم  تســتطع إدارة 

الدفة بشكل صحيح«. 
وقال خلال المؤتمر ذاته، »ربع قــرن مر على العملية 
السياســية ولــم  تســتطع أن تقدم إنجازات للشــعب 

حتى ينــال حريته« لافتــا إلى أنه »مــع كل  الإخفاقات 
نرى أن هناك املًا لمواجهة الســلاح المنفلت ونشد على 
يد  الحكومــة لضرب كل من يحمل الســلاح خارج إطار 
الدولة، وضرب الفســاد  والذي يمكن من خلاله تحقيق 

التقدم في هذا البلد«. 
وأضاف: »لا يمكــن أن نتخيل حصول نمو اقتصادي 
دون ضرب الفساد«  مؤكداً أن »ما يجري العمل عليه من 
تعديلات دســتورية ونطمح لتحقيقه هي  مجرد البداية 

ونحتاج لضغط شعبي كبير لتحقيق الأهداف«. 
وبين أن »الدستور طبق بطريقة انتقائية، والمطلوب 
تحقيق إصلاح  حقيقي للمنظومة السياســية« موضّحاً 
أن »الأحــزاب التــي توالت على حكم  البلد لم تســتطع 

إدارة الدفة بشكل صحيح«. 

علاوي يقود حراكاً لتعديل الدستور العراقي

قوات أمنية تفتش سيارات في ديالى

الحكومة العراقية تقرّ 
موازنة 2023 اليوم 
بغداد ـ »القدس العربي«: 

أكد ضياء الناصري، مستشــار رئيس 
مجلس الــوزراء العراقــي، أمس الأحد، 
 أن موازنــة العام الحالي ســيتم إقرارها 
في جلســة خاصة لمجلس الوزراء اليوم، 
بهدف  البرلمــان  إلــى  لإرســالها   تمهيداً 

تشريعها. 
»موازنة  أن  الرســمية،  للوكالة  وأفاد 
العام الحالي ســيتم إقرارها  وســتبصر 
النور في جلســة خاصة لمجلس الوزراء 

تعقد يوم غد الإثنين )اليوم(«. 
وأضــاف أن »موازنــة العــام الحالي 
 يتوقع لها أن تكون موازنة ذكية وموازنة 
المتحدث  تصريــح  ويأتــي   مشــاريع«.  
شياع  محمد  يرأسها  التي  الحكومة  باسم 
السوداني،  تزامناً مع إعلان وزيرة المالية 
طيف سامي، الانتهاء من مسودة مشروع 
الموازنة الاتحادية لســنة 2023   قانــون 
وإرســالها إلى مجلس الــوزراء لغرض 

 مناقشتها والتصويت عليها. 
وقالــت في بيــان صحافــي، »انتهاء 
إعــداد المشــروع يأتي في ظــل ظروف 
 اســتثنائية يشــهدها الاقتصاد العالمي، 
وهي جاءت للتعامل مــع آثار التحديات 
والإقليميــة  الدوليــة   الاقتصاديــة 
والمحلية«.  وأضافت، أن »مشروع الموازنة 
ســيركز على الأولويات التنموية،  ودعم 
شــبكة الحمايــة الاجتماعيــة، والفئات 
الأكثر احتياجا، فضلا عــن توفير  غطاء 
والتنموية  الإستراتيجية  للمشاريع  آمن 

المستدامة«. 
الأشــهر  طيلــة  »عملنــا  وأكــدت: 
الماضية من عمر الحكومــة الجديدة على 
 اســتخلاص موازنة مســتجيبة لحاجة 
خطط  مع  ومنســجمة  العراقي  الاقتصاد 
 المنهــاج الحكومي وحزمــة الإصلاحات 
المالية والاقتصادية التــي تعمل  الوزارة 

على تحقيقها«. 
عن  النائب  كشــف  عيّنه،  السياق  في 
تحالف »قــوى الدولة« علي شــداد، عن 
الاتحادية  الموازنــة  ســتتضمنه  ما   أبرز 
للعام 2023.  وقال في بيــان إن »موازنة 
العقود  تثبيــت  ســتتضمن   2023 عــام 
علــى  المــلاك الدائم إضافة إلــى معالجة 
المفســوخة عقودهم من منتســبي هيئة 
الأمنية  الأجهزة  وبعض  الحشد  الشعبي 

الأخرى«. 
موازنة  ســتتضمن  »كمــا  وأضــاف: 
العام الحالــي تثبيت جميــع العقود في 
جميع  الوزارات والمؤسســات الحكومية 
وشــركات التمويــل الذاتي علــى الملاك 
 الدائــم« لافتاً إلــى أن »الموازنة تضمنت 
أيضا تخصيص درجــات وظيفية  لحملة 

الشهادات العليا«. 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

افتتح رئيــس الوزراء العراقي، محمد شــياع 
الســوداني، أمس الأحد، مؤتمر  العــراق للمناخ 
الــذي تســتضيفه محافظة البصــرة الجنوبية، 
وبمشاركة دولية  وإقليمية وحكومية، وفيما أعلن 
عن مبــادرة لزراعة 5 ملايين شــجرة ونخلة في 
 عموم البلاد، أكد تضرر أكثر من 7 ملايين مواطن، 

بسبب التغيّر المناخي.
وذكــر في كلمتــه أثنــاء افتتــاح المؤتمر، أن 
»الحكومة ماضية في  برنامجها الذي أولى معالجة 
تأثيــرات التغيرات المناخية أهميــة خاصة، وقد 
 وضعت معالجات عدّة لتخفيف الآثار الاقتصادية 

والبيئية والاجتماعية التي  ترافق التغيّر«.  
وشدد على أهمية »متابعة كل ما يتعلق بتنفيذ 
الرؤية العراقية للعمل المناخي،  وبصورة خاصة، 
مشــاريع الطاقة النظيفــة والمتجــددة، وجهود 
الحفاظ على  حقوق العــراق في مياه نهري دجلة 
والفرات« كاشــفاً في الوقت عينه عــن   «مبادرة 
كبــرى لزراعة 5 ملايين شــجرة ونخلة في عموم 

محافظات العراق«. 

مرحلة جديدة 

وأكــد أن المؤتمــر »يؤســس مرحلــة جديدة 
على  المناخية  للتغيرات  الشــديدة  الآثار  لمواجهة 
التي  المناخية  »التغيــرات  أن  موضّحــاً  العراق« 
وشُــحّ  الحرارة،  درجات  معدلات  بارتفاع  تمثلت 
الأمطار، وازدياد العواصف الغبارية، مع نقصان 
المســاحات الخضــراء، هــددت الأمــن الغذائي 

والصحي والبيئي والأمن المجتمعي«.
وأضاف: »تضــرر أكثر من 7 ملايــين مواطن، 
عانت مناطقهم الجفــاف، ونزحوا بمئات الألوف 
لفقدانهم ســبل عيشــهم المعتمدة علــى الزراعةِ 
والصيــد، وأكثر ما يُؤســف له الجفافُ الشــديد 
الذي أصاب أهوارنا الجميلة« مؤكداً أن »الأولوية 
الوطنية للحد من التغيــر المناخي، تمثلت بتقديم 
المســاهمة المحــددة وطنياً لخفــض الانبعاثات، 
وإعداد الاســتراتيجيات الوطنية للبيئة والتنوع 

البيولوجي ومكافحة التلوّث«.
وطبقاً له، فإن حكومته »تعمل على إعداد رؤية 
العراق للعمل المناخي لغاية العام 2030« لافتاً إلى 
التوجيه »بعقد هذا المؤتمــر ليمثل بداية انطلاقة 
واعدةٍ في العمل البيئي والمناخي تتناسبُ وحجم 

التحديات التي نواجهها«.
وزاد: »ســعت الحكومــة ضمــن برنامجهــا 
الحكومي لمنــح الأولوية لمواجهة آثــار التغيرات 
المناخيــة عبر عدد من المشــاريع التي تســهم في 
تقليل الانبعاثــات« مبيناً أن »المشــاريع تتضمن 
إنشــاء محطات الطاقة المتجددة، وتأهيل مواقع 
الطمــر الصحــي المغلقــة، ومشــاريع مكافحــةِ 
نة للمياه، ومعالجاتِ  التصحر، وتقنيات الرّي المقنِّ

المياه الثقيلة«.
كما كشف عن التوقيع مؤخراً على »عقود جولة 
التراخيص الخامســة لاســتثمارِ الغاز المصاحب 
الكربونية  الانبعاثــات  لخفــض  حرقــهِ  ووقف 

بنسبٍ كبيرة« منوهاً بالقول: »ماضون في توقيع 
عقودٍ لإنشــاء محطات توليد الطاقة من المصادرِ 
الكهرباء  ثلــث حاجتنا مــن  المتجــددة، لتغطي 

بحلول العام 2030«.
الــوزاري الاقتصادي  وأعلن تولــي »المجلس 
وضع إطارٍ زمني لتنفيذِ مشــاريع استراتيجيات 
التنــوع البيولوجي ومكافحةِ التلــوث، ووثيقة 
المســاهمة الوطنية لخفضِ الانبعاثــات«. وزاد: 
»وجّهنــا بتوســعة المبــادرة الوطنيــة لخفض 
الانبعاثات لتشــمل مختلف القطاعات، وتشــكل 
حُزمة مشاريع تقليل الزخمِ المروري في بغداد أحد 

الحلول لخفض الانبعاثات«.

دليل وطني

وكشــف أيضاً عــن »إطــلاقِ مبــادرة كبرى 
للتشجير، تشــمل زراعة 5 ملايين شجرة ونخلة 
إطلاق  يرافقهــا  العــراق،  محافظات  عمــوم  في 
دليل وطني للتشــجير الحضــري ولأوّل مرّة في 
العراق. أطلقنا مشــروع تنميــة الغطاء الطبيعي 
بهدف مكافحة التصحر مــن خلال تعاقدات مهمة 
مع شــركات عالمية متخصصة وبالذات في مناطق 

نشوء العواصف الترابية محلياً«.
واعتبر أن محافظة البصــرة »لها الأولوية في 
تنفيذ هذه المشاريع بسبب وضعها البيئي الحرج، 
فرعاية بيئــة البصرة، هي المعيار لجدّية الحكومة 
في معالجة ملف التأثيــرات البيئية« موضّحاً أن 
دورية  »جلســات  ســيخصص  الوزراء،  مجلس 
لمتابعــة تنفيذ أجنــدة العراقِ المناخيــة، وتنفيذ 

المشاريع البيئية«.
ودعــا »الــدول الصديقــة ومنظمــات الأمم 
المتحدة كافة، لدعمنا في مواجهة آثار التغيرات 
المناخيــة« كما دعا أيضــاً الــدول الأطراف في 
الاتفاقيــات الدوليــة البيئيــة، لـ»تعزيز بنود 
التعاون الدولي في الإدارة المشــتركة لأحواض 
الأنهار العابرة للحــدود، والحفاظ على حقوق 

الدول المتشاطئة«.
وذكر أن »الانفــراد بالتحكم في المياه في دول 
المنبع يزيد من هشاشة الدول في مواجهة تأثيرات 
التغيرات المناخية« مردفاً بالقول: »سندعو لمؤتمر 
إقليمي يعقد فــي بغداد قريبــاً، لتعزيز التعاون 
والتنسيق المشــترك، وتبادل الخبرات والبرامج 

بين دول الإقليم في مواجهة التأثيرات المناخية«.
أمــا ممثلــة الأمم المتحدة في العــراق جينين 
بلاســخارت، فقد أكدت أن العراق يعاني من أزمة 
مياه حقيقية، فيما أشــارت إلــى وجوب التحرك 

الجماعي لوضع الحلول. 
وقالــت للوكالة الرســمية، إن »الأمم المتحدة 
جزء من مؤتمر العراق للمناخ الذي تســتضيفه 
محافظــة البصرة، وهو شــعور بوجــود حاجة 

ملحة لإيجاد الحلول لأزمة المياه في العراق«. 
وأضافــت: »علينا أن نتحــرك جميعاً من أجل 
وضع الحلول، وأن العراق لا يســتطيع أن يفعل 
ذلك بمفــرده« مؤكدة »حاجة العــراق إلى الدعم 
ســواء من المنظمات الدولية أو المؤسسات المالية 

الدولية أو دول الجوار وغيرها«.

وتابعت: »نحن هنا اليوم لبناء شراكات، وما 
يمكن أن تقدمــه الأمم المتحدة هو كوننا شــريكا 
مهما يدعو للحوار الفعال وتقديم المساعدة الفنية 

بشأن ما هو قيد المفاوضات«.
وأشــارت إلى »وجــود العديد مــن الوكالات 
على  العــراق  لمســاعدة  والبرامــج  والتمويــل 
التخفيــف من وطــأة التغير المناخــي والتكيف 

معه«.

آليات تعاون

وحســب النائب عن »قوى الدولة« علي شداد، 
مؤتمــر العراق للمنــاخ يناقش تأثيــرات التغيّر 

المناخي، وانعكاساتها السلبية على البلاد.
وأفاد في بيــان صحافــي أن »فعاليات مؤتمر 
العراق للمنــاخ التي انطلقت علــى أرض مدينة 
البصرة الفيحاء )أمس( ستتضمن تسليط الضوء 
علــى أهم المشــاكل التي تواجه البلد مثل شــحة 
الميــاه ووضع معالجات حقيقيــة للمناطق الأكثر 
هشاشة وتضررا من التغيّرات المناخية كمحافظة 

البصرة«.
ولفت إلى أن »المؤتمر يهدف إلى توضيح آليات 
التعاون الثنائي بين العراق والأمم المتحدة ودول 
العالــم فيما يخص التغيّــرات المناخية ومعالجة 

آثارها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية«.
وأشــار إلــى أن »العــراق من ضمــن الدول 
الأكثر تضررا من التغيّــرات المناخية ويعاني من 
التغّيرات  هــذه  عن  الناتجة  الســلبية  تأثيراتها 
البيئة  وتضرر  المياه  وشــحة  التصحر  كاتســاع 

وازدياد الهجرة السكانية«.
وفي مــوازاة ذلــك، انطلقــت فــي العاصمة 
الاتحادية بغداد، حملة لتشّــجير المدينة، شــارك 
فيهــا رئيــس الجمهوريــة، عبد اللطيــف جمال 
رشــيد، لغرس الأشــجار في الجزرات الوسطية 

والفضاءات في العاصمة.

بيان رئاســي أفاد أنه »لدى وصول )رشــيد( 
إلى مكان الاحتفال بإطلاق الحملة« استقبله أمين 
بغداد المهندس عمار موسى كاظم، وعضو مجلس 
النواب النائب حسين مؤنس وعدد من المسؤولين 
في أمانة بغداد، حيث قام رشــيد بغرس شــجرة 
»إيذانــا بإطلاق حملة تشــجير بغــداد الحبيبة 
التي تهــدف إلى إعادة الاهتمــام بالبيئة والمناخ 
والزراعــة بوصفها رئة بغــداد الخضراء، وكذلك 
لإعلاء القيمة الجماليــة وخفض معدلات التلوث 

في العاصمة بغداد«.
وقال رئيــس الجمهورية: »نعلــن عن انطلاق 
حملة )تشــجير بغــداد الحبيبة( دعمــا لتطوير 
وللحفاظ  للعاصمة،  والزراعي  البيئي  المســتوى 
على بيئة مســتدامة ومناخ يؤمن حيــاةً صحيةً 

للمواطن حاضراً  ولأجيال المستقبل«.
ويعــدّ العــراق من بــين الــدول الخمس على 
مســتوى العالم، الأكثر تضرراً بفعــل التغيرات 

المناخية.

حملة الصدر

وســبق أن أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى 
الصــدر، الأســبوع الماضــي، عن حملــة لزراعة 

»شجرة« لمكافحة التغيّرات المناخية. 
ومن بين الإجراءات العراقية الرامية للسيطرة 
على ملــف المياه، أعلنت حكومة إقليم كردســتان 
العراق، أمس، دخول ســتة ســدود فــي الإقليم 
حيز التنفيذ، لمواجهة الجفاف، مشيرة إلى جهود 
مبذولة بهذا الشــأن للتنســيق من خلال اللجان 
الفنية والوفود التفاوضية في البرلمان والحكومة 

العراقية.
وقــال مدير عام الســدود فــي وزارة الزراعة 
والموارد المائية فــي حكومة الإقليم، رحمن خاني، 
في بيــان صحافي، إن »الاســتمرار في إنشــاء 
الســدود يعد مــن المبادئ الأساســية التي تعمل 

عليها التشــكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم 
كردســتان، لتعزيز البنية التحتية والحفاظ على 

الثروة المائية«.
وبشأن الســدود التي تم الانتهاء من إنشائها 
العام الماضي، وأوضح خاني، أن »أربعة ســدود 
بســعة تخزينية تبلغ 30 مليون متر مكعب، انتهى 
العمل بها وهي سد جمركة في أربيل، وسد ديوانه 
في السليمانية، وسد خنس في دهوك، بالإضافة 

إلى سد تورجار في كرميان«.
وأضاف أن »تنفيذ السدود في إقليم كردستان 
حقــق خطوات جيــدة، وفــي أواخــر 2021، تم 
ســدود  وشــملت  لإنجازها،  الميزانية  تخصيص 
زلان، وجقجــق-2، وديوانــه في الســليمانية، 
وســدي خورنوزان، وتوجار في كرميان، وكذلك 
ســدود جمكــرة، وبانــوي طالبان، وشــوكير، 
وكومسبان، ونازنين، وآقوبان في أربيل، وسدود 

خنس وسبندو وكلي في دهوك«.
وأشــار مدير عام الســدود، إلى أن »عام 2022 
شهد استئناف العمل في أربعة سدود، وتم إنجاز 
نســبة كبيرة من العمل: سد كومســبان، بسعة 
تخزينيــة 97 مليون متر مكعب في أربيل، وســد 
شوكير بسعة تخزين 2 مليون متر مكعب في كويا، 
وســد آقوبان بطاقة تخزينية تبلــغ 2 مليون متر 
مكعب في أربيل، وسد ســبندو بسعة تخزينية 2 
مليون متر مكعب في دهوك، والسدود التي دُشنت 
في أوائل عام 2023 هي ســد بانوي طالبان بسعة 
تخزينية 3 ملايين متر مكعب، وســد نازنين بسعة 

تخزين 2 مليون متر مكعب«.

عشرات السدود

ولفت إلــى أن »الحكومة العراقيــة بدأت منذ 
عام 2014 بإنشاء العشــرات من سدود التخزين 
ضمن  الكهرومائية  والطاقــة  والصغيرة  الكبيرة 
المخطــط الرئيســي )ماســتر بلان( والدراســة 
الاســتراتيجية للميــاه والأرض، وهــي خطــة 
ستســتمر حتى عــام 2035، جزء كبيــر منها في 

كردستان بما ينسجم مع خطة الإقليم«.
وتابع: »ثمة جهود مبذولة بهذا الشأن للتنسيق 
من خلال اللجان الفنيــة والوفود التفاوضية في 

البرلمان والحكومة العراقية«.
وواصــل : »فــي عــام 2022، تم عقد سلســلة 
اجتماعات بــين وزيرة الزراعة والمــوارد المائية، 
ورئيس الوزراء ووزير الموارد المائية بشأن إعادة 
تأهيل الســدود الكبرى وإنشاء سد استراتيجي 

جديد، حسب الخطة في إقليم كردستان«.
وبين أن »إنشــاء ســدود صغيرة لحل مشاكل 
الجفاف وتجميــع مياه الأمطار كان موضوعاً آخر 
للمباحثات، ومن الأمثلة على الســدود التي جرى 
النقاش بشأنها هي ســد منداوة بسعة تخزينية 
330 مليون متر مكعب في أربيل، وسد دلكة بسعة 
تخزين 100 مليــون متر مكعب في الســليمانية، 
وسد طقطق بسعة تخزين 1000 مليون متر مكعب 
في كويســنجق، وســد باكرمان بقدرة تخزينية 
تبلغ 500 مليون متر مكعــب في دهوك، فضلًا عن 
سد كلار )بردسور( بسعة تخزين 170 مليون متر 

مكعب«.

الأمم المتحدة تحث على دعم بغداد لحل أزمة المياه 

السوداني: أكثر من 7 ملايين عراقي تضرروا بفعل الجفاف

السوداني يلقي كلمته في المؤتمر أمس
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حميدتي والبرهان خلال لقاء سابق

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

 من ميعاد مبارك: 

اللقاء  تنوعت المواقف والقــراءات بخصوص 
الذي جمع رئيس المجلس السيادي في السودان، 
عبد الفتاح البرهان، مع نائبه محمد حمدان دقلو 
»حميدتي« للمرة الأولى منذ أســابيع، في أعقاب 
تفجر الخلافــات بين القطبين العســكريين. ففيما 
رحبــت »الحرية والتغييــر« بالاجتماع، اعتبرت 
»لجان المقاومة« اســتمرار الرجلين في الســلطة 
»معضلــة خطيرة« قد تــؤدي إلى انهيــار البلاد 
ويجب حلها، وفي حــين رأى خبير أن لقاء »إذابة 
الجليــد« »لم يتطرق للخلافات حــول دمج قوات 
الدعم السريع في الجيش، والإصلاح العسكري« 
قال آخر إن الاجتماع »أنهى على أقل التراشــقات 

الكلامية« بين الطرفين.
اللقاء، الذي حصل مساء السبت،  واستعرض 
»الأوضاع  الســيادي  للمجلــس  بيــان  حســب 
السياســية والأمنيــة في البلاد، وقــرر الطرفان 
تكوين لجنة أمنية مشــتركة من القوات النظامية 
وأجهــزة الدولة ذات الصلة والحركات المســلحة 
لمتابعة الأوضــاع الأمنية في البــلاد«. كما تناول 
الاجتماع، وفقاً للبيان، »ســير العملية السياسية 
وضرورة المضي قدماً في الترتيبات المتفق عليها«.

»مناخ جديد«

ووصــف رئيس الحركــة الشــعبية  ـ  التيار 
الثــوري والقيادي في قوى »الحريــة والتغيير« 
العربي«  لـ»القــدس  تصريح  في  عرمان،  ياســر 

الاجتماع بـ«الناجح«.
 وزاد »ســيدفع العملية السياسية إلى الأمام« 
مضيفاً: أن »الاجتماع خلق مناخاً جديداً يجب أن 
يستثمر لتســريع العملية السياسية والمضي بها 

إلى نهايتها«.

»ضرورة إبعادهما«

لكن المتحدث باســم لجان »مقاومة الخرطوم« 
محمــد طاهر أوضــح لـ»القــدس العربــي« أن 
» البرهــان وحميدتــي ســيضيّعان الســودان، 
واستمرارهما في السلطة مشكلة خطيرة قد تؤدي 
إلى انهيار البلاد« مشددا على »ضرورة إبعادهما 

من السلطة وقيادة المؤسسة العسكرية«.
وأكــد أنه »حتى فــي حال تقاربهما، ســيعود 
الخــلاف بينهمــا مــرة أخــرى لجهــة اختلاف 
مصالحهما وارتباطهما بمحاور خارجية متقاطعة، 
لذلك سيســتمر الصــراع بينهما وســيؤدي إلى 

انفجار الأوضاع في البلاد«.
 ولفــت إلى أن لجان المقاومــة »تواصل تنظيم 
صفوفها، وصولا لإســقاط قادة الانقلاب والحكم 
العســكري في البلاد، وتحقيق الســلطة المدنية 

الكاملة«.

»نزع فتيل الخلاف«

ومن المفترض أن يكون الاجتمــاع قد »ركز في 
الأساس على الخلاف بين الرجلين الذي خرج إلى 
العلن، ونزع فتيل الخلاف، الذي كان يدفع بعض 
الأطــراف التابعة للنظام الســابق نحو تصاعده 
ونشــوب حرب في البــلاد« وفق ما أكــد المحلل 

السياسي، عبد الله رزق لـ»القدس العربي«.

ولفت إلى أن »الأســباب المعلنــة للخلاف بين 
البرهــان وحميدتي والمتعلقــة بالاتفاق الإطاري 
والإصلاح العســكري، ليســت موضوعية لجهة 
الاتفاق عليها مسبقا وفقا للاتفاق الإطاري الموقع 
في 5 ديســمبر/ كانــون الأول الماضــي« مرجحا 
أن تكون تلــك الخلافات »ذات طبيعة شــخصية 
ربما  لأحدهمــا،  شــخصية  بطموحات  مرتبطــة 

يعرقلها الآخر«.
وبين أن »الاجتماع ربما يلحقه اجتماع ثان، بعد 
اجتمــاع الخبراء الفنيين من الجانبين ومناقشــة 
وقضايا  العســكري  الإصــلاح  عملية  ترتيبــات 
الدمــج ووضع تصور لهيكل القيادة العســكرية، 
في المرحلة المقبلة« مضيفــا: »لا أعتقد أن البرهان 
سيمانع في القيام بمعالجة مؤقتة، تضع حميدتي 
على الرغم من أنــه لم يتخرج من الكلية الحربية، 

ضمن قادة القوات المسلحة«.
ومن المنتظــر، وفق رزق، أن يكــون الاجتماع 
الــذي وصفــه بـ«التمهيدي« قد »أنهــى على أقل 
التراشقات الكلامية بين الجيش والدعم السريع. 
أمــا بقية الموضوعات فســتنظر فيهــا لجنة فنية 
عســكرية تحيل مخرجاتها للبرهــان وحميدتي، 

لإبداء الرأي النهائي«.
وأضــاف: »مقابل الدور الــذي يقوم به أنصار 
النظــام الســابق لتأجيج الصراع بين العســكر، 
برزت تحركات لقوى مدنيــة دفعت نحو التقارب 
بين القادة العسكريين ـ أطراف العملية السياسية 
الجاريــة ـ من أجــل الوصول إلى اتفــاق نهائي 
في أســرع وقت ممكن، والحيلولــة دون انفجار 

الأوضاع داخل المؤسسة العسكرية«.
ورأى أن »الجهــات الدولية الراعيــة للعملية 
السياســية تريد أن تمضي العمليــة إلى نهاياتها 
من دون عقبات وتمارس ضغوطاً من أجل تسريع 
ذلك من دون تصادم بين القادة العسكريين، الأمر 

الذي قد يقود الأوضاع في السودان نحو الفوضى 
والذي ســيقود إلى انتشــار الإرهاب في الإقليم 

وتمدد فاغنر الروسية في المنطقة«.
أما الخبير العسكري، أمين مجذوب، فقد اعتبر 
فــي حديثه لـ»القــدس العربــي« أن »اللقاء بين 
البرهان وحميدتــي لقاء لإذابة الجليد، وتخفيف 
الأســابيع  في  ظهــر  الذي  العاصــف  الخــلاف 

الماضية«.
 وبيّــن أن الاجتماع »ناقــش الأوضاع الأمنية 
فــي البلاد ولــم يتطــرق للخلافات حــول دمج 
الدعم الســريع في الجيش، والإصلاح العسكري 

والهيكلة«.
 وأضاف: »ناقش الاجتماع الخطوط العريضة 
الإطاري  الاتفــاق  ومســيرة  الأمنــي  للموقــف 
والتسوية السياســية« مبينا أن »تشكيل اللجنة 
الأمنية أمــر خــاص ومؤقــت لإدارة الوضع في 
العاصمــة الخرطوم، وأن مجلــس الأمن والدفاع 
يمكن أن يكون الجهة الأساســية التي تناقش أي 

أمور أمنية وتفلتات في الفترة المقبلة«.

مخاوف من صِدام

للبلاد،  الفعليــين  اللقاء بــين الحاكمين  وجاء 
وســط مخاوف من صدام مســلح بــين الجيش 
إعلامية  تقاريــر  مع  بخاصة  الســريع«  و»الدعم 
أشــارت إلــى أن قوات عســكرية كبيــرة دخلت 

الخرطوم في الأسابيع الماضية. 
كمــا ســبق الاجتمــاع بيــان نــادر للجيش 
الســوداني، أكد فيه »التحامه مع الشعب« محذراً 
من »المزايدة السياسية« في إشارة فهمت على أنها 
جاءت رداً على تصريحات »حميدتي« التي هاجم 

فيها بشكل مبطن البرهان. 
وقال الناطق الرســمي باسم الجيش، في بيان 

مصــور، إن »مزايــدة البعض بمواقــف القوات 
المسلحة والحديث عن عدم رغبة قيادتها في إكمال 
مســيرة التغيير والتحول الديمقراطي، محاولات 
مكشوفة للتكسب السياسي والاستعطاف وعرقلة 

مسيرة الانتقال«.
وأضــاف أن »تلــك المحاولات لــن تنطلي على 
فطنة وذكاء الشعب ووعي ثوار وثائرات وشباب 
بلادنا حراس ثورة الشعب ثورة ديسمبر/ كانون 
الأول 2019، ومــن هذا المنطلق نؤكد لشــعبنا أن 
أملّا مســتداماً ومرتجى  قواته المسلحة ســتبقى 

ورفيقاً وفياً لاستكمال مسيرة الثورة«.
كما أشار إلى أن »القوات المسلحة تستمد قوتها 
وشــرعيتها من صوت وهتاف الشعب السوداني 

)شعب واحد جيش واحد(«.
العملية  بمجريــات  »التزامــه  الجيــش  وأكد 
السياســية الجارية والتقيد الصارم والتام بما تم 
التوافق عليه في الاتفــاق الإطاري، الذي يفضي 
العســكرية وقيام حكومة  المنظومة  إلى توحيــد 
بقيادة مدنيــة، فيما تبقى من المرحلــة الانتقالية 

لحين قيام الانتخابات بنهايتها«.

»الحرية والتغيير« ترحب

وســارعت قوى »الحرية والتغيير« بالترحيب 
ببيــان الجيش، مشــيرة إلــى أنه »حمــل تأكيد 
التــزام القــوات المســلحة بالعملية السياســية 
الجارية والتقيد التام والصارم بنصوص الاتفاق 

الإطاري. »
المؤسّسة  السياسية  بالعملية  »تمسكها  وأكدت 
والمســتندة على الاتفاق الإطاري والمفضية لإنهاء 
الانقلاب واســترداد مســار التحول الديمقراطي 
بتشــكيل حكومة مدنية تمثل قوى الثورة وتعمل 

على تحقيق غاياتها«.

أيضاً أبدت »حرصها على إكمال مناقشة قضايا 
والتزامها  السياســية  للعملية  النهائيــة  المرحلة 
بالعمل المشــترك مــع كل قوى الثورة لتأســيس 
الفترة الانتقالية، بما يضمن اســتقرارها  وإدارة 
وإنجــاز مهامها وفــي مقدمتها توحيــد وإصلاح 
المنظومــة العســكرية وخروجهــا مــن المعادلة 

السياسية«.
 إضافة إلــى »إطــلاق عملية شــاملة للعدالة 
والعدالة الانتقاليــة، ومعالجة الأزمة الاقتصادية 
الثلاثين  والإصلاح المؤسسي وتفكيك دولة تمكين 
من يونيــو/ حزيــران 1989 )النظام الســابق( 
وغيرها مــن المهام وصولًا لقيــام انتخابات عامة 

حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية«.

»رسائل مهمة وإيجابية«

كذلك رحبت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق 
الإطاري، ببيان الجيش، مشــيرة إلــى أنه حمل 

»رسائل مهمة وإيجابية«.
وأكدت أن »إعلان الجيش الســوداني التزامه 
بالعملية السياســية الجارية، وبــكل ما ورد في 
الاتفاق الإطاري، يعــزز التزام كل أطراف العملية 
بالمضي فيها قدماً وتجاوز ما يعترضها من تحديات 

بروح وطنية ومسؤولة«.
»الاتفــاق الإطاري وضع  أن  البيــان  وأوضح 
أساســاً ســليماً لأهم القضايا التي تواجه البلاد، 
الانتقال  مســار  اســترداد  ضرورة  رأســها  على 
الديمقراطــي تحت قيادة ســلطة مدنيــة كاملة، 
السياسة  عن  ونأيه  الســوداني  الجيش  ووحدة 
ضمن عملية شــاملة للإصلاح الأمني والعسكري، 
بالإضافة إلى الشــروع في عملية شاملة ومنصفة 
للعدالة والعدالة الانتقاليــة وغيرها من القضايا 
الرئيســية التي عالجها الاتفاق الإطاري بصورة 

عميقة«.  ولفت إلى أن »الاتفــاق يضع على عاتق 
أطرافــه جميعاً ضرورة إكمال مناقشــات المرحلة 
النهائيــة فــي أقرب فرصــة ممكنة بما يؤســس 
لمرحلة انتقالية مستقرة وناجحة تقود في نهايتها 

لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة«.
ووضع لقــاء البرهان  ـ  »حميدتي« حداً لحرب 
كلامية اســتمرت لأســابيع عديدة بــين أطراف 
المكون العسكري ممثلين في قادة الجيش و»الدعم 
الســريع«. وارتبطت غالبية هذه الحرب بالموقف 
من الاتفاق الإطاري، إضافــة إلى ملف الترتيبات 
الأمنية، والدمــج بصورة خاصــة، بجانب ملف 
الحدود مع الجارتين أفريقيا الوسطى وتشاد، في 

أقصى غرب البلاد. 
وكانــت مخــاوف كبيرة ســرت في أوســاط 
السودانيين من احتمالية نشوب صدام مسلح بين 
الطرفين، على اعتبار أن الخلاف بينهما هو الأخطر 
منذ ســقوط نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، 

في أبريل/ نيسان 2019. 
وقد غذت تلك المخاوف الأحاديث المتواترة عن 
إرســال »الدعم الســريع« الآلاف من جنوده إلى 

العاصمة الخرطوم. 
وجاء الاجتماع أيضا بعــد جولة قام بها قائدا 
الجيــش و»الدعم الســريع« إلى دولــة الإمارات 
العربية المتحدة، في الأسابيع الماضية، فيما يزور 

حالياً وفد من قوى »الحرية والتغيير« أبو ظبي. 

الاتفاق الإطاري

ويعــد »الاتفاق الإطاري« الموقــع بين مكونات 
»الحرية والتغيير« والعسكر وعدد من التنظيمات 
السياســية الأخــرى والحــركات المســلحة في 
الخامس مــن ديســمبر/ كانــون الأول الماضي، 
الأساس للعملية السياسية الجارية في السودان. 
كما يمثل أساســاً للخلافات بين الجيش و»الدعم 
الســريع« اللذين يتبنيان وجهتي نظر مختلفتين 

حوله ترتبط بأطراف الاتفاق. 
وكانت الأطــراف الموقعة على الاتفاق الإطاري 
قد أحالت خمس قضايا أساسية للمرحلة النهائية 
من العملية السياســية، التي انطلقت في 9 يناير/ 
كانون الثاني الماضي، والتي شملت تفكيك النظام 
السابق وتقييم اتفاق السلام الموقع في 2020 بين 
الحكومة الانتقالية والجبهــة الثورية التي تضم 
عن  فضلا  معارضة،  وتنظيمات  مســلحة  حركات 
وضع خريطة طريق لحل أزمة شــرق الســودان، 
والتي انعقدت أعمالها خلال الشــهرين الماضيين، 
فيما بــدأت الســبت ورشــة العدالــة والعدالة 
الانتقاليــة والتي تنعقد في أقاليم البلاد الســتة، 
وصولا لمؤتمر نهائي جامع في الخرطوم. وينتظر 
أن تكون ورشــة الإصلاح الأمني والعسكري آخر 
أعمــال المرحلة الأخيــرة من العملية السياســية 
تمهيــدا لتوقيــع اتفــاق نهائــي بــين الأطراف 

السودانية.
وفي أعقاب انقلاب 25 أكتوبر/ تشــرين الأول 
2021، تعقد المشهد السياسي في البلاد، وأصبحت 
الخلافــات بين الأطراف تتصاعد يومــاً بعد يوم، 
وســط اســتمرار التظاهرات الشــعبية المطالبة 

بإنهاء حكم البرهان و»حميدتي«. 
ومع اســتحكام الأزمــة السياســية تدهورت 
الأوضاع الاقتصادية والأمنيــة، في وقت تحاول 
الآلية الثلاثيــة المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي و»إيغاد« والرباعية المشكلة من الولايات 
المتحــدة، والمملكــة المتحــدة، والمملكــة العربية 
سياسي  حل  إيجاد  الإمارات،  ودولة  الســعودية 

ينهي الأزمة الراهنة في السودان.

»لجان المقاومة« قالت إن استمرارهما في السلطة قد يؤدي لانهيار البلاد

السودان: البرهان و»حميدتي« يجتمعان بعد توترات... و»الحرية والتغيير« ترّحب

قبل يوم من جلسة نظر الطعن في عدم التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية

اجتماع مرتقب لنقابة أطباء مصر: مناقشة الضرائب والهجرة وقانون المسؤولية 
القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

لعقد  المصريين  للأطبــاء  العامة  النقابة  دعت 
جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة المقبل، وذلك 
على واقع أزمات يواجهها تتعلق بفرض ضرائب، 
وهجرة الآلاف من الأطباء خارج البلاد بســبب 
واشــتراطات  الأجور،  وتدنــي  العمــل  ظروف 
الإدارة المحلية في المحافظات لتراخيص المنشآت 
الطبية الخاصة، وتحصيل رســوم مخالفة على 

النفايات ولافتات المنشآت.
وحسب بيان للنقابة »الدعوة تأتي بناءً على 
مطالبــات عديد مــن الأطبــاء والطبيبات بعقد 
جمعيــة عمومية طارئة لمناقشــة أحوال الأطباء 
ومشــكلاتهم، فــي ظل عــدم وجــود أي نتائج 
إيجابية من التواصل مــع الجهات التنفيذية في 

العديد من الملفات الحيوية للأطباء«.

موضوعان مهمان

وبيّــن أن »جــدول أعمــال الجمعية يشــمل 
مناقشــة موضوعين مهمين همــا تعامل مصلحة 
الضرائب المصرية مع الأطباء بطرق وآليات غير 
عادلة، واشتراطات الإدارة المحلية في المحافظات 
بترخيص المنشــآت الطبية في أدوار إدارية في 

المباني«.
وحســب عضــو مجلــس النقابــة، الطبيب 
إبراهيم الزيات، فإن الجمعية العمومية الطارئة 
»مهمــة جداً لاتخــاذ موقف بخصوص مشــكلة 

التعامل مع الضرائب وترخيص المنشات«.
وأضاف: »الضرائب جزافية ومتراكمة وتصل 
إلى مبالغ باهظة بسبب تراكم السنوات والفوائد 
بالحبس  والحكم  النيابــة  إلــى  وتؤدي  المركبة 

الغيابي من دون علم الطبيب«.
وأكــد أن »هنــاك حاجة لاتفــاق واضح على 

طريقة عادلة لدفع الضرائب وبطريقة لائقة«.
وبيّن أن »اللجنة المشكلة لتحسين بيئة العمل 
أمامها فرصة كبيــرة جداً لإصدار توصيات قابلة 

للتنفيذ تنقذ الوضع المتدني للأطباء«.
وختم »بعد 29 ســنة عمل فــي الحكومة بين 
وزارة الصحة ثم كلية طب أسوان، راتبي 7 آلاف 

و800 جنيه مصري«.
أما الدكتور إيهاب الطاهــر، وهو أيضاً عضو 
مجلــس النقابة الأطبــاء، فقد بــين أن الدعوة 
هدفهــا »إطــلاع الأعضــاء على كافــة تفاصيل 
الموضوعــين المقــررة مناقشــتهما، وهمــا أزمة 
الفاتــورة الإلكترونية، وتعنــت بعض مجالس 
المدن بخصوص اللافتات، حتى يتسنى للجمعية 
العموميــة تقرير مــا تراه مناســبًا من تحركات 
بخصــوص الموضوعــين اللذين يهمــان جموع 

الأطباء«.
الفاتــورة  لأزمــة  »بالنســبة  وأضــاف 
الضرائب  مصلحــة  أن  فالحقيقة  الإلكترونيــة، 
تعاملت باســتخفاف شــديد مع الأطباء، حيث 
أصدر رئيس الهيئة بياناً يعد استفزازياً للأطباء، 
حتى قبل إجراء اللقــاء الذي طلب النقيب عقده 

مع المصلحة«.
وتابع: »الأطبــاء يدفعون الضرائب بشــكل 
عادل منذ ســنوات، ولكن النظــام الذي تحاول 
الضرائب فرضــه على الأعضاء هــو نظام غير 
عادل، حيث يفرض علــى الطبيب دفع الضرائب 
عن كل الإيرادات، في حين يتجاهل الجزء الأكبر 
مــن الإنفاق، والــذي لا يمكن إثباتــه بالإيصال 

الإلكتروني وفق النظام«.
وواصــل: »مثلًا لا يمكــن للطبيــب إثبات ما 
يدفعه من رواتب لطاقم العمل بعيادته الخاصة، 
وكذلك إيجار الوحدة، أو المصاريف التي يدفعها 

لاتحاد ملاك العقار الذي تقع فيه عيادته«.
أعلنت  المصريــة  الضرائب  مصلحــة  وكانت 
فــي فبرايــر/ شــباط الماضي، وضــع مجموعة 
من الإجــراءات للأطباء للتعامــل بالإيصالات، 
وطالبت الأطباء بوضع لافتة بأســعار الكشــف 
والاستشارة وأي خدمات يجري تقديمها من قبل 
العيادات الطبية، وحذرت الأطباء من العقوبات 

القانونية.

الفاتورة الإلكترونية

العادية،  غير  العمومية  الجمعية  وســتعقد 
قبل يوم واحد من موعد الجلســة التي حددتها 
محكمة القضــاء الإداري، لنظر القضية المقامة 
مــن الدكتور حســين خيري، نقيــب الأطباء، 
الضرائب  مصلحة  ورئيــس  المالية،  وزير  ضد 
المصرية، بصفتهمــا، للطعن على إلزام الأطباء 
بالتســجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، 

وإلغاء القرار، إلى جلسة السبت المقبل.
وقال يحيى الهواري، محامــي النقابة، إنه 
ترافــع عن نقابــة أطباء مصــر، مطالباً بصفة 
مســتعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإلزام 
الضرائب  مصلحــة  لدى  بالتســجيل  الأطباء 
بمنظومــة التســجيل الإلكترونــي والتوقيع 

والفواتير والإيصال الإلكتروني.
تقدمت  التي  المذكرة،  خلال  »أكدت  وأضاف: 
بهــا، أن هذا القــرار المطعون ضــده يغير من 
الطب كرســالة وينحرف بها إلى سلعة تهدف 
للربح، متجاهلًا الإلزام الإنســاني والمهني قبل 

القانوني للطبيب في حالات الطارئ«.
الإلكترونية  الفاتــورة  »نظــام  وواصــل: 
يضيف إلــى الطبيــب أعباء ماليــة غير قيمة 
الضرائــب والتــي تتجاهــل حســاب كافــة 
مصروفات الطبيب بينما تدقق في حساب كامل 

الإيرادات«.
إلى ذلك، طالب ستة آلاف وستمئة وثمانية 
وخمســون طبيبا وطبيبــة، ومختلف أعضاء 
الفريق الطبي من أطباء الأســنان والتمريض 
الفتاح  عبــد  المصــري  الرئيــس  والفنيــين، 
السيسي، بإعمال ســلطاته بالتدخل للتوجيه 

بصدور قانون عادل للمسؤولية الطبية.
أرســلته نقابة الأطباء  الذي  وأكد الخطاب 
صباح أمس إلى السيســي، أن »نقابة الأطباء 
تقدمــت بعــدة مقترحــات لمشــروع قانــون 
المســؤولية الطبية إلــى مجلس النــواب في 
دورات انعقاده المختلفة على مدار أكثر من سبع 

سنوات إلا أنه لم يصدر قانون حتى الآن«.
وحــث الخطــاب السيســي على »ســرعة 
التوجيه بتشــريع قانون المســؤولية الطبية 
حفاظاً على استقرار المنظومة الصحية وحماية 
حقوق مقــدم الخدمة الطبية والمريض على حد 

سواء«.

نقص أعداد

وزاد: »عجــز أعــداد الأطبــاء والتمريض 
يتفاقــم في مصر، ودول العالم تســعى لجذب 
الأطبــاء والتمريض للعمل بهــا بعوامل جذب 
عديدة منهــا توفير بيئة عمل آمنــة، من أهمها 

تطبيق قانون للمسؤولية الطبية«.
»تدركون  بالقول  السيسي  الأطباء  وخاطب 
أن إصــدار قانون المســؤولية الطبية في هذه 
الــدول ومنهــا العربيــة كان عامــلًا مهماً في 
اســتقرار المنظومة الطبية وجذب الاســتثمار 

الصحي خاصة في السياحة العلاجية«.
الطبية،  المســؤولية  قانون  »فلسفة  وزادوا 
هي تناول أســباب الضرر البيئــي الناتج عن 
إجراء طبي من مقدم الخدمة المرخص والمؤهل 
لهذا الإجراء، فإذا تم ثبــوت أن الضرر الطبي 
ســببه خطأ من مقــدم الخدمة يكــون الحكم 
بتعويض مادي للمتضرر تبعاً لنســبة الضرر، 
وتخلو عقوبات هذا القانون من عقوبة الحبس 
أو الغرامــة، وأما مقــدم الخدمــة الطبية غير 
المرخص لــه أو غير المؤهل فــلا ينظره قانون 
المســؤولية الطبيــة وتتم مســاءلته بقانون 

العقوبات الذي يتضمن الحبس والغرامة«.
وحسب الخطاب، مشروع قانون المسؤولية 
الطبية المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب 
المصري والمعروض علــى نقابة الأطباء لإبداء 
الرأي »مناقض للأركان الأساســية في قوانين 
المســؤولية الطبية بجميع الدول التي تطبقه، 
وأهــم أوجه هــذا التناقــض إقــرار عقوبتي 
الحبــس والغرامة على مقــدم الخدمة الطبية 
المؤهل والمرخص لــه الإجراء الطبي الذي نتج 

عنه ضرر طبي«.

وأكد علــى ضرورة أن ينــص القانون على 
أن »خطأ مقدم الخدمة الطبيــة تكون عقوبته 
التعويض المادي للمتضرر تبعاً لنسبة الضرر، 
ولا تجوز بــأي حال عقوبة الحبس أو الغرامة، 
علــى أن يكون تعويض المتضــرر من صندوق 
الطبية والذي موارده من  مخاطر المســؤولية 
المنشآت الطبية واســتقطاعات من راتب مقدم 

الخدمة«.

هجرة الأطباء

وتمثل هجرة الأطباء أحد أهم الأزمات التي 
تواجه القطاع الصحي في مصر. 

وقال الطبيب حســام عبــد الغفار المتحدث 
الرســمي باســم وزارة الصحة والسكان، إن 
»الحكومــة تعي جيــداً جذب الــدول العربية 
كفاءة  على  لأنه  المصــري،  للطبيب  والأجنبية 
عالية، ولوجود عجز شــديد فــي الأطباء على 
مســتوى العالم، مــا ذكرت على أثــره منظمة 
الصحة العالميــة أن العالم بحلــول عام 2030 
ســيحتاج إلى مليونــين ونصــف مليون من 

أعضاء الفرق الطبية، وعلى رأسهم الأطباء«.
 وأضاف في تصريحات متلفزة، أنه »حسب 
منظمة الصحة العالمية فإن المعدل العالمي لعدد 
الأطباء هــو 2.1 طبيب لــكل 10 آلاف مواطن، 
بينما المعدل الحالي في مصر هو 1.8 طبيب لكل 

10 آلاف مواطن«.
أن الحكومة »تســعى لتحســين  إلى  ولفت 

أوضاع الأطباء لاستبقائهم في مصر«.

أخطاء

وتعليقاً على حديث عبد الغفار، قال الطبيب 
أحمد حســين عضو مجلــس النقابــة العامة 
للأطباء ومقرر لجنة الإعلام، إن البيانات التي 

ذكرها المتحدث حملت أخطاء.
وبين أن المعدل العالمي للأطباء هو 23 طبيبا 
لــكل 10 آلاف مواطن، والمعدل الحالي في مصر 
أقل من 8.7 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، حســب 
دراسة أعدها المجلس الأعلى للجامعات ووزارة 
الصحة، تم نشــرها فــي مــارس/ آذار 2019، 
ونشــرتها نقابة الأطباء ضمــن تقرير لها في 

أبريل/ نيسان العام الماضي.
وأضــاف أن الأهــم فــي حديــث المتحدث 
الرسمي هو تشكيل لجنة لبحث تحسين أحوال 
الأطبــاء، لأن وزارة الصحــة، خاصة قيادتها 

الحالية، تعلم جيداً أسباب هجرة الأطباء.
وزاد: »الحديــث عــن لجنة تتنــاول ذلك، 
إضافــة إلى قانــون المســؤولية الطبية الذي 
يناقش على مدار أكثر من ســبع ســنوات في 
مجلــس النواب فــي دوراته المتعاقبــة، يثير 
إحباط الأطباء أكثر ممــا يعطيهم الأمل« لافتا 
إلى أن الأطباء »يريدون أفعالا حقيقية«. ودلل 
حســين على ذلك باجتماع وفد مجلس النقابة 
العامة للأطباء مع وزير الصحة والســكان في 
28 أغســطس/ آب الماضي والذي صدرت عنه 
عدة قرارات لم ينفذ منها أبسطها، ومنها تفعيل 
اللجنة النقابية الوزارية لحل مشكلات الأطباء 
الروتينية. وحســب إحصائيات كشــفت عنها 
نقابــة الأطباء، فقد غادر مصر ما يقرب من 110 
الماضية،  الثلاث  الســنوات  خلال  طبيب  آلاف 
ما يمثل نصــف عدد الأطباء المقــدرة أعدادهم 

بحوالى 215 ألف طبيب.

أطباء في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة
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»المرصد السوري«: استهداف مستودع أسلحة لإيران ومواقع لقوات »الدفاع الوطني«

مقتل ضابط سوري ومواليين لإيران بقصف إسرائيلي في ريفي حماة وطرطوس
دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات:

قُتل ثلاثة أشــخاص أمــس الأحد بينهم 
عسكري جراء قصف شــنته إسرائيل على 
مواقــع عــدة فــي وســط ســوريا وغربها، 
وفــق مــا أفــاد المرصــد الســوري لحقوق 
الإنســان. وقــال مديــر المرصد رامــي عبد 
الرحمــن لوكالة فرانس بــرس إن "القصف 
الاســرائيلي اســتهدف مســتودع أســلحة 
تابعــاً لمجموعات موالية لإيــران في منطقة 
جبليــة متداخلــة بين محافظتــي طرطوس 
)غــرب( وحمــاة )وســط( ومواقــع تابعة 

لقوات الدفاع الوطني" الموالية لدمشق.
وأضاف عبــد الرحمــن أن القصف أدى 
إلــى مقتــل ضابــط ســوري برتبــة رائــد، 
ومقاتلَــين مواليــين لطهران" لــم يتمكن من 
تحديــد جنســيتيهما، مشــيراً إلــى إصابة 
اثنــين آخريــن بجــروح. وكانــت حصيلــة 
سابقة للمرصد أفادت عن مقتل شخصين. 
وقالــت وكالــة النظام الرســمية "ســانا"، 
إن ثلاثة عســكريين أصيبــوا بجروح جراء 
عدوان إســرائيلي، اســتهدف بالصواريخ 
بعــض النقاط في ريفي طرطــوس وحماة، 
فيمــا أســقطت دفاعاتنا الجوية عــدداً من 

صواريخ العدوان.
ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله: 
"حوالــي الســاعة الســابعة و15 دقيقة من 
صباح اليوم )الأحد(، نفذ العدو الإسرائيلي 
عدواناً جوياً برشــقات مــن الصواريخ من 
اتجاه شمال لبنان، مستهدفاً بعض النقاط 
فــي ريفي طرطــوس وحماة، وقــد تصدت 
وســائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان 
وأســقطت بعضها"، مشــيراً إلــى "إصابة 
ثلاثــة عســكريين بجــروح، ووقــوع بعض 

الخسائر المادية".
مصــدر عســكري واســع الاطــلاع قــال 
لـ"القدس العربي" إن القصف الإســرائيلي 
اســتهدف موقعين، الأول شاحنة عسكرية 
كانــت تدخــل إلى مســتودع أســلحة على 
طريق مصيــاف - دير مامــا - القدموس، 
أمــا الهدف الثانــي فهو كتيبــة دفاع جوي 
إس 200. وأوضــح المصــدر أن الضربــات 
الإســرائيلية نفــذت من ســهل البقــاع في 
البنــان، وأســفرت عن مقتل ضابــط برتبة 
رائد ومعه ثلاثة عناصــر للنظام من الدفاع 
الجــوي، كمــا أســفرت عــن تدميــر رادار 

الإطلاق.
صحيفــة  كشــفت  ذلــك،  غضــون  فــي 
"يديعــوت أحرونوت" العبريــة، الأحد، عن 
تفاصيل الهجوم الجويّ الإســرائيلي على 
مواقع النظام في مصياف وريف طرطوس 
شــمال غربي سوريا. وحســب الصحيفة، 
فــإن الغــارات اســتهدفت مركــز البحوث 

العلمية المختصّ بتطوير دقة الصواريخ في 
منطقة مصياف فــي محافظة حماة، التابع 
لوزارة الدفاع بحكومــة النظام. وأوضحت 
أن هــذا المركز هو أحد أبــرز المراكز العلمية 

في سوريا بعد مركز السفيرة جنوبي حلب 
وجمرايا غربي دمشق.

وأشارت الصحيفة إلى أن مركز البحوث 
العلمية فــي مصياف يعتبر "قريباً نســبياً" 

مــن حدود لبنان، والتي توجد فيها مصانع 
اللبنانــي،  اللــه  لحــزب  تابعــة  صواريــخ 
وبالتالــي فهي قريبة من العمــق العملياتي 

واللوجستي لحزب الله، وفق الموقع.

في غضــون ذلك، ذكرت مصــادر مطلعة 
مواقــع  اســتهدف  الجــوي  القصــف  أن 
الميليشــيات الإيرانية وشــاحنات عسكرية 
فــي منطقة حير عبــاس على طريــق وادي 

العيون ومنطقة البحوث العلمية في الجبال 
المطلة على مدينة مصياف غربي حماة.

الانفجــارات  أن  المصــادر،  وأوضحــت 
تواصلــت بعد الضربة الجويــة لمدة طويلة، 
إذ يعتقد أنها ناجمة عــن انفجار مقذوفات 
وأســلحة كانت ضمن المنطقة المســتهدفة، 
فضــلًا عن اندلاع حرائق ضخمة. ورداً على 
سؤال لوكالة فرانس برس، اكتفى متحدث 
باسم جيش الاحتلال الإســرائيلي بالقول 
"لا نعلــق علــى تقاريــر واردة في وســائل 

الإعلام الأجنبية". 
وهذه الضربات هي الثانية خلال أسبوع 
على ســوريا بعد قصف طــال ليل الاثنين/
الثلاثاء مطــار حلب الدولي، مــا أخرج هذا 
المرفــق الحيــوي عــن الخدمة لأيــام بعدما 
كان وجهــة رئيســية لطائرات المســاعدات 
التــي تصــل ســوريا منــذ الزلــزال المدمر. 
وكانــت وزارة الدفاع الســورية أفادت عن 
خــروج المطار من الخدمة مــن دون الإعلان 
عن ســقوط قتلى. وفي 19 شــباط/فبراير، 
قتل 15 شــخصاً جــراء قصف إســرائيلي 
اســتهدف حيــاً ســكنياً في دمشــق، وفق 

المرصد السوري.
وشنّت إســرائيل خلال الأعوام الماضية 
مئــات الضربات الجوّية في ســوريا طالت 
مواقــع للجيش الســوري وأهدافًــا إيرانيّة 
وأخــرى لحــزب اللــه بينهــا مســتودعات 
متفرقــة.  مناطــق  فــي  وذخائــر  أســلحة 
ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في 
سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها 
لما تصفه محاولات إيران لترسيخ وجودها 
العسكري في سوريا. وتشهد سوريا نزاعا 
داميا منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالي نصف 
مليون شــخص وألحق دمارا هائلا بالبنى 
التحتيّــة وأدّى إلى تهجير ملايين الســكّان 

داخل البلاد وخارجها.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
5 ضربــات إســرائيلية منــذ مطلــع العــام 
الجاري أســفرت عــن إصابــة وتدمير نحو 
8 أهــداف ما بين ومســتودعات للأســلحة 
وآليــات.  ومراكــز  ومقــرات  والذخائــر، 
وتســببت الضربــات - 4 منهــا جويــة و1 
بريــة - بمقتل 26 من العســكريين وإصابة 
13 آخريــن منهم بجراح متفاوتــة، وهم 12 
من قــوات النظــام بينهم ضبــاط، و13 من 
الميليشــيات التابعــة لإيران من جنســيات 
مختلفــة، وعضــو فــي الجناح العســكري 

لحزب الله اللبناني. 
وتوزعت الاســتهدافات على 2 لدمشــق 
و1  لحمــاة،  و1  للقنيطــرة  و1  وريفهــا، 
للســويداء.  و1  لحلــب،  و1  لطرطــوس، 
ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد 
تســتهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة 
وهو ما يوضــح تباين عدد المــرات مع عدد 

الاستهدافات.

لبنان: بعد الاتفاق السعودي ـ الإيراني
... فريق »الممانعة« متفائل بانتخاب فرنجية رئيساً

باسيل يستبق زيارة ميقاتي 
إلى الفاتيكان باتهامه بالطائفية

بيروت-»القدس العربي«
من سعد الياس:

منــذ الإعلان المفاجئ عن الاتفاق الســعودي - 
الايراني على اســتئناف العلاقات الدبلوماســية، 
لوحظ أن فريق 8 آذار/مارس ســارع للتهليل بهذا 
الاتفــاق وتصويره على أنه انتصــار جديد لمحور 
الممانعة وأنه ســيمهّد لانتخاب المرشح المدعوم من 
الثنائي الشيعي الوزير الســابق سليمان فرنجية 
مقابل تســوية تأتي برئيس حكومــة ترضى عنه 

السعودية. 
وجاء التعليق الاول لأمين عام حزب الله السيد 
حسن نصر الله ليصف هذا الاتفاق بأنه "تحوّل مهم 
وإذا سار في المســار الطبيعي فسيفتح آفاقاً في كل 

المنطقة ومن ضمنها لبنان".
وغرّد نائب نصر الله الشــيخ نعيم قاســم على 
"تويتر" قائلًا: "عودة العلاقات الإيرانية السعودية 
منعطف مهم لاستقرار المنطقة وأمنها وتقدمها، وهي 
فاتحةُ خبرات لشعبيهما ولشــعوب المنطقة، وهي 
ضربة موجعة للمشــروع الأمريكي - الإسرائيلي 

حاً".  تزيدهُ ترنُّ
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتردّد 

أنه راغب في زيارة السعودية للتشجيع على السير 
بخيار ترشــيح فرنجيــة مقابل ضمانات، فأشــاد 
بالاتفاق الذي أنجز بجهود الصين، ونوّه "بالجهود 
التــي بذلت لتحقيق هذا الاتفاق لا ســيما العراقية 
والعمانيــة والتــي أفضت جميعها إلــى الخواتيم 
المرجوة بعــودة العلاقات إلى ســياقها الطبيعية 

تدريجياً ". 
وقــال بري: "هي بارقــة الأمل التي لــم نفقدها 
يوماً ولن نفقدها، لأننــا متيقنون بأن إرادة الخير 
والحكمة ولغة العقل في هــذه الأمة التي لديها من 
القواســم المشتركة التي تجمعها هي أكثر بكثير مما 
يفرّقها عــن حقوقها وعن تاريخها المشــترك وعن 
جغرافيتها المتصلة، وعن دينها الحنيف وعن إلهها 
الواحد الأحد، وعــن قِبلتها التي يولي الجميع فيها 
عرباً وعجماً شــطرها"، وأضاف "نعم كنا متيقنين 
بأن إرادة التلاقــي والتوافق لا بد هــي المنتصرة 
على إرادة التباعد... )لا تنازعوا فتفشــلوا وتذهب 

ريحكم( "صدق الله العظيم ."
وتابع: "إننــا بالقدر الذي نثني فيــه على هذا 
الاتفاق التاريخي نعوّل بنفــس القدر والثقة على 
حكمة القيادتين في المملكة العربية السعودية وفي 
الجمهورية الإســلامية الإيرانيــة مواصلة بذل كل 
جهد مخلص مــن أجل فتح صفحــة جديدة تكون 

فاتحة لعلاقــات نموذجية وطيدة ومثلى بين إيران 
وكافة دول الجــوار العربي على قاعــدة الاحترام 
عرى  الدول وتعزيز  كل  واستقلال  لسيادة  المتبادل 
لشــعوب  المشــتركة  والمصالح  والأخوة  الصداقة 

المنطقة وأمنها وسلامها".
فــي المقابل، فإن كــوادر من الفريق الســيادي 
ســخروا من قراءة فريق الممانعــة، وذهب بعضهم 
إلى حد التقليل من اهميــة دور أمين عام حزب الله 
فــي صناعة القــرار الايراني كما يُقــال وأن دوره 
يقتصــر على التنفيــذ بدليــل أن نصرالله فوجئ 

بالاتفاق السعودي - الإيراني ولم يكن يعلم به.
وكتب الناشــط مارون مارون: "منذ أربعة أيام 
قال السيد نصر الله: "ان مَن ينتظر تسوية إيرانية 
- سعودية ســينتظر كثيراً".... منذ ساعات قليلة، 
وبعد الاتفاق، عاد نصر الله ليقــول: "ان التقارب 
الســعودي الإيرانــي ســيكون لمصلحة شــعوب 
المنطقــة".... وأضــاف "يظهر بوضوح ممــا تقدّم 
أن قــادة محــور الممانعة في لبنان كانــوا بعيدين 
كل البعــد عن جوهر الاتفاق، وقــد تعمّدت طهران 
إبعادهم وتجاهلهم، لأن مصلحــة النظام الإيراني 
تقتضي تسوية بحجم المنطقة وعلى حساب تدجين 
أذرعها... باختصار، تمكّنت المملكة الســعودية من 
ترويض طهران ومحورها، وأولى البشــائر ظهور 

محور الممانعة في لبنان كالزوج المخدوع، يستبعد 
حصول تسوية، واليوم يباركها...". ورأى أنه "على 
خط الرئاسة، فإن مُرشّح الممانعة بدأ بإعادة ترتيب 
أمتعته في بنشــعي بعد أن حــزم حقائبه للانتقال 
إلى بعبدا وفقاً لإشــارة الثنائي التــي تبيّنت أنها 
وهمية ومن دون أهمية... ألف مبروك... والسلام".

وأكد الكاتب السياسي الياس الزغبي أنه "خلافاً 
لما يظنه كثيــرون، كان نصراللّه أكثر الذين باغتهم 
الاتفاق الســعودي - الإيرانــي، ب3 أدلة: رهانه 
المتضمن حــذراً واضحاً في قوله "إيــران لا تخلع 
صاحبها"!، إشــارته إلى أن البيان المشترك طارئ 
ويجب انتظار المزيد من الوضوح، وقوله قبل 5 أيام 
فقط "إن من يراهن على تفاهم إيراني - ســعودي 

يجب أن ينتظر طويلًا"!.
وأضاف الزغبي "لاحظوا أن أشدّ المهلّلين للاتفاق 
الســعودي - الإيراني هم المتخوّفون من مضامينه 
الفعليــة، خصوصــاً مما نــصّ عليــه لجهة وقف 
التدخــل في الشــؤون الداخلية للــدول. من نصر 
اللّه وقاســم وبري إلى ســائر الضاربين أخماساً 
بأســداس، فريق يتهيّب أثمــان الانكفاء الإيراني، 
فما بعد الاتفاق ليس كما قبله، وهذا ما توقعناه منذ 
فترة، حين تحدثنا مراراً، بالمؤشــرات والدلائل عن 

بداية ضمور "الشيعوية العسكرية". 

بيروت - »القدس العربي«:

اســتبق رئيــس التيــار الوطنــي الحر 
النائــب جبــران باســيل زيــارة رئيــس 
حكومة تصريــف الأعمال نجيب ميقاتي 
إلــى الفاتيــكان بفتــح ملــف اســتعادة 
بتطييــف  الأخيــر  واتهــام  الجنســية 
موضوع التجنيس بهــدف إحراجه أمام 

الكرسي الرسولي. 
وجــاء فــي تغريــدة لباســيل: "قبــل 
الرئيــس عالفاتيــكان  يــروح دولــة  مــا 
ليبيّــن بمظهر المنفتــح، لو بيوقّــع ال565 
مرسوم استعادة جنسية يلي أصحابها 
مستحقينها بالقانون. دولته ما عم يوقّع 
لأن أكتريتهم مسيحيون وهيدا باعترافه 

وعضمة لسانه. 
يوقّع كل المراســيم دفعة واحدة، مش 
واحــد واحــد لابتزازنــا سياســياً بــكل 

توقيع متل ما بيقول". 
وأضاف: "المراسيم فقط إعلانية، هيدا 

حقهم بقانون اســتعادة الجنسية؛ نحنا 
مــا منعرف حدا منهــم وعددهم ما بيغير 

بديموغرافيا البلد. 
يوقّع بــلا طائفية! كمان قبــل ما يترك 
الحكم، والأرجح بلا رجعــة هالمرة متلما 
هــو بيعرف، لو بيخفّف مخالفة دســتور 
وقوانــين تيبقى له شــي ذكرى طيبة غير 

لقبه الشهير بالجمهورية".
ورداً على رئيس التيار، صدر عن المكتب 
الاعلامــي لرئيــس الحكومــة بيــان جاء 
فيــه: "لم يفاجئ كلام رئيــس التيار دولة 
رئيــس الحكومة الــذي يعتبر أن الســيد 
باسيل لا يهوى إلا هذا النوع من الحديث 
البعيد كل البعد عن الســلوكيات الوطنية 
والسياسية والاخلاقية، ولا يستسيغ إلا 
اللغة الطائفية المقيتة وتشويه الحقائق. 

وفي مطلق الأحوال، فإن دولة الرئيس 
يشــدد على أن ما قاله الســيد باســيل لا 
يســتحق الانحــدار الفكري نحــو قائله. 

فاقتضى التوضيح".

إيران في »الأنف الأردني« قسراً... و»الجيوسياسي المتغير« يضرب »دبلوماسية الفزعة« و»المكابرة« على المحك
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 التقــط الصحافي الأردنــي المخضرم محمد 
التل، ما هو جوهري في أصل المسألة عندما نشر 
يقول بضــرورة "وقف دبلوماســية المجاملات 

على حساب المصالح الوطنية بعد الآن".
 التل واحد مــن إعلاميين كبــار ونخبة من 
السياســيين أكثر حاولوا جميعاً التعليق على 
مجريات الحدث الذي فــرض بقوة اليوم على 
دوائــر صناعة القــرار خصوصاً في الســياق 

الدبلوماسي مستجدين في غاية الأهمية:
 الأول هــو تأمل وقفة في الخطــاب والأداء 
الدبلوماسي، خصوصاً مع دول الجوار والإقليم 
تحت عنوان المراجعة الضرورية. وهي مراجعة 
باتــت مطلباً مصلحيــاً ووطنياً بــرأي الخبير 
الدكتور محمد  البارز  السياســي والاقتصادي 
الحلايقــة، الــذي كان قد اقترح عبــر "القدس 
العربي" فــي وقت مبكر مثل تلــك المراجعة في 
إطار التموقع الجيوسياسي الجدي والتحولات 

التي تجتاح المنطقة.
أما المســتجد الثاني فيفرض إيقاعه بصخب 
أكثر سياسياً، وهو ذلك المتعلق حصراً باختبار 
شــرس تمــر بــه الآن الذهنية الدبلوماســية 

السياسية الأمنية المرتبطة بتقييم العلاقات مع 
إيران.

 في المســتجد الأول طبعــاً آراء منثورة منذ 
أســابيع تســأل عن جدوى وإنتاجية حراكات 
واتجاهــات بوصلــة الدبلوماســية الأردنية. 
وكانت طوال الوقت تســأل عن أسباب وأسرار 
ضعف بنيــة علاقات الأردن مــع دول مجاورة 
مهمة من بينها إيران، وضعف وهزالة مناورات 

الاختراق مع النظام السوري.

زاد معدل التساؤل

 زاد معدل التساؤل هنا بقسوة بعدما سمي بـ 
"قمة العقبة الأمنية" التي ولدت عبثية وانتهت 
بعدمية سياسية على مستوى المكاسب، قبل أن 
تجهضها قبل غيرها حكومة اليمين الإسرائيلي، 
فيما كان السياسي العتيق طاهر المصري يسأل 
مرات ومرات أمام "القدس العربي" عن مخاطر 
وكلفة الانخراط التام بالترتيبات الأمريكية ثم 
الإسرائيلية، بما في ذلك الجزء المتعلق بإيران.

أشــار مبكــراً إلــى أن الأحوال فــي العالم 
جيوسياسياً  والأردن  وتتبدل،  تتغير  والإقليم 
ســيكون معرضاً للضرر إذا لم يقــرأ البوصلة 
بتعمق؛ بمعنى الاستثمار المباشر في مساحات 
المناورة التي تتاح حتى لدولة حليفة للولايات 

المتحــدة الأمريكيــة.  كلفــة الانخــراط التام 
مقلقــة برأي المصري، لكن كلفة عدم اســتغلال 
المســاحات في الســياق الدبلوماسي قد تكون 
أكبر، حيث التحولات كثيرة وكان آخرها صادم 
السياسية  للأوســاط  ملحوظ  وبشــكل  تماماً 
والنخبويــة الأردنيــة بعد الإعــلان الصيني 
للاتفــاق الســعودي الإيراني الجديــد. وهو 
اتفاق له بالتأكيد تأثيرات مباشرة على خارطة 
المصالح الأردنية الإقليمية، فطوال الوقت سمع 
في بغداد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي 
من أركان البيت الشيعي العراقي عندما زارهم 
مرتين مؤخراً تلك النصائح المعتدلة التي توصي 
عمان بخطوات دبلوماسية منفتحة قليلًا تجاه 
إيران ليخــف الضغط في بغداد عن مشــاريع 
العلاقات  ولتصبح  الاســتراتيجية  الشــراكة 

الأردنية العراقية المصلحية مسترخية أكثر.
 لكن ذلــك لن يتاح ببســاطة؛ فمــع إدراك 
البقاء  ضرورة  الرســمية  الأردنية  المؤسسات 
في حالة اتصال أو تواصل مــع الإيرانيين ولو 
من باب اعتبارهم جيرانــاً كباراً ينبغي تجنب 
إعلان العداء معهم، بقي ملف العلاقة مع إيران 

رهناً باجتهادين في عمان.
ويقوده  خالص،  دبلوماسي  الأول  الاجتهاد 
وبحماســة  يؤمن  الذي  الجنــاح  تكنوقراطياً 
بضــرورة البقاء فــي أبعد مســافة ممكنة عن 

إيــران، لأن نواياها تجاه الأمن والاســتقرار 
الأردنية سيئة، ولأن برمجة البقاء في التحالف 
مع الولايات المتحدة وفي التقارب مع إسرائيل 
تطلبت طوال الوقت بقاء الأردن بلا ســفير في 

طهران ولأكثر من 7 سنوات مؤخراً.
والاجتهــاد الثانــي أمني بامتيــاز؛ بمعنى 
أن الرؤيــة الأمنية الأردنية لا تــزال في أقصى 
طاقات التحفظ والاحتــراز عندما يتعلق الأمر 
بالابتعــاد أو الاقتــراب مــن الإيرانيين، حيث 
سجلات في الأرشيف قد تبرر المخاوف الأمنية 
الأردنيــة، لكنها قــد لا تبرر عــدم المحاولة في 
البقاء والجفاء، مع أن مصالح أساسية وحيوية 

على المحك.
الأحداث  أعقبــت  التــي  الســنوات  طوال   
الأخيرة في ســوريا ومنذ عــام 2011، يطالب 
وزير الخارجية الأردني أيمــن الصفدي إيران 
بدول  تدخلاتها  وقــف  الأولى  بخطوتين:  علناً 
الجــوار العربي، والثانية إبعــاد قوة الحرس 
المسلحة  والمجموعات  ســوريا  جنوب  الثوري 
الموالية لها لمســافة جغرافية تضمن أمن حدود 

بلاده.
 تعب العراقيون تحديداً طوال سنوات وهم 
يقنعــون الأردنيين بأن المجموعــات الإيرانية 
المســلحة في الجنوب الســوري موجودة من 
أجل إســرائيل ولن تكون فــي أي حالة معنية 

بالاقتراب من حدود الأردن.
وتعــب سياســيون أردنيون، فــي المقابل، 
وعلــى مدار ســنوات وهــم يحاولــون إقناع 
الجناح الدبلوماسي المتشدد في حكومتهم بأن 
دول الجوار العربي التي يقول الوزير الصفدي 
من أجلها بعدم التدخل فيها، فتحت مســاحات 
واسعة من التنســيق والاتصال مع الإيرانيين، 
الأمر الذي يشرح ويوضح ما قاله علناً صحافي 
مــن وزن التل وهو يطالب دبلوماســية بلاده 
بوقف ميــزان المجامــلات لأن الدنيــا تغيرت 

والأحوال تبدلت.

المجاملة أساسية وكبيرة

 حتــى في جزئية ســحب الســفير الأردني 
قبل 7 ســنوات لا بل تعيين سفير وعدم إرساله 
إلــى طهران آنذاك وحتــى الآن، كانت المجاملة 

أساسية وكبيرة بالنسبة للسعوديين.
 لكن في منطقــة قريبة من رئيــس الوزراء 
تفســير  كان  الخصاونــة،  بشــر  الدكتــور 
اتجاهات قراءة البوصلة الأردنية يشــير دوماً 
إلــى أن ما تســتطيع دول مثل مصــر والمملكة 
العربية الســعودية اتخاذه مــن قرارات ليس 
حكماً تســتطيع المملكــة اتخــاذه؛ فالظروف 
تختــص  والمســألة  مختلفــة،  والاعتبــارات 

والقدرات  والثقــل  المصالحيــة  بالتوازنــات 
والإمكانات.

 رغم ذلك، كان الخصاونة شــخصياً وعلناً 
أول من نــدد بنظرية المؤامرة الشــريرة التي 
تضمرهــا إيران لــلأردن، في تصريــح متلفز 
وشــهير أكد فيه علناً عدم وجود وتسجيل أي 
حالات حاولت فيها إيران أو مجموعات موالية 

لها المساس بأمن الأردن الداخلي.
كان تصريــح الخصاونــة آنــذاك صاخباً، 
وســألته "القــدس العربــي" عن المســوغات 
والخلفيــات، لأن الروايــة هنــا اختلفت ومن 
أعلى الهرم الحكومي الأردنــي، فيما بقي وزير 
الخارجيــة يحــذر الأردنيــين قبــل أن تتبدل 
اللهجة الأردنية فــي الزيارة التي قام بها وزير 

الخارجية مؤخراً إلى دمشق.
بالمقابــل، الصدمة التي التقطــت في عمان 
أمس الأول بعــد الاتفاق الســعودي الإيراني 
المباغــت، تضغط على كل الأعصــاب الحيوية 
وبتوقيــت لا يناســب الأردنيــين فــي الواقع 
اليوم لكي تقرر الدبلوماســية محلياً مســارها 
واتجاهها في مســألة العلاقــات والتطبيع مع 

إيران بعد السابقة السعودية الخطيرة المهمة.
 كيــف ســتتصرف عمان؟ هل ســيتم فجأة 
اتخاذ القرار المؤجل بتسمية وإرسال سفير إلى 

طهران، أم ستبرز "المكابرة" مجدداً؟ 

النظام يحول الكارثة الإنسانية إلى مناسبة لتلميع صورته

محادثة مصورة لأسماء الأسد مع »الطفلة شام« الناجية من الزلزال تثير زوبعة غضب
دمشق – »القدس العربي«:

أسماء الأسد  محادثة مصورة أجرتها  أثارت 
بترتيب من ســلطات دولة الإمارات مع الطفلة 
شــام الشيخ محمد، ذات التســعة أعوام، التي 
أنقذتها منظمة "الخــوذ البيضاء"، بعد أكثر من 
أربعين ســاعة على الزلزال المدمّر، الذي ضرب 
تركيا وامتد إلى شــمال غربي سوريا وتوفيت 

والدة الطفلة شام وشقيقتها بالزلزال.
وعولجت شام أولًا في مستشفى الشفاء في 
إدلب، قبل أن يتم نقلها لتركيا ثم إلى الإمارات، 
أثارت حفيظة وغضب السوريين الذين اعتبروا 
أن النظــام الســوري نفــذ خطــة دنيئة تمثل 
اســتغلالًا للطفولة ولنكبة الســوريين، ونجح 
فــي تحويل هذه الكارثة الإنســانية التي حلت 
بالطفلة إلى مناسبة من أجل تلميع صورة بشار 

الأسد وزوجته.
الجمهورية  "رئاســة  حســابات  ونشــرت 
الســورية" بياناً، ذكــرت فيه أنّ الطفلة شــام 
الشــيخ محمد موجودة في مستشــفى برجيل 
في أبو ظبي، باهتمام ومتابعة مباشرة من قبل 
أســماء الأســد. وأوضح البيان أن نقل الطفلة 

شام مع طفلين آخرين، إلى أبو ظبي منذ أكثر من 
أسبوعين، من أجل "استكمال العلاج الطبي إثر 
إصابتهم بما يُعرَف ب"هرس الأطراف" بســبب 
زلزال 6 شــباط، وذلــك بعد مبادرة إنســانية 
من ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة 
المجلس الأعلــى للأمومة والطفولة، الرئيســة 
الفخرية لهيئة الهلال الأحمــر الإماراتي والتي 
وجهت بنقل الأطفال إلى دولة الإمارات العربية 
الفيديو  المتحدة". وقالت شــام خلال اتصــال 
مخاطبة أسماء الأسد: "انا بس ارجع ع سوريا 
بــدي قلهن حكيت مع الســيدة أســماء"، فترد 
الأخيــرة: "لا بدك تجي لعندي مــو بس تقولي 

لهم".
وأضافت الطفلة "سأركب قدمين وآتي لعندك" 
لترد عليها أسماء: "بانتظارك لتأتي على قدميك 

قوية".
المحادثة أثارت جدلًا وغضباً بين الســوريين 
الذيــن عابوا علــى النظام اســتغلال الطفولة 
والمحنة التي حلت بالسوريين عموما وبالطفلة 
شــام خصوصاً، كما وجه البعــض تهماً لذوي 
الطفلة لموافقتهم على إجراء هذه المحادثة، غير 

أن والد شام أعلن عدم علمه المسبق بالأمر.
محمد هرمــوش علق على المكالمــة المصورة 

بالقول: شــاهد بعد أن هجرتها هي وأهلها من 
بلدة تلمنس في ريف إدلب بآلة زوجها وروسيا 
العسكرية، الطفلة شــام التي خرجت من إدلب 
إلى تركيا ومنها إلى الامارات بعد زلزال شــمال 
ســوريا تظهر باتصال مع "أسماء عبر سكايب. 
وتابــع: فضيحة كبرى.. أســماء زوجة المجرم 
بشــار الذين قتلــوا ملايين الأطفال والنســاء 
يســتثمرون قضيــة الطفلة شــام ويحصلون 

عبرها على نصر سياسي إنساني".
وتســاءل الناشــط الســوري محمد رحال 
يقــول: الطفلة شــام ويــن كانت لمــا انصابت 
بالزلزال وليش ما كانت ببيتها الأساســي ومين 
اللي هجرها وكيف؟ ومين اللي قتل عمها؟ ومين 
اللي قتل وعم يقتل الأطفال اللي بعمر شــام من 
12 ســنة؟ ومين اللي هجر ما لا يقل عن خمســة 

ملايين طفل وطفلة بعمر شام وليش وكيف
الموت  زوارق  يركبــوا  خلاهــن  ياللي  ومين 
ويغرقوا بــالآلاف متل شــام؟ بتتذكروا الطفل 
اللي تقطعوا رجليه ببراميل الإنســانية وصار 

يصيح بابا شيلني أو نسيتوا؟؟
واعتبر رامي البــردان المحادثة المصورة قمة 
الوجع والاســتغلال، حيث كتب "قمــة النذالة 
اللي عم تظهــر فيه زوجة الاســد وكأنها ملاك 

حــارس، وقمة الوجع اللي رح تشــعر فيه أنت 
كإنســان كســوري أنه هي كيف عم تحكي عن 
الحب والسلام وهي وجوزها هجرا وقتلا ودمرا 

الملايين".
وعلق مصطفى أبو عرب على المحادثة يقول: 
نحن كعرب دائمًا نتشــدق بالمــروءة والنخوة 
ولكن ما شاهدناه ونشاهده أن الإمارات قطعت 
النخوة من رؤوس الرجال، هل يعقل أن تُستغل 
حاجة الطفلة شام بهذه الطريقة! ألا يعلم هؤلاء 
أن سبب مأساة شــام هو السيدة التي تتحدث 

معها؟
ونفت عائلة الطفلة شام الشيخ محمد؛ التي 
أصيبــت في الزلــزال، ونقلت للعــلاج؛ برفقة 
شــقيقها عمر 14 عامًا بمدينة برجيل الطبية في 
الإمــارات؛ أي علم لها بالاتصــال الذي أجرته 
زوجة رئيس النظام الســوري بشــار الأســد 
معها )الســبت(؛ وقال والــد الطفلة إنه لم يكن 
على علم بالاتصــال، وأنه لم يعلــم به إلا عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي؛ كما شــاهده مئات 
الســوريين. وأكد أن الاتصال بابنته جرى وهو 
خــارج غرفة العناية الفائقة حيث تتلقى شــام 
العلاج، ولا يســمح له برؤيتها سوى من خلال 

زيارات قصيرة لا تتعدى الدقائق المعدودة.  

عمود من الدخان نتيجة الضربة الاسرائيلية أمس في مصياف في ريف مدينة حماة السورية
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»نيويورك تايمز«: نجاح الوساطة الصينية بين السعودية وإيران 
قلب سياسة الشرق الأوسط رأساً على عقب

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا حول تنامي 
الدبلوماســية الصينية في الشــرق الأوسط، وإنجازها 
الأخيــر في إعــادة العلاقــات الســعودية - الإيرانية. 
وأضافــت أن الاتفاق الــذي تم التفــاوض عليه في بكين 
لاســتناف العلاقات بين البلدين المتنافســين هو بمثابة 
إعادة تشــكيل ولو مؤقت للتحالفات والعداوات في وقت 

وقفت فيه الولايات المتحدة مع المتفرجين. 
وفــي التقرير الذي أعده بيتر باركــر قال "في النهاية، 
هناك اتفاقية سلام من نوع ما في الشرق الأوسط، ولكنها 
ليست بين إسرائيل والعرب، ولكن بين السعودية وإيران 
المتنافســتنين منذ عدة عقود، ولم تتوسط فيه الولايات 
المتحدة، بل والصين". وعلق أن هذا يعتبر التطور الأعلى 
والأكثر تقلباً ما كان لأحــد أن يتخيله "تحول ترك الكثير 
من الــرؤوس في عدد مــن العواصم والعالــم في حالة 
دوران"، وعليه فالتحالفات والعداوات التي طبعت العمل 
الدبلوماسي "انقلبت رأسًا على عقب" على الأقل في الوقت 

الحالي. 
ويجد الأمريكيــون الذين كانوا لاعبــين مركزيين في 
الشرق الأوسط خلال ثلاثة أرباع القرن الماضي ودائماً في 
الغرفة حيث تحدث الأمور، أنفسهم على الهامش وبعيدين 
عن التغيــرات المهمة. والمتغير الجديد هــو أن الصينيين 
الذيــن طالمــوا لعبــوا دوراً ثانوياً في المنطقــة تحولوا 
وأصبحوا اللاعب الجديد. ويتساءل الإسرائيليون الذين 
يحاولون التقرب من السعودية باسم مواجهة إيران، أين 

سيذهبون بعد هذا. 

»صفقة كبيرة«

وتقــول إيمــي هوثــورون، نائبــة مديــر مشــروع 
الديمقراطية في الشرق الأوسط "لا مجال للتجاهل، فهذه 
صفقة كبيرة"، "نعم، لم تكن الولايات المتحدة قادرة على 
عقد صفقة كهذه نظراً لعدم وجود علاقات مع إيران. وفي 
الحس العام، فإن الإنجــاز الصيني المميز يدفعها إلى قمة 
دبلوماسية جديدة ويؤثر على أي شيء حاولت الولايات 

المتحدة تحقيقه وبايدن في الرئاسة". 
ورغــم أن البيــت الأبيض رحب بالاتفاق الســعودي 
-الإيرانــي، ولم يعبــر علناً عن قلق مــن دور الصين في 
جمعهما معاً، لكن في الأحاديث الخاصة، اقترح مساعدو 
بايدن بأن هناك الكثير من التحليلات التي ســيقت حول 
الاختراق الدبلوماسي وسخروا من المقترحات حول تآكل 
التأثير الأمريكــي في المنطقة. ويظل الســؤال قائماً، كما 
يقول المحللــون حول المدى الذي ســيمضي فيه التقارب 
بين البلدين. وبعد عقــود من المواجهة العنيفة والتنافس 
على قيادة الشــرق الأوســط والعالم الإســلامي بشكل 
عام، فقرار إعادة فتح الســفارات بين إيران والسعودية 
خطوة أولى. وهــذا لا يعني أن الريــاض وطهران قررتا 

التخلي عن الخلافات العميقة بينهما.  وبالتأكيد، فربما لم 
يحدث تبادل الســفراء في النهاية بين البلدين، وبخاصة 
ان عودة السفراء جاءت ضمن صيغة حذرة "في غضون 
شهرين". وتضيف الصحيفة أن المحدد الرئيسي للاتفاق، 
حســبما أخبر الســعوديون الأمريكيين، هو تعهد إيران 
وقف الهجمات على الســعودية والحد من دعم الجماعات 
السعودية  وخاضت  الرياض.  تســتهدف  التي  المتشددة 
وإيران حرب وكالة مدمــرة في اليمن، حيث دعمت إيران 
جماعة الحوثيين ضد القوات السعودية وخلال السنوات 
الثمانــي الماضية. ورعت الولايات المتحدة هدنة في العام 

الماضي أوقفت الأعمال العدوانية بين الطرفين. 
وتقــدر الأمم المتحدة أن حوالــي 377.000 يمني ماتوا 
بســبب الحرب والجوع والأمراض. وفي الوقت نفســه 
أطلق الحوثيون مئات الصواريخ والمســيرات المســلحة 
الرياض عن طــرق لتعليق  على الســعودية. وبحثــت 
الأعمال العدوانية مع طهران ومنذ عدة سنوات. وعقدت 
بداية مفاوضات في بغداد لم تكن مثمرة. وقال المسؤولون 
في إدارة بايدن إن الســعودية أطلعتهــم حول اللقاءات 
في بكــين، إلا أنهم عبروا عن شــك في التــزام إيران بما 
تعهدت به.  وأشارت الصحيفة إلى العلاقات الأمريكية- 
الســعودية الباردة، حيث تردد الرئيــس جو بايدن في 

زيارة جدة العام الماضي في محاولة منه لتخفيض أسعار 
النفــط التي ارتفعت بســبب الغزو الروســي لأوكرانيا. 
وعانــى بايدن انتقــادات حادة في محاولاتــه لترطيب 
العلاقات بين البلدين، وتم التركيز على الســلام بقبضة 
اليد علــى ولي العهــد الســعودي، محمد بن ســلمان، 
وبسبب ملف الصحافي جمال خاشقجي، وتعهدات بايدن 
السابقة بعزل الســعودية. وغضب بايدن وفريقه بعدما 
خرقت الســعودية اتفاقاً تم التوصل إليــه أثناء الزيارة 
للحد من إنتاج النفط فــي الخريف الماضي والحفاظ على 
استقرار أسعار النفط. وفي هذا الحادث اعتقد المسؤولون 
الأمريكيــون أن ولي العهــد يقف مع الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتين. وهــدد بايدن "بتداعيــات" لم يحددها 

وبدون أن يفرض أياً منها. 

تحول بن سلمان نحو الصين

وتحول ولي العهد الآن نحو الصين، حيث يعلق ستيفن 
كوك، الزميــل في مجلس العلاقــات الخارجية الأمريكي 
"يرى البعض في دول الخليج أن هذا هو العصر الصيني" 
و "عبر الســعوديون عــن اهتمام للانضمــام إلى منظمة 
شــنغهاي للتعاون والكثير من النفط يذهب إلى الصين". 

وقارن كوك رهان محمد بن ســلمان بما قام به جمال عبد 
الناصر في الحرب البــاردة عندما حــاول اللعب بورقة 
الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة والتنافس بينهما. 
و"لم تثمر كما كان يأمل ناصر" و"ربما ارتدت عكساً على أم 

بي أس )المختصر الإنكليزي لاسم ولي العهد(. 
إلا أن الســفير الأمريكي الســابق في إسرائيل ومصر 
دانيال كيرتــزر يــرى أن الديناميات المتغيــرة ورعاية 
الصينيين اتفاقية ســلام تمثل تحديــاً لإدارة بايدن التي 

تريد تركيز انتباهها على مكان آخر. 
وقال "إنها إشارة إلى رشــاقة الصينيين واستفادتهم 
من بعض الغضب في الســعودية الموجــه ضد الولايات 
المتحدة والفراغ القليل هنــاك" و"هو انعكاس للأحاديث 
التي يجريها الســعوديون والإيرانيون منذ فترة، وهذا 

إدانة للسياسة الأمريكية". 
واستطاعت الصين تقريب إيران والسعودية في وقت 
كانت تأمل فيه إســرائيل التقرب إلى الســعودية برعاية 
أمريكية، بعدما رعت واشــنطن اتفاقيات مماثلة مع دول 

أخرى في الخليج، الإمارات العربية المتحدة والبحرين. 
وترى إســرائيل أن اتفاقية تطبيع مع السعودية ضمن 
ما يطلق عليها "اتفاقيات إبراهيم" ستكون بمثابة خروج 
لها من العزلة فــي المنطقة. إلا أن الســعودية طلبت ثمناً 

أكبر مما تســتطيع الولايات المتحــدة تقديمه، ضمانات 
أمنية وقيوداً أقل على صفقات التسلح ومساعدة في بناء 

مشروع نووي مدني. 
وفي الوقت الــذي نجحت فيــه إدارة بايدن في وقف 
الأعمــال العدائية في اليمــن، إلا أنها فشــلت في إحياء 
الاتفاقيــة النووية الموقعــة عام 2015. وبعــد عامين من 
المفاوضات توقفت المحادثــات، وزادت إيران من معدلات 
تخصيــب اليورانيــوم ولديهــا كميات كافيــة لصناعة 
القنبلة، مع أنها لم تســتطع بعد تأمــين صناعة الرؤوس 

النووية.
 وبســبب العقوبات المتزايدة مــن أمريكا، تحركت 
إيران بشــكل عميــق نحــو كل من الصين وروســيا، 
في  لاســتخدامها  قتالية  مســيرات  للأخيــرة  وقدمت 
حربها بأوكرانيا. وبتحركها نحو الصين لكي تلعب دور 
الوســيط، فقد منحتها طهران دوراً مميزاً في سياســة 
المنطقة، ووجدت إسرائيل نفسها وضع غير مريح، فقد 

كانت تأمل بعقد تحالف ضد إيران مع السعودية.
 ويقول المســؤولون الأمريكيون إن إيران تعاني من 
أزمات داخلية واقتصادية مستعصية بسبب العقوبات، 
وهــذا لا يعني أن الصــين، التي وقعت علــى الاتفاقية 
النووية، تدعم حصول طهران على الســلاح النووي. 
وعلــى العكــس يأمــل الأمريكيون اســتخدام الصين 

لتأثيرها على إيران والحد من نشاطاتها النووية. 

عدم ارتياح أمريكي

ومهما يكــن، فهناك حالة من عدم الارتياح بين صناع 
السياســة الأمريكيين المخضرمين من الدور الكبير الذي 
باتــت تلعبه الصين في المنطقة وبعد ســنين من التقدم 

الذي حققته هناك. 
وتقــول مارا ردمــان، النائبة التنفيذيــة لمدير مركز 
التقدم الأمريكي والســفيرة السابقة بالشرق الأوسط 
في عهد باراك أوباما "هذا آخر تذكير بأن التنافس بات 
على المســرح الدولي" و "لم يعد مقتصــراً على منطقة 
إندو- باسيفيك ولا على الاقتصاد أو الأمن أو التواصل 

الدبلوماسي".
 ولا تزال الولايــات المتحدة تملك العديد من الأوراق 
بعد  وأصبحت  والاســتخباراتية  والأمنيــة  التجارية 
انهيار الاتحاد السوفييتي الدولة الأجنبية الوحيدة في 
المنطقة، إلا أن روسيا عادت بقوة في عام 2015 لمساعدة 

بشار الأسد في الحرب الأهلية. 
وتريــد الصين بنــاء قواعدهــا في المنطقــة وتريد 
الحصول على مصادر الطاقة والتأثير أبعد من آســيا. 
ويظهر قرارها المشــاركة في حل الخلاف الســعودي- 
الإيرانــي بــأن هنــاك لاعباً جديــداً يجــب أخذه في 

الحسبان.
 وحســب كيرتزر "أعتقد أن هذا يعكس الطريقة التي 
بات فيها حلفاء الولايات المتحدة يستخدمون علاقاتهم 
المتزايدة مع الصين" و "هل هذا تهديد مباشــر للولايات 

المتحدة؟ هذا محل نقاش، ولكن نظام المنطقة يتغير".   

»أوبزيرفر«: حرب أوكرانيا أضعفت تأثير قوة روسيا الناعمة في جوارها ودول وسط آسيا
لندن - »القدس العربي«:

نشــرت صحيفة "أوبزيرفر" تقريراً لأندرو روث قال 
فيه إن روسيا خسرت قوتها الناعمة، مشيراً إلى أن حرب 

أوكرانيا أخافت حلفاء الاتحاد السوفييتي السابقين. 
وقال إن الاحتجاجات في جورجيا الأســبوع الماضي 
هي آخر مثال عن تأثير حــرب فلاديمير بوتين الكارثية 

على العلاقات مع دول الكتلة الشرقية السابقة. 
وكان المحتجــون في العاصمة الجورجية تيبليســي 
قد تدفقوا فــي اتجاه البرلمــان احتجاجاً علــى قانون 
"العملاء الأجانــب"، وهتف المتظاهرون بشــعارات "لا 
للقانون الروسي" وشجب الكثيرون حالة الديكتاتورية 
والإمبريالية التــي يربطها الكثيرون فــي دول الاتحاد 

السوفييتي السابق اليوم بروسيا.
 وكان القانون هو محاولة من حزب الحلم الجورجي 
لملاحقة وقمع المجتمع المدني في الانتخابات المقبلة. إلا أن 
علاقة الحزب المفترضة مع موســكو وملامح التشابه بين 
القانــون الجورجي وقانون روســيا المتعلق بالمنظمات 
الأجنبيــة " العمــلاء الاجانب" كانت بمثابــة الصرخة 

الشعبية للجورجيين الذين انضموا للتظاهرات. 
وقال كورنلي كاكاشيا البرفســور في جامعة الدولة 
بتبليســي ومدير مركز السياسة في العاصمة "كل واحد 
يعرف أن روســيا لا تحظى بشــعبية هنــا" و "يريدون 
تعريف الجورجيين ماذا ســيحدث نتيجة لهذا القانون، 
فقط أنظروا إلى ما حدث في روسيا". ولكن الغزو الروسي 
لأوكرانيا زاد مــن مخاوف دول المنظومة الســوفييتية 
السابقة، من يريفان )أرمينيا( إلى تشيسناو )مولدوفا( 
وتبليســي وأســتانة )كازاخســتان( وأدى إلى إعادة 
النظر بالدور الروسي كشــريك مستقر، وزاد من ظاهرة 
بين الشبان الذين ولدوا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي 
للتعبير وبقوة عن معارضتهم للتأثير الروسي بالمنطقة. 
وأضاف كاكاشيا "لقد خســرت روسيا قوتها الناعمة" و 
"لم يعــودوا يعرفون كيف يســتخدمونها مع جيرانهم، 

فقط استخدام القوة الغاشمة". 

»ارتد عكساً«

وتضيــف الصحيفــة أن العمل الروســي قــد ارتد 
عكســاً وبطرق متعددة، فقد ســارعت الولايات المتحدة 
وحلفاؤها الغربيون لتقديم كميات كبيرة من الأســلحة 
لكييف، وتخلــت كل من فنلندا والســويد عن حيادهما 

وقدمتا طلباً للانضمام إلى حلف الناتو.

وأظهرت هــذه الدول قوة في فرض العقوبات ورفضاً 
لاســتقبال النفط الروســي. واهتزت الجهود الروسية 
لبنــاء علاقات مــع جيرانها وتنشــئة نخبــة مرتبطة 
وتابعة لموسكو بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت 
نرجس كاسينوفا، مديرة برنامج آسيا في مركز ديفيس 
للدراسات الروسية والأوراسية بجامعة هارفارد: " كيف 
تعيش إلى جانب دول ســامة؟". وتجيب: "من الصعب، 
نظرا لمكامن الضعف وقربنا ولا نســتطيع التحرك خارج 
المنطقــة وعلينا العيش إلى جانب روســيا ولهذا فنحن 
مضطرون للبحث عن تســوية مؤقتة. وهذا ليس سهلًا، 
ولكنها قد تكون فرصــة جيدة لبناء نوع من الســيادة 

والابتعاد جزئياً عن روسيا".
 في عام 2020 ساعد بوتين على عقد تسوية بين أرمينيا 
وأذربيجان ونشر 2.000 جندي لحفظ السلام في منطقة 
ناغورو كاراباخ. وتم تصوير جهوده بأنه مفاوض ماهر. 
ونظرا لحرف نظره على أوكرانيا، عاد التوتر إلى المنطقة 
من جديد، وتســتغل أذربيحان الفراغ وتشعر بالجرأة 
بسبب ما فعلته روسيا في أوكرانيا. ومنذ كانون الاول/
ديســمبر قامت الجماعات المســلحة الموالية لأذربيجان 
بإغــلاق الممر الوحيــد إلى ناغورو كارباخ بشــكل أدى 
لنقص المــواد الغذائيــة والكهرباء هنــاك. ولم تتدخل 
القوات الروســية التي تعرضــت للتهميش وتعاني من 

نقص الإمدادات. 
ويقول ريتشارد جيراغوسيان، مدير مركز الدراسات 
الإقليميــة في العاصمــة الأرمينية "لم ينحــرف انتباه 
روســيا فحســب، بل باتت مثقلة بغزوها الفاشــل في 
أوكرانيا" و"خسرت روســيا المبادرة الدبلوماسية فيما 
يتعلق بأرمينيــا- أذربيجان وكذا ناغورنو كارباخ". إلا 
أن أرمينيا تعتمد على روسيا في مجال الدفاع والتجارة 
والأمن والتي تضاعفت خلال العام الماضي. وأي محاولة 
الروســي ومباشــرة ســيكون بمثابة  التأثير  لمواجهة 
"انتحار" كما يقول جيراغوســيان و"بالنسبة لأرمينيا، 
فقد برزت روســيا كتحد خطير" والتحدي هو أن روسيا 
لم تعد قــوة يوثق بها ولــم تعد منظمــة معاهدة الأمن 

الجماعي التي تقودها روسيا ذات معنى.  
وفي الوقت الذي انحرف انتباه روســيا إلا أنها باتت 
أكثر عدوانية في اتجاه جيرانها مــن ناحية "ابتزازهم" 
للولاء، بل والتهديد بسيناريو على الطريقة الأوكرانية. 
ففي مولدوفا، حذرت الرئيسة مايا ساندو من أن روسيا 
تخطــط لانقلاب و"تشــمل الخطة تخريباً وعســكريين 
يتزيــون بالزي المدنــي للقيام بأعمال عنــف والهجوم 
على مبانٍ حكومية واختطــاف رهائن"، وذلك في مؤتمر 

صحافي الشهر الماضي دعت فيه لرفع مستويات الأمن.
 وقالــت الصحافة فــي المنطقة التي تدعمها روســيا 
ترانستريال بأن عملية أحبطت لاغتيال زعيمها وحذرت 
الولايــات المتحدة مــن أن لاعبــين روس علــى علاقة 
بالمخابرات الروســية يحاولون استخدام الاحتجاجات 

لإثارة التحريض على العصيان ضد حكومة مولدوفا. 

طموحات إمبريالية

وقال إيوليان غروزا من المعهد للسياسات الأوروبية 
والإصلاح في تشيســناو إن روسيا تقوم ببناء ما يطلق 
واســتخدام  والإعلام  والكنيســة  الطاقة  "تبعية  عليها 
العــدوان المهجن" و"منــذ بداية الحرب العــام الماضي، 
زادت كل المخاطــر النابعــة مــن روســيا، فالطموحات 
الإمبريالية الروسية ليس مقتصرة على أوكرانيا، ولكن 
عن زيادة السيطرة وتوسيع تأثيرها بما فيها مولدوفا". 
وفي الوقت الذي كان هذا هــو الوضع قبل الحرب إلا أن 
التهديــد بالســيناريو الأوكراني لم يعــد مقصوراً على 
الدعائيين الروس، بل أصبح نابعاً من المسؤولين الروس 

البارزين. 
ويرى الباحث ان اســتخدام روسيا المصادر للضغط 
جاء وبأثر ســلبي عليها. فقــد نفــرت المتعاطفين معها 
داخــل البلد وأجبــرت مولدوفا لتقليــل اعتمادها على 
الغاز الروسي رغم الكلفة العالية وزيادة قانون تطبيق 
الرقابة السياســية في البلد مثــل الأوليغارش الهارب 

إيلان شو، المعروف بروابطه مع موسكو.

أسلوب لي الذراع

 وتحولت سياسة روســيا إلى أسلوب لي الذراع بدلًا 
من نشر التأثير الروسي بشكل لطيف. ويرى بوب دين، 
الخبيــر بالمنطقــة والزميل بمعهد كلينغديــل "كان على 
روسيا التحول من استخدام استراتيجية القوة الناعمة 
والنفوذ، ولم تكــن قوى ناعمة، ولكنهم لم يحتاجوا إلى 
سياســة الإكراه في كل الأوقات"، مضيفاً أنهم قاموا في 
"مولدوفا بتربية عدد من السياســيين، وكان لهم حضور 
قوي في الإعلام  ومحتوى روسي واسع وكان هناك ميل 
حقيقي في داخل قطاع واسع من الشعب". ويقول إن "كل 
هذا تلاشى بسبب الحرب في أوكرانيا"، حيث استخدمت 
روســيا نفوذها على تدفق الغاز كوسيلة تهديد سياسي 

بشكل أثر على الاستقرار. 
وتأثرت صورة روسيا بعد الغزو بين أكبر حلفائها في 

وسط آســيا، كما يقول تيمور عمروف الباحث في وقفية 
كارنيغي للســلام العالمي ومقره في قيرغيســتان. وقال 
"بالنسبة للكثير من الناس بدت روسيا مستقرة نوعاً ما، 
لكنها تبدو اليوم بلداً لا يمكن التكهن به وليس النموذج 
الذي يريد الجميع اتباعه". كما لعبت الفجوة بين الأجيال 
دوراً في هذا حيث بات الجيل الشاب مهتماً بتاريخ بلده. 
وفي الوقت نفســه احتفظت النخب السياسية "بعنصر 
ثقة كبير بالنخب السياســية الروسية ولا أرى تغيراً في 
هذا". و"نرى أن دولًا تبنت موقفًا براغماتيًا والاســتقادة 
من هــذا لمصالحها" فــي إشــارة لزيــادة التصدير من 

قازخستان وقيرغيستان إلى روسيا، وصفقات التعاون 
بين كازاخستان وأوزبكستان. و"كل ما تريده دول وسط 
آسيا هو تجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات والحصول 
على مميــزات قدر الإمــكان من الأزمة السياســية". بل 
دعا قــادة دول يعتمدون على موســكو مثــل إيمومالي 
رحمانــوف إلى اهتمام بوتين والاســتثمار. ووســعت 
روسيا العلاقات مع دول آسيا الوسطى حيث زار بوتين 
في عام 2022 الدول الخمس وعقد عبر الزووم 50 لقاء مع 
قادة دول وسط آسيا. وتقول كاسينوفا "نظراً لأن الغرب 

مغلق أمام روسيا فهي تركز على وسط آسيا".

المفاوضان الإيراني شمخاني والسعودي العيبان وبينهما الراعي الصيني في بكين لدى الاتفاق على استئناف العلاقلات الدبلوماسية

... و»دايلي تلغراف«: رعاية الصين للصفقة السعودية ـ الإيرانية تؤكد تراجع مصداقية أمريكا في المنطقة
لندن – »القدس العربي«:

نشــرت صحيفة "دايلي تلغراف" مقــال رأي حول 
الصفقــة التي رعتهــا الصين بين الســعودية وإيران، 
قــال فيه مايكل ســتيفنز إنهــا تفتح المجــال أمام عهد 
جيوسياســي جديد فــي المنطقة. وأضــاف أن غياب 

الأمريكيين عن الصفقة هو صورة عن المستقبل. 
وأضاف ســتيفنز الزميل في معهد أبحاث السياسة 
الخارجية وزميل في المعهد الملكي للدراســات المتحدة 
في لندن أن خريطــة الطريق بين الســعودية وإيران 
والتي وقعت في بكين يوم الجمعة أعطت العالم صورة 
مدهشــة حول عصر جيوسياســي جديد مــن التي لم 
تعد فيها الولايات المتحدة المحكم الوحيد في الشــؤون 

الدولية. 
وقال إن التوتر الذي يغلي بين أكبر دولتين مؤثرتين 
في الخليج وكاد في بعض الأحيان لأن يتحول إلى نزاع 
شــامل، ومن هنا فقد كان جيداً أن جلستا لحل المشاكل 
العالقة بينهما. فمع الحرب الأوكرانية المستعرة وبدون 
أي أفــق للنهاية، فلا أحد يريد حرباً جديدة بين دولتين 
وبخاصة في منطقة تسهم بنسبة 20% من احتياجات 
العالم اليومية من النفط. ومع ذلك فالقصة تبدو كبيرة 
من ناحية جلوس بكين وليس واشــنطن بين الطرفين 

لعقد الصفقة. 
فمن ناحية قوة السياســة، ظل الشــرق الأوســط 
ســاحة هيمنة أمريكية. وتمتد قدرات الولايات المتحدة 
العســكرية في المنطقة من قبرص إلى العراق وسوريا 

والبحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، 
بشــكل يمنحها التأثير والقوة. صحيــح أن الكثير من 
دول الشرق الأوسط وجدت صعوبة في قبول القيادة 
الأمريكية، إلا أنها لم تتســاءل عن الحقيقة الرئيسية، 
وهي أن الولايــات المتحدة هي القوة الكبرى الحاضرة 
دائماً في الغرفة وإذا كانت هناك حاجة لعمل ما فيجب 

عليك الحديث أولًا مع واشنطن ثم يأتي دور البقية.
 وحتى في الأوقات التي نظر فيها لواشــنطن كحكم 
متحيز ووســيط ضعيــف إلا أن آليات مثــل الرباعية 
المكلفة بحل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني وإي3+3 
في حالة المفاوضات المتعلقة بالملف الإيراني، أنشــئت 
للتســتر وراء القوة الأمريكية، صحيح أن هناك قوى 
أخرى كانــت موجودة علــى طاولــة المفاوضات مثل 

روسيا وفرنســا والمملكة المتحدة لكن الأمريكيين كانوا 
هم من يحددون الأجندات، بعكس هذه المرة. 

ولم تحقــق بكين الصفقــة الأخيــرة لوحدها، فقد 
استقبلت عُمان جولات من المحادثات وقدم العراقيون 
)بتشــجيع أمريكي وأوروبي واضح( المــكان والدعم 

الدبلوماسي للمحادثات بين السعوديين والإيرانيين. 
وفي الجوهر، حصــل الأمريكيون على ما يريدونه، 
تخفيــف التوتر مــا بين قوتــين كبريين في الشــرق 
الأوسط، وتخفيف الصداع. إلا أن حقيقة عدم مشاركة 
الأمريكيين فــي الغرفة أثناء التوقيع وعدم تشــكيلهم 
معايير الاتفاق مهمة جدًا، وهي إشارة لطبيعة الأشياء 

القادمة. 
فمن ناحية أظهرت القيادة الصينية لزعماء المنطقة 

أنها قوة يمكن الوثوق بها وتســتطيع تقديم ما يتوقع 
منها. ومن ناحية أخــرى، لن يعمل هذا الاتفاق إلا على 
تعزيز تأثير وقوة الصين المتزايد في المنطقة. ولم تخف 
إدارة بايدن رؤيتها للشرق الأوسط وأنه مجرد عرض 
التنافــس الأمريكي  دبلوماســي جانبي، حيث جعله 
مع الصينــي والحرب فــي أوكرانيا في آخــر القائمة 
مــن أولويات الإدارة الأمريكيــة. إلا أن هذا فتح المجال 
للصين كــي تقدم نفســها بديلًا عن القــوة الأمريكية. 
وربما تفتقد بكين القوة العســكرية الأمريكية المنتشرة 
في أنحاء المنطقة، إلا أن هذا الاتفاق قدم شــيئاً واحداً 
وهو أن الولايات المتحدة لم تعد لديها مصداقية، وهذا 
لن يعوضه حجم الدبابــات والقنابل والطائرات التي 

تملكها على الأرض.

دمار أحد الأبنية في دونيتسك شرق أوكرانيا نتيجة الحرب المستعرة
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نابلس ـ »القدس العربي«:

اغتالــت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي ثلاثة 
مقاومين من مجموعات »عرين الأســود« من مدينة 
نابلس، فيما تعهّدت المجموعات بموجة جديدة من 

العمليات التي توقّع عليها »الذئاب المنفردة«. 
وأكدت مجموعات »العريــن« في مدينة نابلس 
أنباء استشــهاد ثلاثة من مقاتليها قالت إنهم كانوا 
يســتعدون لنصب كمــين لجنود الاحتــلال غرب 
نابلس، حيث تبين أن قوة من جيش الاحتلال كانت 

قد نصبت كمينا لهم في المكان نفسه.
وحســب شــهود عيان من المنطقة التي شهدت 
عملية الاغتيــال بالقرب من حاجــز »صرة« غرب 
المدينة، فــإن الجنود كمنــوا للســيارة التي كان 

يستقلها المقاومون الأربعة حيث قاموا بتصفيتهم.
وأكــدت وزارة الصحة، نقلا عــن الهيئة العامة 
وهم:  مواطنين  ثلاثة  استشــهاد  المدنية،  للشؤون 
جهاد محمــد وصفي الشــامي )24 عامًــا( وعدي 
عثمان رفيق الشــامي )22 عامًا( وهما ابنا عمومة، 

ومحمد رائد ناجي دبيك )18 عامًا(.
وقالــت الــوزارة إن عاملــين أصيبا بشــظايا 
رصاص الاحتلال، خلال وجودهما في المنطقة أثناء 

تنفيذ عملية الإعدام.
وعقــب الجريمة اقتحمت قــوات الاحتلال بلدة 
صرة واستولت على تســجيلات كاميرات مراقبة 

من محال تجارية لتخفي جريمتها.
وأفــادت مصادر محليــة بأن قــوات الاحتلال 
اقتحمت مدخــل البلدة، وداهمت عــددا من المحال 

التجارية، واستولت على تسجيلات الكاميرات.
ونعــت »عرين الأســود« الشــبّان الثلاثة في 
نابلــس، وقالت إنهم كانــوا يعتزمون نصب كمين 
لجنود وحــدة »غولانــي« وحين علمــوا بوجود 
الجنود قــرروا التســلل للإيقاع بهــم، حيث وقع 

اشتباك من مسافة صفر.
»سلسلة  إن  للاحتلال  الأســود«  »عرين  وقالت 
عمليات الثأر مســتمرة، وما عليكم إلّا أن تستعدّوا 
لموجة جديــدة من عملياتنــا بتوقيع مــن ذئابنا 

المنفردة«.
وأضافــت في بيــان نشــرته علــى قناتها في 
»تليغرام« إنه »وبعد رصد لجنود وحدة »غولاني« 
علــى حاجز صــرة العســكريّ، تحركــت إحدى 
الوحدة  لهــذه  كمين  لنصــب  المقاتلة  مجموعتنــا 
والاشــتباك معها، وبعد أن تبيّــن أن عناصر هذه 
الوحــدة ينصبون كمينًا لمجموعتنــا القتالية، قرر 
عناصر المجموعة التسلّل لإيقاع جنود هذه الوحدة 
في كميٍن أكبر وأوســع، ووقع الاشتباك من مسافة 
صفر قبل أن يتوزع مقاتلونــا في المنطقة، ويرتقوا 

شهداء«.
وقالت إن »الدمــاء النازفة من نابلس إلى جنين 
مرورًا بكل شــبرٍ في فلســطين تزيدنا إصرارًا على 

مواصلة طريق النصر والتحرير«.
وأشــارت إلى أن عناصرها يتحركون بحثًا عن 
جنود الاحتلال في كل مكان وزمان »ستجدوننا في 
الظلام الحالك وفي وضح النهار، ستجدون أسودنا 
تحت الحجر وخلف الشــجر، سنخرج لكم من قلب 

الصخر ونهبط لكم من السماء«. 
ووصف وزيــر جيش الاحتلال يــؤاف غالانت 
معلّقًا على استشهاد ثلاثة شبّان أنها »عملية حازمة 

ودقيقة« من خلالها تم منع مزيد من الهجمات.
وعمّ الإضراب التجاري الشــامل وسط نابلس 
حداداً على أرواح المشتبكين الثلاثة الذين اغتالهم 

الاحتلال قرب حاجز صرة.
ونعت حركــة فتح الشــهداء الثلاثة، ووصفت 
الجريمــة بالنكــراء، وأكدت أنّ حكومــة الاحتلال 
»ساعية إلى تصعيد الأوضاع بهدف تصدير أزماتها 
الداخليّة، لكن سياسة »جز العشب« التي يمارسها 
الاحتلال لن تجدي نفعًا، ولن تُرهب شــعبنا الذي 
ســيواصل نضالــه حتى إقامــة دولته المســتقلة 

وعاصمتها القدس«.

وزفــت حركــة حـــماس الشــــهداء، وأكدت 
أن دماءهم لن تذهــب هــدرًا، وأن تصاعد جرائم 
الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا سيقابَل بمزيد من 

الصمود والمـقاومة.
وقال الناطق باســم حركة الجـــهاد الإسلامي، 
طــارق عز الديــن إن »جريمــة نابلــس تثبت أن 
حكومة الاحتلال الإرهابية تعلن الحرب الشــاملة 
على شــعبنا، ما يســتوجب الرد عليها بكل الطرق 
ماضية  ثابتة  شعبنا  مـقاومة  وستبقى  والوسائل، 
ولن تتراجــع مهما كانت التضحيــات، فالاحتلال 
حتماً إلى زوال«. وبارتقاء الشــبان الثلاثة، ترتفع 

حصيلة الشّــهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 84 
شهيدا، بينهم 15 طفلا، وسيدة، وأسير في سجون 

الاحتلال.
وعلق أســتاذ العلوم السياســية فــي جامعة 
بيرزيــت نبيل الخطيب على الجريمــة بأن الثابت 
الوحيد في كل ما يجري هو أن الشعب الفلسطيني 
يرفــض الاحتــلال ويقاومه بأشــكال وأســاليب 
مختلفة، وهذا يعني أن الشــعب الفلســطيني لن 
يتعايش مع الاحتــلال، أما بقية الأمور الناتجة عن 

هذه الحالة فهي تفاصيل.
وأكد أن قــراءة الحالــة النضالية تشــير إلى 

أنهــا متنوعة، فأحيانا يكــون التعبير عن المقاومة 
منظما، وأحيانا يكون فرديــا ومرات يكون عنيفا، 
وفي أحيان أخرى يكون ســلميا »لكن هذه الأمور 
تفاصيــل حيث أن الثابــت الوحيد هو اســتمرار 
رفض الاحتلال، فالشعب يبدع أشــكالا تتأقلم مع 

الصعوبات التي يضعها الاحتلال«.
 وأضاف الخطيب: »الأمر لــن ينتهي ولن نصل 
انتهــاء مظاهر  التي نوشــك فيهــا على  للمرحلة 
المقاومــة إلا في حالة وصلنا أو كنا قريبين من إنهاء 
الاحتلال، فطالما بقي الاحتــلال فإن مظاهر رفضه 

تبقى قائمة«.

وحسب تحليل الأكاديمي الخطيب فإن الأسباب 
الجديدة  النضالية  الموجــة  ولدت  التي  والظروف 
عبارة عــن مجموعة من الأســباب، ولعــل أهمها 
وتيرة  وارتفاع  وتفاقــم  السياســي  الأفق  انعدام 
الضغط الاحتلالي وقمعه وتوســيع الاســتيطان 
وزيــادة عدوانيــة المســتوطنين، والتكامــل بين 
الأفق  وغياب  الإســرائيلي،  والجيش  المستوطنين 

السياسي والوضع الاقتصادي الصعب.
عن أشكال المقاومة الحالية قال إن هناك سببين 
يفســران التطور الحاصــل في أشــكال المقاومة، 
فعندمــا تقوم علــى مقاومة الاحتــلال أطر منظمة 

وحزبية، فإن ذلك يمكن الاحتــلال من التغلغل في 
هــذه الفصائل وتفكيك وضــرب بنيتها التنظيمية 
وإضعاف المد القادم منها، ولكن عندما تكون الحالة 
النضاليــة فردية يصبــح من الصعــب معالجتها 

وإيجاد حل لها وقمعها. 
ويكمــل الخطيــب: »المســبب الثانــي مرتبط 
بالفصائــل التي غالبــا ما وصلت فــي علاقتها مع 
الجماهير إلى درجة غير إيجابية. فالفجوة متنامية 
بين الجمهور والفصائل من ناحية أخرى، وبالتالي 
نحن نرى أن كثيرا من الشــباب لــم يعد يرى في 

الفصائل مكانا للتعبير عن مشاعره الوطنية«.

اغتيال 3 شبان في نابلس واختطاف جثامينهم
 و»عرين الأسود« تتوعد بموجة جديدة من »عمليات الذئاب المنفردة«

... وجنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية بالقرب من نابلس أسفرت عن مقتل ثلاثة شبان فلسطينيينوالدة الشهيد محمد دبيك تحمل صورته على هاتفها المحمول

غزة  ـ  »القدس العربي«:  
شــددت الفصائل الفلســطينية علــى ضرورة 
علــى  ردا  الاحتــلال،  مــع  الاشــتباك  تصعيــد 
استشــهاد ثلاثة نشطاء من المقاومة الفلسطينية 

شمال الضفة الغربية.
 ونددت الفصائل والقــوى الوطنية بالجريمة 
الجديــدة التــي اقترفتها قوات الاحتــلال، وقال 
حــازم قاســم الناطق باســم حركة حمــاس »إن 
الاحتــلال الصهيوني ارتكــب جريمة جديدة ضد 
شعبنا الفلســطيني في مدينة نابلس، في سياق 
سياســته النازيــة« مشــيرا إلــى أن هــذه الدماء 
»ســتكون لعنة علــى الاحتلال ووقــودا لتصاعد 

الانتفاضة العظيمة في الضفة الغربية«. 
وأكد فــي الوقت ذاتــه على اســتمرار معادلة 
الرد علــى جرائم الاحتــلال، كما كان فــي عملية 
الشــهيد المعتز بالله الخواجا، وأضاف »فجرائم 

الاحتلال لن تمر دون عقاب«. 
وقال الناطق باســم حركة الجهاد الإسلامي 
طــارق عز الدين، إن اســتهداف قــوات الاحتلال 
للشــبان الثلاثــة قــرب قريــة بلدة صــرة جنوب 

نابلس »جريمة بشعة جديدة«. 
وشــدد علــى أن الجرائــم التــي ترتكــب ضد 
الشعب الفلســطيني والمقاومة »تثبت كل يوم أن 
حكومة الاحتلال الإرهابية تعلن الحرب الشاملة 
على شــعبنا وتســتخدم كل الطرق البشعة التي 

تستوجب الرد عليها بكل الطرق والوسائل«. 
الإســلامي  الجهــاد  باســم  الناطــق  وحمــل 
حكومــة الاحتــلال التــي وصفهــا بـــ »النازيــة« 
مســؤولية جرائمهــا، وقــال »ســتبقى مقاومــة 
شــعبنا ثابتة على دربها ولن تتراجع مهما كانت 

التضحيات، فالاحتلال حتما الى زوال«. 
ونعــت حركة فتح الشــهداء، وأكدت في بيان 
لهــا أن »الجريمــة النكــراء التــي ارتكبهــا جيش 

الاحتــلال تؤكّد أنّ حكومة الاحتلال ســاعية إلى 
تصعيد الأوضاع، محاولة من خلال ذلك تصدير 

أزماتها الداخلية«. 
وأكد أيضا أن سياسة ما يسمى »جز العشب« 
التي يمارســها الاحتــلال »لن تجــدي نفعًا، ولن 
تُرهــب شــعبنا الــذي ســيواصل نضالــه، حتى 
إقامة دولته المســتقلة ذات السيادة، وعاصمتها 

القدس«. 
وطالبت المجتمع الدولي بـــ »التدخل الفوري، 
لمنظومــة  الدمويــة  ـ  الإجراميّــة  النزعــة  وكبــح 
الاحتلال« محمّلةً الاحتلال مســؤوليّة وتداعيات 

جرائمه.
وأعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية، صباح 
أمس الأحد، استشــهاد ٣ مواطنين، عقب إطلاق 

الاحتلال النار عليهم قرب نابلس. 
أمــا جيــش الاحتــلال فأعلــن عن قتــل ثلاثة 
شــبان فلســطينيين في محيط مفرق صرة غرب 

مدينــة نابلــس، شــمال الضفــة الغربيــة. وقال 
متحدث عســكري »أطلق مســلحون فلسطينيون 
الليلــة الماضية النار نحو قــوة كانت داخل موقع 
عســكري في مفرق جيــت، حيث قامــت قوة من 

غولاني بإطلاق النار صوبهم«. 
وفــي تعقيبهــا على الحادثــة، قالــت الجبهة 
الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين فــي بيــان لهــا 
»يُخطئ الاحتلال إن ظن أن جرائمه ومستوطنيه 
اليومية سترعب شعبنا أو ستضعف إرادته على 

الصمود أو ستقضي على مقاومته الباسلة«. 
وأكــدت أن »الإرهــاب والجرائم الإســرائيلية 
لا يمكن أن تقابل إلا بمزيد مــن العمليات النوعية 

ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه«. 
ودعــت حركــة المجاهديــن نشــطاء المقاومــة 
والخلايا المســلحة في الضفة الغربية لـ »الســير 
علــى درب رفاقهــم الشــهداء واســتمرار طريــق 
الاشــتباك مــع المحتــل، حمايــةً لأبنــاء الشــعب 

الفلسطيني وثأراً لدماء مقاوميه«. 
وقالــت »إن الدمــاء الزكيــة التــي تســيل في 
نابلــس والضفــة تثبــت أن الســبيل الــذي تُبذل 
فيــه الأرواح والتضحيــات هــو ســبيل المواجهة 
والتحــدي، وهــو الذي يعبــر عن نبض الشــعب 

الفلسطيني بأكمله«. 
أما لجــان المقاومــة فأكــدت أن الجريمة التي 
ارتكبتها قوات الاحتلال »لن تكسر إرادة المقاومة 

في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي«. 
وقالــت »إن شــعبنا بمقاوميه وشــبابه الثائر 
الحــر قــادر علــى تجــاوز كل المحــن والضربات 
والتصــدي لإجرام العــدو الصهيونــي وتدفيعه 
ثمــن جرائمــه وإرهابــه المتصاعــد بحق شــعبنا 
وأرضنا ومقدساتنا«. ودعت في الوقت ذاته إلى 
»تصعيد المقاومة ومواصلة الاشــتباك مع العدو 
ومســتوطنيه في كافــة ســاحات المواجهة على 

امتداد أرضنا المباركة«. 

دعت لتصعيد المقاومة والاشتباك مع الاحتلال 

الفصائل تندد بجريمة نابلس الجديدة وتؤكد: سياسة جزّ العشب لن ترهب الشعب الفلسطيني 

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
تميــل الأغلبية الســاحقة مــن التقديــرات في 
إسرائيل وخارجها لاعتبار اتفاق السعودية وإيران 
لطمة لإســرائيل ومخططاتها لبنــاء تحالف عربي 
غربي دولــي وإقليمي ضد إيران، وضربة لمســاعي 
توسيع دائرة التطبيع، فهل حقا هذا ما سيتحقق على 
الأرض؟ هل يؤثّر هذا التحول في علاقات السعودية 
وإيران على موقف الأولى من إسرائيل ومن الصراع 
مع الفلســطينيين، أم أن تلبية واشنطن طلباتها في 
المدني وحقوق الإنســان  التسّــلح والنووي  مجال 
وغيرها من شــأنه أن يبقي خيار التطبيع والتعاون 

السري وشبه العلني قائما؟
وبــين هــذا وذاك دخل موضــوع الاتفــاق على 
خط الســجال الإســرائيلي الداخلي بين معسكرين 
التحول  هــذا  حــول  التهم  يتبــادلان  متصارعــين 
الدبلوماسي الإقليمي، إضافة لسلة مواضيع داخلية 

وخارجية أخرى. 
ما أن أعلن عن التحــول الدراماتيكي في علاقات 
الســعودية وإيران حتى دخل على خط السجالات 
وتم تبــادل التهــم بــين طرفــي الائتــلاف الحاكم 
والمعارضة في إسرائيل. ونقلت وسائل إعلام عبرية 
عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامــين نتنياهو قوله 
خــلال زيارته روما إن رئيســي الحكومة الســابقة 
يائير لبيد ونفتالي بينيت لم يبادرا لموقف حازم كاف 
عندما بدأت المداولات بين طهران والرياض قبل عام. 
واعتبر أن ضعفهما قاد لتجديد العلاقات السعودية 

الإيرانية.
 الصحافيون الإسرائيليون الذين رافقوا نتنياهو 
في زيارته لإيطاليا نهاية الأسبوع المنقضي نقلوا عنه 
تحت مسمى »مصدر سياســي كبير« قوله: »اسألوا 
لبيد وبينيت لماذا وقع هــذا التقارب خلال ورديتهما 

في رئاسة الوزراء.
 لقد بدأ التقارب في ورديتهما بســبب الشــعور 

بضعف إسرائيلي وأمريكي وغربي«.
في المقابــل وجّه بينيت إصبع الاتهــام لنتنياهو 
وقــال إن هــذا التقــارب الســعودي الإيراني هو 
فشــل مدو لحكومة نتنياهو ينبع مــن إهمال العمل 
الدبلوماســي ومن ضعف عام ومن صراعات داخلية 

في الدولة.
 واعتبــر بينيت اســتئناف العلاقــات بين إيران 
والســعودية تطــورا خطيرا بالنســبة لإســرائيل 

ويشكّل انتصارا دبلوماسيا للإيرانيين. 
وأضاف في تصريحاته »الحديث يدور عن ضربة 
قاضية لمساعي بناء جبهة إقليمية مقابل إيران. دول 
العالم والمنطقة يلاحظون أن إسرائيل منقسمة وفيها 

حكومة لا تعمل ومنشغلة في تدمير ذاتي؟«. 
وأكد رئيــس المعارضة رئيس الحكومة الســابق 
يائير لبيد أن اتفاق الســعودية وإيران فشــل كبير 
وخطير للسياســة الخارجية الإســرائيلية، مشددا 

على »أن ذلــك يعكس انهيار جــدار الدفاع الإقليمي 
الذي شــرعنا به مقابل إيران«. وأضــاف لبيد«هذا 
ما يحدث عندما ينشــغلون كل اليــوم بهذا الجنون 
القضائي بدلا من العمل والتحرك ضد إيران وتعزيز 

العلاقات مع الولايات المتحدة«.

فشل كبير وعلى نتنياهو الاستقالة

ولم يكتف رئيس حزب »يســرائيل بيتنا« النائب 
أفيغدور ليبرمان باعتبار تقارب الســعودية وإيران 
فشلا ذريعا فحسب، بل دعا رئيس حكومة الاحتلال 
نتنياهــو لتقــديم اســتقالته. وكتــب ليبرمان في 
تغريدة: »هذا فشل مدو مسجل على اسم نتنياهو. لا 
أحد يعتمد على نتنياهو ولذا توجه السعوديون نحو 
إيران. ستكون هناك تبعات دراماتيكية لهذا الاتفاق 
على كل الشــرق الأوسط وعلى أمن إســرائيل. كل 
حكومة عاقلة كانت تبذل جهدا لتوحيد الإسرائيليين 
وتعّزز مناعتهــم الوطنية فنحن فــي منحدر اليوم 

وعلى نتنياهو تحمل المسؤولية ويقدم استقالته«.
وزعــم مقربون من نتنياهو أنه لــم يفاجئ بقرار 
الســعودية، وأن حكومة إســرائيل تتبعت مسيرة 
المداولات بينهمــا منذ مدة طويلة، فيمــا قال مصدر 
إســرائيلي يوصف بـ »الرفيع« لوكالة »رويترز »إن 
علاقاتهما  اســتئناف  على  والسعودية  إيران  اتفاق 
المقطوعــة منــذ 2016  لا يمس بمقترحات إســرائيل 

بإقامة تطبيع مع الرياض«.
وعقّب رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست 
يولي ادليشتاين )الليكود( على التطوّرات بالقول إن 
العالم لا يتوقف عندما نكون منشــغلين في صراعات 
قوة وسجالات، وبالطبع أعداؤنا لا يتوقفون. إيران 
والسعودية اتفقتا على تجديد العلاقات وهذا سيىء 
جدا لإســرائيل وللعالم الّحر كله«. اديلشتاين الذي 
يغرّد بعيــدا عن بقية قيــادات حزبــه يتابع »حان 
الوقت للجلوس، للحديث وتســوية الخلافات بيننا 
من أجل اســتعادة وحدتنا مقابل التهديد الوجودي 

الذي نواجهه كافتنا«.

ويرى ايتان بن دافيد نائب، سابق لرئيس مجلس 
الأمن القومــي، أن الاتفاق لا يعني بالضرورة انتهاء 
مســاعي التطبيع بين إســرائيل والسعودية، مؤكدا 
أن هناك فرصا حقيقيــة للتعاون مع الرياض خاصة 

بمساعدة الولايات المتحدة.
يشــار الى أن نتنياهــو اعتمد في شــق طريقه 
التطبيع مع دول عربيــة كالإمارات والبحرين  نحو 
والسودان والمغرب قبل نحو ثلاث سنوات على عدة 
رافعات منها التوسط لدى الإدارة الأمريكية السابقة 
لخدمة مصالح هذه الــدول وتلبية طلباتها في مجال 

التسلح وغيره.
ويرجح بعض المراقبين الإسرائيليين أن استئناف 
العلاقــات بين رياض وطهران من شــأنه المســاس 
بجهود توســيع »اتفاقات أبراهام« التطبيعية بشكل 
كبير وانتزاع الهــدف الكبير الذي حــددّه نتنياهو 
كواحــد من أهدافه في ولايته السادســة. كما يرجح 
هــؤلاء أن الســعودية على مــا يبــدو اقتنعت بأن 
الولايات المتحدة تعدم الآن خيارا عســكريا حقيقيا 

وقرّرت التصالح والتوّصل لتفاهمات مع إيران.
 وأوضــح موقــع »واينــت« بلهجة ســاخرة أن 
نتنياهــو كان قد اســتذكر في صباح يــوم الجمعة 
الماضي من روما رؤيته للتطبيع في المنطقة، وقال إنه 
يحلم بســكة حديد ترتبط بين حيفا والرياض، وبعد 
ساعات جاءت الأنباء عن تطبيع السعودية مع دولة 

أخرى، مع إيران.
وكان البيــت الأبيــض قد قال إن الســعودية قد 
أطلعتها مســبقا علــى تجديد العلاقات مــع إيران، 
مشــيرة الى أنها لم تكن متداخلة فيها بشكل مباشر. 
وقال جون كيربي الناطق باسم مجلس الأمن القومي 
الأمريكي إن الســعوديين أطلعوهــا على المحادثات 
دون أن تكون لواشــنطن صلة مباشــرة بالموضوع. 
وقال »واينت« إن مســاعي نتنياهو تلقت ضربة لأن 
رؤيته مكوّنة من »فهم أسود  ـ  أبيض«: إما أن تكون 
لجانب إيران أو ضدها. وتابع«عمليا يمكن القول إن 
قرار الســعودية بتجدد علاقاتها مع إيران عبارة عن 
بصقة في وجه إسرائيل، ويبدو أن دولا مثلها تفضَل 

الحفاظ على منظومات علاقاتها مع الأعداء أيضا لأنها 
تفضّل توزيع المخاطر والرهانات كي لا تتضرّر زيادة 
عن اللزوم.  ويرى معلق الشؤون الاستراتيجية في 
»واينت« رون بن يشاي أن إسرائيل ينبغي أن تكون 
قلقة من احتمال استنتاج الســعودية بأنه لا يوجد 
لإسرائيل خيار عســكري حقيقي ضد إيران، ولذلك 
فهي تفضّل محاولة التصالح مــع »الغول الإيراني« 

وإحراز تفاهمات معه. 
ويشــير الى تبادل الســفارات بين الســعودية 
والامارات وإيران بعد شهرين. ويقول إن من يبحث 
عن دلالة على كم كانت إســرائيل تجهــل ولا تتوقع 
اتفاقا كهذا فليســتمع لمــا قاله نتنياهــو في صباح 
اليوم ذاته فــي روما أمام رجال أعمــال طليان، عن 
حلمه بســكة حديد بين حيفا وبــين الرياض، حيث 
زعم أن هدفه هو إحراز تطبيع وسلام مع السعودية، 
فالفــرص الاقتصادية واضحة. وتابع«ربط الســكة 
الحديدية الســعودية عبر الأردن بميناء حيفا، هذا 
يقتضي إضافة 200  كيلومتر فقط من ســكك الحديد 
كي تقام قناة نقل نفط مباشر من الحجاز إلى حوض 
البحر المتوســط، ممــا يعني تقصير طريــق الطاقة 
لأوروبا بشــكل كبير والتنازل عن قناة الســويس. 

هذه إمكانيات حقيقية«.

لا علاقة لإسرائيل بالاتفاق

وبخــلاف بقية المراقبــين المحليين والمســؤولين 
الإســرائيلين يــرى المحلــل العســكري لصحيفــة 
»هآرتس« عاموس هرئيــل أن قرار تجديد العلاقات 
بين الســعودية وإيران ليس له أي علاقة بإسرائيل، 
ولم يكن بإمكانِها منــع حصوله.  واعتبر في تحليله 
أن تبــادل الاتهامات بين المعارضــة والائتلاف حول 
تجديد العلاقــة ليس صحيحًا، فإســرائيل كالعادة 
تظن انها مركز العالم، ولكن قرار تجديد العلاقة بعد 
سبع ســنوات من القطيعة جاء لاعتبارات ليست لها 

أي علاقة مع إسرائيل.
 أما زميله محلل شــؤون الشــرق الأوســط في 
»هآرتس«  الدكتور تســفي بارئيل فيــرى أن اتفاق 
الرياض وطهران قد يــؤدي لقوانين لعبة جديدة في 
الشرق الأوسط وخارج المنطقة، فهو يوفّر الشرعية 
الضروريــة لإيران في علاقاتها مع الــدول العربية. 
ويتابع »هذا يعنــي انضمام مصر لمثــل هذا الاتفاق 
مع إيران. ويؤكد بارئيــل أن هذا الاتفاق يبدّد الحلم 
الإســرائيلي ببناء ائتلاف عربي  ـ  دولي ضد إيران، 
ومن شــأنه ضخ الحياة مجددا فــي مداولات توقيع 
اتفاق نووي جديد مع إيــران، منبها إلى أن توقيعه 
يعكس تصاعد قوة الصين فــي المنطقة. أما صحيفة 
»يســرائيل هيوم« المقرّبة من نتنياهــو، فقالت هي 
الأخــرى إن الاتفاق الســعودي  ـ  الإيراني يعني أن 
حلقة العزلة عن طهران تتلاشــى، وأن ذلك جاء في 
أعقاب أزمة مســتمرة مع الولايات المتحدة. وتابعت 
بالقــول إن الاتفاق ســيقلل التهديد علــى الرياض 
في المســتقبل المنظور، لكنها تبتعد عــن التطبيع مع 

إسرائيل وعن اقامة نظام الدفاع الإقليمي.

قبل الإعلان عنه بساعات قال في روما إنه »يحلم بسكة حديدية بين حيفا والرياض«

اتفاق إيران ـ السعودية لطمة لإسرائيل ويستغل ذخائر في الصراع بين نتنياهو ومعارضيه

غزة  ـ  »القدس العربي«: 
لا تــزال أصــداء الاتفــاق الســعودي ـ الإيراني 
علــى إعــادة العلاقــات الدبلوماســية تســمع فــي 
إسرائيل، التي بدت ممتعضة منه، خاصة وأنه جاء 
في خضم ســعيها لتشــكيل حلف شــرق أوسطي 
لمواجهــة إيــران، فــي الوقت الــذي قوبــل الاتفاق 
بترحيــب فلســطيني واســع، عبــر عنــه المســتوى 
الرســمي، وفصائل المقاومة، التــي تتمتع بعلاقات 
طيبــة مع طهــران، وتــرى أن الاتفاق من شــأنه أن 

يعود بالفائدة على القضية الفلسطينية. 
وفي هذا الســياق، ذكرت تقارير إســرائيلية أن 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم يتفاجأ بالإعلان 

عن تجديد العلاقات بين إيران والسعودية.  
ونقلت قناة » i24news« تصريحات لمســؤول 
إســرائيلي رافــق نتنياهــو خــلال زيارتــه لإيطاليا 
في نهاية الأســبوع الماضي، أكــد فيها أن الحكومة 
الإســرائيلية كانــت على علــم بهذا الأمــر منذ فترة 

طويلة. 
وفي محاولــة من حكومة نتنياهــو لإبعاد التهم 
الموجهة لهــا، بأن سياســاتها الحالية فــي المنطقة 
وخاصــة ضــد الفلســطينيين، كانــت الســبب في 
ذلك التقــارب بين الريــاض وطهران، نقلــت القناة 
الإســرائيلية عن مســؤول كبير في مكتــب نتنياهو 
قولــه إن المحادثــات من أجل اتفاق بين الســعودية 

وإيران بدأت في عهد الحكومة الســابقة، التي كان 
يقودهــا نفتالــي بينيت ويائيــر لبيد، وبعلــم إدارة 

الرئيس الأمريكي جو بايدن. 
جاء ذلك بعد الاتهامــات الداخلية التي وجهتها 
أقطاب المعارضة لنتنياهو، في اعقاب الكشــف عن 

ذلك الاتفاق الذي جاء برعاية صينية. 
واعتبر بينيت أن الاتفاق بين الســعودية وإيران 
يمثل »فشــلا ذريعا لحكومــة نتنياهو« لافتا إلى أنه 
جاء بســبب »الإهمــال السياســي والضعف العام 

والصراع الداخلي في إسرائيل«. 
وقال  »إن عودة العلاقات بين إيران والسعودية  
نصــر سياســي لإيــران وفشــل لحكومــة بنيامين 
نتنياهو« مشــددا على أن هذا الاتفــاق مثل »ضربة 

قاتلة لجهود بناء تحالف إقليمي ضد إيران«. 
كذلك قــال زعيم المعارضة في إســرائيل نفتالي 
بينيت، إن الاتفاق الســعودي الإيراني يعد »فشــلا 
الإســرائيلية  الحكومــة  لسياســة  وخطــرا  تامــا 
الخارجية« لافتا إلى أنه يمثل أيضا »انهيارا للجدار 

الدفاعي الإقليمي الذي بدأنا ببنائه ضد إيران«. 
وكان وزير المالية الإســرائيلي السابق أفيغدور 
ليبرمــان، قد قــال إن تجديــد العلاقات بــين إيران 
والســعودية يمثل »فشــلا ذريعا لنتنياهو مســجلا 

باسمه وحده«. 
وقال معقبا على مــا حصل »لقد أوصلنا لوضع 
لم نشــهده مــن قبــل، ســتكون لتجديــد العلاقات 

عواقــب وخيمــة علــى ســاحة الشــرق الأوســط 
بأكملها وأيضًا على أمن إســرائيل« محملا نتنياهو 

المسؤولية عما جرى. 
وقد دفع الاتفاق صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
العبرية لاعتباره يمثل »«بصقة في وجه إســرائيل« 
وضربة قاســية لجهود نتنياهو لتوســيع اتفاقات 

التطبيع. 
وجاء الاتفــاق في خضم ســعي حكومة اليمين 
التــي يقودهــا نتنياهــو، لتوســيع رقعــة اتفاقيات 
التطبيع مع دول عربية وإســلامية، كانت تأمل بأن 
تكون الســعودية جــزءا منها، غيــر أن الاتفاق على 
عــودة العلاقات بــين الريــاض وطهــران، يحد من 
الآمال الإســرائيلية ويصعب من مهمة دخول دول 

جديدة لـ »اتفاقية أبراهام«. 
الطــرف  قابــل  فقــد  تمامــا،  العكــس  وعلــى 
الفلســطيني الاتفاق بترحيب واسع، بدأ بمؤسسة 
الرئاســة، التي ثمنت الدور الصيني الإيجابي الذي 
أســهم في التوصل لهذا الاتفاق، آملة أن يؤدي ذلك 

إلى استقرار وتعزيز المناخ الإيجابي في المنطقة. 
كمــا رحبــت فصائــل المقاومــة وفــي مقدمتها 
بالاتفــاق.  حركتــا حمــاس والجهــاد الإســلامي 
ة على طريق  واعتبرت حماس الاتفــاق »خطوة مهمَّ
توحيد صفوف الأمة، وتعزيــز الأمن والتفاهم بين 
الدول العربية والإســلامية، وتحقيق الاستقرار في 
المنطقة« مؤكدة أن الخطوة تصب في صالح القضية 

الفلسطينية، وتدعم صمود الشعب الفلسطيني في 
مواجهة الاحتلال وعدوانه المتواصل. 

كمــا قالت حركــة الجهاد الإســلامي إن الاتفاق 
يعد »خطــوة مهمة وكبيرة في الاتجــاه الصحيح«. 
وأضافت »إن تخفيف حدة التوترات بالمنطقة يعود 
بالمصلحة علــى المنطقــة، ويخدم مصالح شــعوب 

ودول العالم العربي والإسلامي«.
 وعبرت عن أملها بأن يكون للاتفاق بين البلدين 
المسلمين »مردود إيجابي على القضية الفلسطينية، 
وأن يدعــم حــق الشــعب الفلســطيني فــي نضاله 
ومقاومتــه من أجــل اســترداد حقوقــه التاريخية 

والشرعية الثابتة«. 
ورحــب الأمــين العــام للجــان المقاومــة أيمــن 
الششــنية، باســتئناف العلاقــات بين الســعودية 
وإيــران، وقــال إن الاتفاق ســيكون »فــي مصلحة 

قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية«. 
وأكد أنــه اتفاق يمثــل في الوقت ذاتــه »صفعة 
قويــة للكيــان الصهيونــي ولــكل محاولاتــه لخلق 
الفرقة والشرذمة بين الدول والشعوب الإسلامية«. 
وكانت الســعودية وإيــران أعلنتا يــوم الجمعة 
الماضــي عن عودة العلاقــات المقطوعــة بينهما منذ 
ســبع ســنوات، برعاية صينيــة. ويشــمل الاتفاق 
إعادة فتح الســفارات والممثليات الدبلوماســية في 
غضون شــهرين، وتنفيذ اتفاقيات التعاون الأمني 

والاقتصادي الموقعة قبل أكثر من 20 عاما. 

قوبل بترحيب فلسطيني وامتعاض إسرائيلي  

تل أبيب ترفض تحمّل مسؤولية الاتفاق وتلقي باللائمة على الحكومة السابقة وإدارة بايدن
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رام الله ـ »القدس العربي« ـ  من سعيد أبو معلا:

يدخل إضراب المعلمين الحكوميين في الضفة الغربية والقدس المحتلة يومه 
الـ 36، شالا المسيرة التعليمية لنحو مليون طالب فلسطيني.

وأعلن حراك المعلمين الموحد في بيان صحافي، مساء أول من أمس السبت، 
عن اســتمرار الإضراب، وهو ما يعني رفض الاتفاق المعلن عنه يوم الخميس 
الماضي الــذي وقعته الحكومة ووزارة التربيــة والتعليم مع اتحاد المعلمين، 

لكونه لم يكن وفق تطلعاتهم.
ورغم حشد الجهات الرسمية لكل الجهود الممكنة إلا أنها فشلت في تحقيق 
عودة المعلمين إلى المدارس، حيث اســتمر »حراك المعلمين« في فرض قراراته 
على المعلمين الذين أشــارت تقارير أولية الى أن هناك نسبة مرتفعة للمعلمين 

المضربين.

الاستمرار في الإضراب

وسألت »القدس العربي« معلمين من مختلف المدارس في الضفة وأكدوا أن 
هناك قوة في الموقف بشــكل عام في ضوء التزام قطاعات كبيرة منهم بطلب 

الاستمرار بالإضراب.
ورغم دعوات الاتحاد والحكومة عبر وسائل الإعلام والنشر على شبكات 
التواصل الاجتماعي، ولجوئها إلى سماعات المساجد للإعلان عن دوام اليوم 
)الأحد صباحا( إلا أن ذلك لم يجد نفعا في كسر قرار الاستمرار في الإضراب.

واســتخدمت الحكومة شــبكة الأذان الموحــد في عموم مســاجد الضفة 
الغربية، حيث بثت رســائل صوتيــة تدعو إلى الانتظام بالدراســة في ظل 
قــرارات الحكومة، إلى جانب مناشــدة المجالس القرويــة والبلدية ودخول 
بعــض الأحزاب على خطة العــودة للمدارس، إلا أن ذلك لــم يؤثر على حال 

المدارس صبيحة أمس الأحد.
وسخر فئات مجتمعية ومثقفون ونشــطاء من لجوء الحكومة لاستخدام 
سماعات المســاجد للدفع بالمعلمين إلى الانتظام بالدوام، واعتبروا أنه طالما 
وقعت الحكومة الاتفاق الأســبوع الماضي مع ممثل اتحاد المعلمين الشــرعي 

فلماذا اللجوء إلى سماعات المساجد.
وجاء في بيان حركــة فتح إقليم بيت لحم، أنه »ولاحقا لما أعلنته الحكومة 
فــي تلبية مطالب المعلمين المعلنــة وضمن ما وصلنا مــن المعلمين من مطالب 

في اجتماعات مســبقة، وآخرها ما يتعلق بالخصم وإعادته للمعلمين، فإننا 
نتوجه إليكم في حســم أمركم الذي سيؤدي إلى انتهاء هذا المشهد الضبابي، 
وتحمل كل الأطراف مسؤوليتها في إطار التزامكم الواعي بالعودة إلى الدوام 

يوم غد«.
وذكر البيان: »أننا بروح الأخوة والشــراكة المعمدة بالتضحيات التي لن 
تكون أغلى علينا منكــم وكرامتكم التي واجبا ان تكون أغلى ومُقدرة لدى كل 

الاطراف، ندعوكم لرعاية عودة أبنائنا إلى مقاعد الدراسة«.
وأعلن »حــراك المعلمين الموحد« بعد اجتماع طارئ لقيادته عن اســتمرار 
فعاليّات إضراب المعلمين، رغم إعلان الحكومة الخميس الماضي عن اتفاق مع 

النقابات على حلّ أزمة الإضرابات.
وجاء في بيان الحراك: »ليس للحــراك أي ممثلين في الميدان، ومن جلس 
أو ســيجلس من المعلمين مع أي مسؤول لا يمثل سوى نفسه ووجهات نظره، 

حتى وإن حمل مطالب الحراك، وذلك لمصلحتهم«.
وتعقيبًــا على دعــوات تم بثّها عبر مكبــرات صوت المســاجد في الضفة 
الغربيــة، تطالب المعلمين بالعودة للمدارس اعتبــارًا من صباح أمس الأحد، 
قال الحراك إنها تمثّل رؤية »اتحاد المعلمين« والحكومة، ولا تعبّر عن توجهات 

الحراك أو المعلمين المضربين   بأي حال.
وأضاف أن الحراك لن يســمح بأن تمر ألاعيــب الحكومة واتحادها المدلل 

على المعلمين والمعلمات، كما جاء في البيان.
وفي بيان ســابق أمس، شدد حراك المعلمين على اســتمرار فعالياته دون 
تغيير، وذلك بدعــوة المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور ووجهاء العشــائر، 
لاعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء في رام الله، تأكيدًا على رفض العقوبات 

بحقّ المعلمين، وعلى رأسها الخصم من رواتبهم.
ومن ضمن فعاليّات الحراك الاســتمرار في الإضراب المفتوح مع التوجه، 
حيث تغادر الطواقم التدريســية فور إثبات الحضور دون إعطاء أي حصّة. 
وكذلك عدم المراقبة علــى امتحان التوظيف في المحافظــات كافّة، ومقاطعة 

امتحان الثانوية العامة وكافة إجراءاته.
وكان الناطق باســم وزارة التربية والتعليم قد طالب أمس جميع المعلمين 
والمعلمــات بالعودة للدوام اعتبــارًا من أمس الأحد، وقال إنه ســيتم النظر 
بإيجابية لموضوع الخصومات، وإنه ســتتم إعادتها على راتب شــهر آذار/ 

مارس الجاري لكل من يلتزم بالدوام والتعويض طبقًا لخطة الوزارة.
ودعا مواطنون ونشــطاء الحكومة إلى ضرورة تدارك الموقف في جلســة 

الحكومة المقبلة )الإثنين( من أجل إنقاذ المســيرة التعليمية، وإلا فإن التاريخ 
سيسجل أن مجلس الوزراء أخفق في حل إشكال مطلبي مضت عليه سنوات.

وأعلن نشــطاء وأهالي وأوليــاء أمور طلبة أنه »وفي ظــل غياب ممثلين 
شــرعيين لحراك المعلمين، فإن إعادة الاعتبار للوسطاء وعلى رأسهم الهيئة 
المستقلة لحقوق الإنسان ـ  فلســطين، والأخذ بتوصياتهم والخروج بإعلان 

مشترك، قد يعيد المياه إلى مجاريها ويعزز الثقة بينكم وبين المعلمين«.
وفي رأي أحد الناشــطين ومدير إحدى المدارس، قال عصام دبابســة ان 
المشكلة اليوم أصبحت أعمق من تنفيذ التزامات مالية، حيث يعاني المعلمون 
من عــدم وجود وحدة في الموقف بســبب النظر للاتحاد علــى أنه جهة غير 
شــرعية ولا تمثل مواقف جميــع المعلمين. وتابع قائلا فــي حديث صحافي: 
»المعلمون منذ 10 سنوات يعيشــون الموال نفسه، كل سنة إضرابات ومن ثم 
نعود من دون نتيجة، في تقديري إن الأزمة ســببها ليس فقط الحكومة إنما 

غياب الممثل النقابي الحقيقي والشرعي للمعلمين«.

غياب الأب النقابي 

وتابع: »في كل النقابات كان هناك ممثلون شــرعيون حيث يلتزم أعضاء 
النقابــات بقرارات هؤلاء الممثلين، وهو أمر غيــر موجود عند المعلمين في ظل 
اعتبار قطاع كبير منهم للاتحاد على أنه لا يمثلهم، وهو ما يجعل المشهد حالة 
مــن الفوضى في ظل غياب الأب النقابي القادر علــى جمع المعلمين في موقف 

واحد«.
وعبر نشــطاء عــن دعمهــم للفعاليات الحقوقيــة التي يمارســها المعلم 
الفلســطيني منذ أكثر من شــهر، والمتمثلة بالإضراب وبالشــكل الذي يكفله 

القانون الفلسطيني إلى حين تحقيق مطالبه.
ونشر نشطاء قائمة بمطالب المعلمين والتي جاءت ضمن اتفاق وقعت عليه 

حكومة محمد اشتية في أيار/مايو 2022، وكان يشمل ما يلي:
اولًا: تشكيل نقابة ديمقراطية للمعلمين غير مشروطة الترشح والانتخاب، 

حيث ستتابع النقابة تنفيذ ما يلي:
1 ـ  تطبيق احتساب سنوات العقد للمعينين بموجب العقود من سنة 2016 

حتى الآن.
2 ـ معالجة قضية أدنى مربوط الدرجة.

3 ـ إزالة درجتي D1 و D2 الجائرة في حق المعلم.

4 ـ متابعة قضايا المرشدين والسكرتاريا.
5 ـ تحســين قانون التقاعد وشــروطه ومســاواة المتقاعدين سابقاً بمن 

سيتقاعدون مستقبلًا.
6 ـ سن قانون حماية المعلم وإقراره وتطبيقه.

ثانياً: مهننة التعليــم بحيث يكون المعلم أصيلًا بوضــع بنودها الإدارية 
والمالية.

ثالثاً: إضافة الـ 15٪ المتفق عليها على طبيعة العمل ودفعها دون تأجيل 
وبأثر رجعي.

رابعاً: ربط الراتب بجدول غلاء المعيشة بالنسب الحقيقية الواقعية.
خامســاً: الراتب كاملًا مع ضمان عدم المساس به مستقبلًا تحت أي ظرف 

وجدولة المتأخرات ضمن سقف زمني محدد وواضح.
وعلق الأســتاذ سائد جرار على محاولة شق صف المعلمين واتهام المعلمين 
بالانتماء لأجندات غير وطنية قائلا: »باختصار شديد أي شخص يتهكم على 
المعلمين ويزاود على وطنيتهم ويتهمهم بأصحاب أجندة وما شــابه عليه أن 
يفحص DDD الخــاص بوطنيته لأن المعلمين يوزعــون وطنية على الجميع، 

ولديهم فائض وطنية«.
وقال: »نحن معشر المعلمين لنا حقوقنا التي باتت معروفة للجميع، اعطونا 
حقوقنا ســنعود للدوام الرســمي دون أن يدعونا أحد للعودة لا ســماعات 

مساجد ولا وسائل إعلام.. رفعت الجلسة«.
وعلق معلم أخر ســاخرا من أحاديث دوام المعلمين عبر نشر صور لمدارس 
فارغــة قائلا: »الدوام منتظــم 100٪ في المدارس الفلســطينية تلبية لنداء 

الاتحاد والحكومة الفلسطينية ونداءات سماعات المساجد«.
وعلق أحد النشطاء أن مشــكلة الحكومة أنها تختار قادة نقابيين مريحين 
)براڤو… كويس( وعلى مقاســها تمامــا، أما عند الأزمات فتكتشــف أنهم لا 
يمثلون الأجســام التي يرأســونها، فتضطر إلى النداء عليهم عبر سماعات 
المســاجد، بدل ان تترك لهم حرية اختيار ممثليهم وأخذ مطالبهم على محمل 

الجد. 
وعلق السياســي حســام خضر مطالبا أعضاء الاتحاد العــام للمعلمين 
الفلســطينيين أمام فشــلهم المــزدوج في تمثيــل المعلمــين وقيادتهم تقديم 

استقالتهم فوراً والدعوة لانتخابات جديده.
وطالب بضرورة الاستمرار بنضال المعلمين في سبيل حقوقهم الكاملة غير 

المنقوصة.

إضراب »حراك المعلمين الفلسطينيين« يدخل يومه الـ36 واعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء اليوم

غزة  ـ  »القدس العربي«: 
أعلن »المرصد الأورومتوســطي لحقوق الانسان« 
اختتام سلســلة من الاجتماعــات واللقاءات العامة، 
فــي العاصمة البلجيكية بروكســل، ناقــش خلالها 
الانتهــاكات الإســرائيلية المتصاعدة فــي الأراضي 

الفلسطينية المحتلة. 
وذكــر المرصد الذي يتخذ من جنيــف مقرا له، في 
بيــان، أن فريقه التقــى خلال جولته في بروكســل 
مســؤولين حكوميين بلجيكيين، ونوابًــا في البرلمان 
الأوروبي، وأعضاء في »كليّة أوروبا« إلى جانب أفراد 

ومؤسسات من المجتمع المدني البلجيكي والأوروبي. 
في  الأورومتوســطي  المرصد  فريق  واســتعرض 
الجولة التي نظّمها بالشــراكة مع مشــروع الشــرق 
الأوســط الأوروبــي )EUMEP( والمركــز الوطني 
للتعــاون التنمــوي، أوجــه التصاعــد الخطير في 
انتهاكات إســرائيل الجســيمة لحقوق الإنسان في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
وشدد على ضرورة اتخاذ صنّاع القرار في أوروبا 
وبلجيكا خطوات عملية وعاجلة لمعالجة هذا الوضع 

غير المحتمل. 
وخلال لقائه نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد 
والتوظيف في بلجيكا بيير إيــف درمان، ومنظمات 
مدنيــة بلجيكية، اســتعرض مســؤول الاتصال في 
المرصد الأورومتوســطي، محمد شــحادة، العواقب 
الخطيرة لتوســع الحكومة الإسرائيلية غير المسبوق 
في إنشــاء المســتوطنات والبؤر الاســتيطانية في 
الأراضــي الفلســطينية. وأكد على ضــرورة التزام 
الحكومة البلجيكيــة بالقانون الدولــي فيما يتعلق 

بالرد على الممارسات الإسرائيلية. 
كذلك قــال المرصد أن شــحادة التقــى رفقة مدير 
مشروع الشرق الأوســط الأوروبي مارتن كونيكني، 
بأعضاء من عدة كتل سياسية في البرلمان الأوروبي، 
إذ جرت مناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي 
الفلســطينية، وعلاقــات الاتحــاد الأوروبــي مــع 
الفلسطينيين. وشملت اللقاءات نوابًا من كتلة الخضر 
)التحالف الأوروبي الحر( وحزب الشعب الأوروبي، 

وكتلة تجديد أوروبا. 
على  الأوروبي  البرلمــان  أعضاء  شــحادة  وأطلع 
الوضــع الراهن في الأراضــي الفلســطينية، مبرزًا 
ســعي الحكومة اليمينية المتطرفة في إســرائيل إلى 
صرف الأنظــار عــن احتلالها العســكري وعمليات 
ضــم الأراضي الفلســطينية والعنــف اليومي الذي 
يمارســه الجيش والمستوطنون الإســرائيليون ضد 
الفلســطينيين، من خلال إلقاء اللــوم على الضحايا 
واتهام القــادة الفلســطينيين بالتحريض على نحو 

زائف. 
وأشار إلى أن المصادرة الإسرائيلية غير الشرعية 
لمســتحقات السلطة الفلســطينية المالية من عائدات 
الضرائــب، والقيــود التعســفية علــى الاقتصــاد 
الفلســطيني، تخلق حالــة اقتصاديــة صعبة لدى 

الفلسطينيين، تؤدي بدورها إلى تفاقم التوتر. 
كما تحدث شــحادة وزملاؤه من منظمات المجتمع 
المدني البلجيكية والفلسطينية إلى أكثر من 60 طالب 

دراســات عليا في كلية أوروبا في مدينة »بروج« في 
بلجيكا. 

وتطــرق النقاش إلى المســار الحالي للأحداث في 
الأراضي الفلسطينية، في ظل السياسات التي تتبعها 

الحكومة الإسرائيلية الحالية. 
واختتم مسؤلو المرصد الجولة بلقاء عام في مركز 
»دي ماركتين« الثقافي في بروكســل، حيث شارك في 
اللقاء عضو المجلــس النرويجي للاجئين كاثرين دي 
بوك، والشريك المؤســس لمنظمة كسر الصمت، يهودا 
شاؤول. وتطرق الحديث إلى الانتهاكات الإسرائيلية 
في الأراضي الفلســطينية، وســبل وآليات المساءلة 

والمحاسبة اللازمة في هذا الإطار. 
وكان المرصد الأورومتوسطي قد دعا في كلمة أمام 
مجلس حقوق الإنســان التابع لــلأمم المتحدة جميع 
الأطراف ذات العلاقة إلى الضغط الجاد على الحكومة 
الإســرائيلية لمنعها من إقرار قانــون يقضي بإعدام 
لمعاهدات  احترامها  وضرورة  فلســطينيين،  معتقلين 

حقوق الإنسان الدولية في هذا الإطار. 
وفي سياق متصل، كان النائب البلجيكي سيمون 
موتكين، دعا  إلى فرض سلســلة مــن العقوبات على 
حكومة إســرائيل المتطرفة، بســبب ارتكابها جرائم 

حرب ضد الشعب الفلسطيني. 
جاء ذلــك في كلمة له في البرلمــان البلجيكي، قال 
فيها »إن موقف بلجيكا والاتحــاد الأوروبي تجاه ما 
يحدث فــي الأراضي الفلســطينية المحتلة هو بمثابة 

رخصة للقتل«. 
ونقلت وكالــة الأنباء الفلســطينية عنــه القول 
»إن الغــارات التي يشــنها الجيش الإســرائيلي أو 
المســتوطنون فــي جنين وحــوارة ونابلــس تأتي 
متتالية، حيث يعد عام 2023 الأكثر دموية بالنســبة 

للشعب الفلسطيني«. 
وتابــع »يحدث كل هــذا في ظل أكثــر الحكومات 
اليمينية تطرفا في تاريخها، حيث أصبح المستوطنون 
وزراء، يحصلون على صلاحيــات تتعلق بالأراضي 
الفلسطينية، ويؤكدون دون تردد أنهم يريدون موت 

العرب«. 
واكد أن الوضع لم يعد مقبولا، وأضاف »الســماح 
بتشــكيل حكومة عنصرية كهذه، من شــأنه أن يرقى 
إلى فقدان كل المصداقية فــي مواجهة اليمين المتطرف 
في جميــع أنحاء العالم«. وتابــع »الأهم من ذلك، أن 
التقاعس عن اتخاذ إجراءات ضد جرائم الحرب هذه 
هو ترخيص بالقتل للحكومة الإســرائيلية وجيشها 

ومستوطنيها«. 
وأشار إلى أن الاتفاق الحكومي الإسرائيلي ينص 
على تنفيذ سلسلة من الإجراءات، منها ضم أجزاء من 
الضفة الغربية لإسرائيل، وأضاف »لكن قرار الحكومة 
المتطرفة بنقل ســلطة المستوطنين تحت إشراف وزير 

الأمن الداخلي يجعل ذلك فعّالًا«. 
وشدد على ضرورة اتخاذ »سلسلة من العقوبات« 
حظر  منها  الإســرائيليين،  المســتوطنين  عنــف  ضد 
استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية بشكل 
السفيرة الإسرائيلية لاستجوابها  فوري، واستدعاء 
حول هذا العنف غير المســبوق من قبل الحكومة التي 

تمثلها. 

نائب بلجيكي دعا لفرض عقوبات على حكومة نتنياهو 

»الأورومتوسطي« يعقد جلسات ضغط ومناصرة 
في بروكسيل لفضح الانتهاكات الإسرائيلية 

غزة  ـ  »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
في إطار التحضير للمعركة الكبرى التي يستعد 
الأســرى لخوضها في أول أيام شهر رمضان، رفضا 
للعقوبات التي فرضت أخيــرا ضدهم، دعت قيادة 
الحركة الأســيرة الفلسطينيين لإســنادهم كل يوم 
ثلاثاء من كل أســبوع بـ »فعالية وطنية« ولإحياء 
»ذكرى الثلاثــاء الحمراء« التي قدم فيها الشــعب 
الفلسطيني خيرة أبنائه على مشنقة الحرية، فترة 
الاحتلال البريطاني، في وقت واصلوا فيه فعاليات 

»العصيان« لليوم الـ 27 على التوالي. 
ومع مواصلة فعاليات »لعصيــان« لليوم الـ 27 
على التوالي، في كافة الســجون، ضــد العقوبات 
التي فرضها وزيــر الأمن القومي المتطرف ايتمار بن 
غفير، التي تتمثــل في الإضراب الجزئي عن الطعام 
في بعض الســجون لمدة يوم واحد، والاعتصام في 
ساحات الســجون، ورفض الامتثال للعد اليومي، 
وكذلــك ارتداء ملابس الســجن في بعــض الأيام، 
تعبيرا عــن حالة الغضــب، دعت قيادة الأســرى 

لفعاليات إسناد خارجية. 
وجاء في بيان للجنة الطــوارئ الوطنية العليا 
للحركة الوطنية الأســيرة، موجهة نداءها للشعب 
الثلاثاء )ثلاثاء  الفلســطيني »يجب أن يكون يوم 
الحريــة( ليلتقي صوتنا بصــوت الجماهير بهتافٍ 

واحد حرية، حرية، حرية«. 
وشــددت على أهميــة تعزيز الوحــدة الوطنية 
الحاصلة داخل الأسر في مواجهة السجان، على أن 

تتجسد خارج السجن وتتجاوز كل ما جرى. 
ودعت فــي الوقت ذاتــه عوائل الشــهداء لأن 
يكونوا »عماد الفعاليات« المساندة للأسرى في كافة 
المدن الفلسطينية يوم غد الثلاثاء الساعة السابعة 
والنصف مساءً.  كما دعت لجنة الطوارئ النشطاء 
والإعلاميين عبر مواقع التواصل للتغريد على وسم 

»#الشعبDيريدDتحريرDالأسير«. 
وقالت في بيانها إنها تقترب من »المعركة الكبرى« 
التي تلتحم فيها كل ساحات المواجهة مع الاحتلال، 
من القدس إلى جنين، ومن نابلس إلى الداخل، ومن 
خارج الســجن إلى داخل أســواره، مشيرة إلى ان 
المعركة هي لـ »حرية الأرض والإنســان مع حكومة 

التطرف والعنصرية الإسرائيلية«. 
إلــى ذلــك انطلقت حملــة إلكترونية مســاندة 
للأســرى على مواقــع التواصــل الاجتماعي، على 
الوسم الذي حدده الأسرى الذين يخوضون معركة 

»العصيان«. 
وأكد المشــاركون في الحملة الالكترونية دعمهم 
التي اتخذوها لإســقاط  للأســرى في خطواتهــم 
العقوبــات المفروضة ضدهم. ونشــر أبو الســعيد 
زنون علــى صفحته على موقع »فيســبوك« البيان 
الــذي أصدرته لجنــة الطــوارئ، وذيله بوســم 
»#الشــعب يريد تحرير الأســرى، أما حنين الهندي 
فكتبت »يُواجِه الأســير الفلســطيني اليوم قانون 

الإعدام وحيدًا، ومن المعيب جدًا أن نتركَ من ضحى 
بحريته لأجل البلاد وحــده، يواجه الجور والظلم 
ويهدد بالقتــل، ولا نقول إلا كما قالوا بركان الحرية 

سينفجر في وجه هذا المحتل الذي طغى وتجبر«. 
أما داوود موســى، فكتب على ذلك الوسم يقول 
»قضية الأســرى يجب أن تعود لصــدارة أولويات 
شــعبنا«. وعلى موقع »تويتر« كتب أنس أبو عواد 
»الأســرى يواصلون خطواتهم الاحتجاجية داخل 
سجون الاحتلال ضمن البرنامج النضالي المتصاعد 
القمع والتنكيل« ووضع أســفل  رفضاً لسياســات 

التغريدة وسم #الشعب يريد تحرير الأسير. 
أمــا غفــران زامل فكتبت »عشــرة أيــام تفصل 
الأسرى عن المعركة الكبرى معركة الحرية، من أجل 
اســترداد حقوقهم ونيل حريتهم، هم قد اســتعدوا 
لأجل هذه الحرب، لكن هل نحن على استعداد لحرب 

نصرتهم وإسنادهم ودعمهم ؟«.
فيما كتبت ياســمين حمادة »على المحتل أن يدرك 
أن شــعبنا بكافــة مكوناتــه وأطيافــه يقف خلف 
الأسرى في معركتهم هذه وأن تحريرهم يمثل هدفا 

مقدسا لا تراجع عنه«. 
واســتعان النشــطاء بصــور توضح مأســاة 
الأسرى، وبرســم توضيحي لبيان الأسرى الأخير، 
يشمل صور الشــهداء الثلاثة محمد جمجوم وفؤاد 
حجازي وعطا الزير، الذيــن أعدموا زمن الاحتلال 
البريطانــي في يوم الثلاثــاء، الموافق 17 حزيران/

يونيــو 1930.  إلى ذلك أكدت كل من هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين ونــادي الأســير، أنّ خطوات 
»العصيان« ستســتمر حتى الإعــلان عن الإضراب 
عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، استنادا إلى 
البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا 

للحركة الأسيرة المنبثقة عن الفصائل كافة. 
وكان الأســرى قــد قــرروا البدء فــي فعاليات 
»العصيــان« وصولا للإضراب، يوم 14 من الشــهر 
الماضي، بعــد أن أعلنت إدارة الســجون عن البدء 
بتطبيــق إجــراءات بن غفيــر، والمصادقــة على 
مشــاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشــروع قانون 
إعدام الأســرى، وعدم تقديم العلاج اللازم للأسرى 

المرضى. 
وجدير بالذكر أن أولــى العقوبات التي فرضت 
ضد الأســرى كانت التحكــم في كمية الميــاه التي 
يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام، كما تشمل 
العقوبات تزويد الأســرى بخبز رديء، وفي بعض 
السّجون زودت الإدارة الأسرى بخبز مجمد كذلك.   

كما تشــمل خطة بــن غفير أيضا وقــف توزيع 
الأســرى داخــل الســجون بنــاء علــى الانتماء 
السياســي، وإلغاء ممثل الأســرى، كمــا يريد منع 
الأسرى من طهي طعامهم بأنفســهم، أو شرائه من 
»الكانتين« في الســجن، علاوة على قرارة بإجراء 
 2000 تستهدف  للأســرى،  واسعة  تنقلات  عمليات 
أســير حتى شــهر آذار/ مــارس المقبل، وســحب 

مقتنياتهم. 
قــد هددت  إدارة ســجون الاحتــلال  وكانــت 
بمضاعفــة وتوســيع عقوباتها ضد الأســرى، في 
حال اســتمروا بخطواتهم الحالية، فيما ردت قيادة 

الأسرى بمضاعفة حالة الاستنفار. 
وفي الســياق، لا يزال الأســير خضــر عدنان، 
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، يواصل إضرابه 
المفتوح عن الطعام لليوم الـ 36 على التوالي، رفضاً 

لاعتقاله التعسفي. 
وكانت مصلحة سجون الاحتلال قد نقلت الأسير 
عدنان إلى »عيادة سجن الرملة« بعد تدهور حالته 

الصحية. 
والأســير عدنان أعلن عن إضرابــه عن الطعام 
منذ لحظة اعتقاله يوم الخامس من الشــهر الماضي، 
وقد احتجزته قوات الاحتلال طول المدة الماضية في 
زنازين معتقل »الجلمة« وتعــرض لعمليات تنكيل 
ممنهجة، وظروف اعتقال قاسية، كما واجه ضغوطا 
كبيــرة من قبل أجهزة الاحتــلال، ورفض الخضوع 

لأي فحوصات طبية. 
والأســير عدنــان تعــرض للاعتقــال 12 مرة، 
وأمضى مــا مجموعه في ســجون الاحتلال نحو 8 
ســنوات، معظمها رهنّ الاعتقــال الإداري، وخاض 
عدة إضرابــات عن الطعام، امتــد بعضها لأكثر من 
ثلاثة أشهر، وتمكن خلالها من الانتصار بالحصول 

على قرارات بإطلاق سراحه. 

عدنان يواصل الإضراب لليوم الـ 36 رفضا لاعتقاله التعسفي 

الأسرى يرفعون شعار »ذكرى الثلاثاء الحمراء« لمساندتهم في معركة »العصيان« 
... والمواطنون يبدأون حملة مساندة إلكترونية

مؤرخ يهودي: هذا انقلاب واضح... البلاد على طريق الديكتاتورية وعلى الإسرائيليين الخروج للشوارع
الناصرة ـ »القدس العربي«: 

يؤكد المؤرخ الإســرائيلي يوفال نوح هراري 
أن إسرائيل تسير في طريقها للديكتاتورية، وأن 
الوسيلة الوحيدة لمنعها هي خروج الإسرائيليين 
للشوارع ومواجهة حكومة بنيامين نتنياهو تحت 

التهديد: »أوقفوا الانقلاب أو نوقف الدولة«. 
وقال في مقال نشــره موقع القناة العبرية 12 
إن ما تقوم به الحكومة الحالية في إسرائيل ليس 
أن  انقــلاب. ويوضح  إنه  إصلاحات قضائيــة، 
هناك نوعين أساسيين من الانقلابات في التاريخ، 
النوع الأول هو »انقلاب من الأســفل« وهو سهل 

التشخيص. 
ويشير الى أنه على سبيل المثال، قرر »الجنرال 
القوي( المتعطش للسلطة  سترونغمان« )الرجل 
فــي جمهوريــة الموز، أن يســيطر علــى الحكم 
فينهض المواطنون صباحــاً، ويجدون الدبابات 
في شــوارع المدينة. ويضيف »كتيبة عســكرية 
تســيطر على البرلمان وتطلق النــار على المبنى 
المحاصــر، وفي الوقت نفســه، تقتحم كتيبة من 
المظليين بيت رئيس الحكومة، تكبّله وتحمله إلى 
سجن عســكري. كتيبة مظليين إضافية تسيطر 
على هيئــة البث المركزية، ويــرى المواطنون في 
الســاعة الثامنة صباحاً »الجنرال سترونغمان« 
بأوســمته المذهبة، يعلن ســيطرته على الحكم 

لـ»مصلحة الشعب«.
وقال إن هذه هي الصورة التي نســتحضرها 
بشكل عام حين نتخيل انقلاباً كهذا من »الأسفل« 

إلا أنه وعلى مدار التاريخ، انتشــر نوع آخر من 
الانقلابات ـ انقلاب مــن الأعلى، موضحا أن هذا 
هو النوع الصعب التشــخيص. ويرى هراري أن 
الانقلاب من الأعلى يحــدث حين تقرر الحكومة، 
التي وصلت إلى الحكم بطريقــة قانونية، إلغاء 
القانون،  عليهــا  يفرضها  التــي  القيــود  جميع 
وتحاول الحصول على ســلطة مطلقة، مشــيرا 
الى أن هذه لعبة قديمة: في البداية يستخدمون 
القانون للوصــول إلى القوة، ثم يســتخدمون 

القوة لتغيير القانون.

حالة بلبلة

ويشير هراري الى أنه عندما يحدث الانقلاب 
من الأعلى، فإنه يخلق حالة بلبلة: على السطح، 
يبدو كل شــيء طبيعيــاً، لا توجــد دبابات في 
الشــوارع، ولا يقطع أي جنرال بأوسمة البث في 

التلفاز. 
ويتابــع فــي وصف ملامــح هذا النــوع من 
الانقلاب ويتساءل عن كيفية التثبّت من الحقيقة 
المغلقة،  الغــرف  بالقول: »يحــدث الانقلاب في 
عبر تمريــر قوانين وتوقيع قــرارات قادرة على 
إزالة جميــع الكوابــح والتوازنــات. الحكومة 
طبعــاً لا تعلن أنها تقــوم بانقــلاب. تدّعي أنها 
فقط تقوم بـ»تغييرات« كهذه أو تلك لـ»مصلحة 
الشــعب«. إذاً، كيف نتأكد ما إذا كان هذا انقلابا 

أم إصلاحات؟
عن ذلك يقول المؤرخ الإسرائيلي »إن الطريقة 

الأبســط هي السؤال: ما هو الشــيء الذي يحدّ 
من قــوة الحكومة؟ الإصلاحات هــي حالة تقوم 
فيها الحكومــة بتغييرات جديــة، لكنها تحترم 
حدود قوتهــا. وحتى بعد القيام بالإصلاحات، لا 
تستطيع الحكومة القيام بكل ما تريده. الانقلاب، 
هو حالة تحاول فيها الحكومة الوصول إلى قوة 
مطلقة. إذا نجــح الانقلاب، فهذا يعني أنه لم يعد 

هناك أي قيود عليها«.

محدودية القوة

ويرى ضمن تحذيراته أنه حسب هذا السؤال، 
مــن الواضح أن ما يجري في إســرائيل انقلاب، 
وليس إصلاحــات، مؤكــدا أن الحكومة تحاول 
بلبلــة الجمهور، عبــر تركيز النقــاش الإعلامي 
بأســئلة قانونيــة مركّبة، مثل »ما هي تشــكيلة 
لجنة تعيــين القضــاة؟«. ويمضي هــراري في 
إلى  الانجرار  الجمهــور  على  تحذيراته:«ممنوع 
هذه المســاحات الخاطئة. وبدلًا مــن ذلك، علينا 
أن نؤكد، المرة تلــو الُأخرى، هذا الســؤال: »ما 
الــذي يحدد قوة الحكومة فــي النظام الجديد؟، 
لنفترض أن الأعضــاء الـ61 في الائتلاف الحاكم 
يقررون نزع حق التصويت من المواطنين العرب، 
هل يوجد أي شــيء في النظام السياسي الجديد 

يمنعهم من ذلك؟«.
في  أنه  هــراري  يوضــح  المقارنات  وضمــن 
ديمقراطيــات أُخرى، يوجد الكثيــر من الجهات 
التــي يمكنهــا وقــف قانــون عنصــري وغير 

ديمقراطي كهــذا. أما في إســرائيل، حتى كتابة 
هذه الســطور فيرى هراري على غــرار مراقبين 
كثر آخرين، ان هناك فقط جهة واحدة ـ  المحكمة 
العليا، فإذا صوّت 61 عضو كنيست لمصلحة نزع 
حق التصويت مــن العرب، أو لمصلحة منع الحق 
في الإضراب، أو لمصلحــة إغلاق جميع الصحف 
للحكومة،  المعارضــة  التلفزيونية  القنــوات  أو 
العليا هي الجهــة الوحيدة المخوّلة  فإن المحكمة 

التدخل وإلغاء هذه القوانين.
ويؤكد أن ما تحاول حكومــة الاحتلال القيام 
بــه هو تفكيــك هذه الجهــة الوحيــدة القادرة 
على تقييدهــا، ويقول إن داعميها يســتطيعون 
الادعــاء أنه حتى وبعد إخصــاء المحكمة العليا، 
لا تزال هنــاك منظومة مهمة تفــرض قيوداً على 
الحكومة، الانتخابات. لكنه يحــذر من مثل هذا 
الاعتقــاد بالقــول »المهم هــو رأي الجمهور فيما 
تقوم به الحكومة، ويســتطيع الجمهور تغييرها 
فــي الانتخابات، بيد أن هــذا الادعاء لا يصمد«. 
ويعلل ذلك بالقول أولًا، هــذا الادعاء لا يوفر أي 
حماية لحقوق الأقلية وثانياً، في النظام الجديد، 
يســتطيع أعضاء الائتلاف الـــ61 تغيير طريقة 
تغيير  كثيــراً  يصعّبوا  وأن  ذاتهــا،  الانتخابات 

الحكومة. 
ويتســاءل تســاؤل العارف، في حال شــعر 
الائتلاف بأنه سيخســر الانتخابــات، فأي جهة 
ح قوائم معارضة  ستمنع قيام الائتلاف بمنع ترشُّ

للانتخابات، أو يخترع أي لعبة تضمن فوزه؟
ويشــدد على عــدم وجــود شــيء مقدس، 

وتحديداً في كل ما يخــص المحكمة العليا، ويرى 
أن المهم هو الجوهــر، وليس الأداة فإذا اقترحت 
الحكومة منظومــات بديلة تقيــد قوتها بدلًا من 
المحكمــة العليا التي تُضعفهــا، فيمكن التصديق 
أنها تقوم بإصلاحات ولكنهــا لا تقترح أي جهة 
بديلة كهــذه. ويتابع »عندما يســألون قيادات 
الانقلاب عما ســيقّيد قوة الحكومــة في النظام 
الجديد، الرد الوحيد هو »حســن نيتنا، اعتمدوا 
علينا«. هذا هو جواب الديكتاتوريين الكلاسيكي 
بشــكل عام، فـ »الجنرال ســترونغمان« أيضاً، 
الذي ســيطر علــى الحكــم بالدبابــات، يقول 
في خطابه للأمــة: »اعتمدوا عليّ. أنا ســأدافع 
عنكم. أنا ســأهتم بكم«. بالنسبة إلى المواطنين، 
فلا أهميــة مــا إذا كان الانقلاب عبر التشــريع 
أو الدبابــات، فالمشــترك بين جميــع الطرق هو 
أن مصيرهــم يتعلق بحســن نيــة الحاكم. في 
الحالتين، النتيجة هي ديكتاتورية. عندما يكون 
الأمر الوحيد الــذي يفرض القيود على الحكومة 

هو حسن نيتها، فهذه ديكتاتورية«.

المواطنون العرب

وفي المقابــل يوضح هراري أنــه على الرغم 
من هــذا كله، فإن هنــاك اختلافــاً جوهرياً بين 
ديكتاتورية من »الأســفل« عبــر الدبابات، وبين 
ديكتاتورية من »الأعلى« عبر مسارات تشريعية. 
بالقول: عندمــا يحلّ  ويفسّــر ذلك الاختــلاف 
الانقلاب من الأســفل، هناك قــوات ومنظومات 

كثيــرة وظيفتهــا إيقافــه: الجيش والشــرطة 
توجيه  الحكومــة  تســتطيع  والاســتخبارات. 
أوامرها إلى هذه الجهات وتطلب المساعدة لوقف 
»الجنــرال ســترونغمان«. ولكــن عندما تكون 
الحكومــة هي التي تقوم بالانقــلاب، فيكون من 
الوقوف  والاســتخبارات  الشرطة  على  الصعب 
في وجههــا، لأنهم اعتادوا الانصيــاع لأوامرها. 
في هذه الحالة، فــإن وظيفة المواطنين هي وقف 
الحكومة ومنعها من الوصول إلى القوة المطلقة«.

التدقيق القانوني وتقييد الحكومة

للســؤال  الإســرائيلي  المــؤرخ  ويخلــص 
والنصيحــة بالقــول: كيف نعــرف أننا نجحنا 
في وقــف الانقلاب، ويمكن وقــف الاحتجاجات 
والموافقة على تسوية معينة؟ هناك أهمية كبيرة 
للتدقيق القانوني، وســيكون هنــاك الكثير من 
العمل أمام الخبــراء في المجال. ولكن الســؤال 
الأهــم، وعلى كلٍّ منا أن يســأله في كل تســوية 
مقترحة، هو: ما هي القيــود المفروضة على قوة 
الحكومــة؟ إذا أراد 61 نائبــاً فــي البرلمان منع 
العرب من التصويت، أو إغلاق صحف المعارضة، 
أو إرسال النساء غير المحتشمات إلى السجن، ما 
هو النظام الذي ســيمنع ذلك؟ علينا أن نعارض 
بقوة كل تســوية لا تضمن هذه القيود على قوة 
الحكومــة، وعلينــا أن نقول لنتنياهــو وليفين 
وروتمان والأصدقاء بشكل واضح وحاد: أوقفوا 

الانقلاب، أو نوقف الدولة«.

أسرى فلسطينيون في أحد سجون الاحتلال
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قيس سعيد يحدد شكل البرلمان الجديد
... وانصاره يبدأون سباقا محموما للفوز برئاسته

ليبيا: مبادرة باتيلي بين مؤيد ومعارض
وسفراء دول كبرى يعلنون دعمهم 

   طرابلس ـ »القدس العربي «
من نسرين سليمان:

تصاعدت ردود الفعل المؤيدة والمعارضة لمبادرة 
رئيــس بعثة الأمم المتحدة عبد اللــه باتيلي، التي 
أعلن عن تفاصيلها بشكل دقيق في مؤتمر صحافي 
مــن مدينة طرابلس الســبت، حيث رفض البعض 
التعاطي معهــا ضمنياً، فيما باركهــا آخرون على 
رأســهم رئيس حكومة الوحــدة الوطنية ورئيس 

المجلس الرئاسي. 
وفي مقدمة ردود الفعل، رحــب رئيس حكومة 
الدبيبة، بالمبادرة  الوحدة الوطنية، عبد الحميــد 
الأمميــة الرامية لإجــراء الانتخابــات، قائلًا إنه 
يرحب بجهــود رئيس بعثــة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا عبــد الله باتيلي لوضــع خريطة طريق 

للانتخابات.
الليبية باستجابة الأمم  وأشاد رئيس الحكومة 
المتحدة لطلب رفع مستوى التنسيق والدعم المقدم 
في مســار التحضيــر والاســتعداد للانتخابات، 
مناشــداً الليبيين التحلي بــالإرادة القوية لإنهاء 

المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة.
خالد  للدولــة،  الأعلــى  المجلس  رئيــس  وقال 
المشــري، في تغريدة على تويتــر، إن هناك إرادة 
الرئاســية  الانتخابات  لإجــراء  قوية  سياســية 
والبرلمانيــة قبل نهايــة العام بقوانــين انتخابية 
تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية 
وتنظيم القوات المســلحة وتعهدات ملتقى جنيف، 
إضافة إلى مشــاركة الأحزاب والشباب والمرأة في 
هذه الانتخابات التي ستجمع كل مكونات المجتمع 

الليبي، وفق تعبيره.
وفي الســياق، أعرب رئيس المجلس الرئاســي 
الليبــي محمد المنفي، الســبت، عــن دعم المجلس 
جهود المبعوث الأممي إلى بــلاده عبد الله باتيلي 
لإجــراء انتخابات قبل نهاية عــام 2023 وذلك في 
سلسلة تغريدات نشــرها عبر حسابه على تويتر، 
عقــب إعلان باتيلــي تفاصيل مبادرتــه الجديدة 

الهادفة لإجراء انتخابات في 2023.
وقال: »نجدد دعمنا الكامل والمســتمر للسيد 
باتيلي منذ ترشــيحه لمهمته الصعبة في ليبيا، 
انتخابات  لإنجــاز  الصادقــة  جهــوده  ونثمّن 
برلمانية ورئاســية قبل نهاية عــام 2023 بملكية 

ليبية«.
وأضــاف: »عاقــدون العزم علــى تطبيق كامل 
لخارطــة الطريــق ومخرجات برلــين وتوصيات 
وقرارات مجلــس الأمن، بما يضمن ســيادة ليبيا 
واســتقرارها الأمني والنفطي وتوحيد مؤسساتها 
السيادية والاقتصادية وضمان حيادها السياسي 

كمتلازمات لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة«.
ولم يصدر مجلس النواب الليبي تعليقاً رسمياً 
رداً على مبــادرة باتيلي، إلا أن بعض ردود أعضاء 
عبدالســلام  مقدمتهم  وفي  برزت،  النواب  مجلس 
نصية الذي قال إن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي 
لم يقدم شــرحاً أو تفصيلًا واضحاً لمبادرته خلال 
مؤتمره الصحافي، مضيفاً أنه كان قريباً جداً مما تم 

قيس سعيد

الرباط مستاءة من برنامج في قناة فرنسية عن نزاع الصحراء 
الرباط ـ »القدس العربي«:

دخل الإعلام الفرنسي على خط الأزمة الحادة 
القائمــة بين باريس والربــاط، فجعل من قضية 
الصحراء موضوعاً لمعاكسة المغرب الذي ما فتئ 
يطالب قصــر »الإليزيه« باتخــاذ موقف واضح 
من القضيــة وتبني خطة »الحكــم الذاتي« التي 

تقترحها السلطات المغربية حلًا للنزاع.
وفي هذا الصدد، بثت النسخة الإسبانية لقناة 
»فرانــس 24« الناطقة بلســان وزارة الخارجية 
دقائق  خمس  مدتــه  برنامجاً  أخيراً  الفرنســية 
النزاع فــي الصحراء  تحت عنوان »كيف نشــأ 

الغربية«.
واعتبرت صحيفة مغربية أن الإعلام الفرنسي 
لا يفــوت أي فرصة لـ«تشــويه صــورة المغرب 
والإضرار بوحدة أراضيــه«، حيث تحدثت قناة 
»فرانس 24« الإســبانية عن »اســتغلال المغرب 
لموارد الصحــراء، عن طريق شــراكات أجنبية 

لتمويل ما تدعي أنه »احتلال الصحراء«. 
وتحت عنوان »ابتزاز برعاية رسمية«، كتبت 
صحيفة »الأخبــار« المغربية في افتتاحيتها لعدد 
الســبت/ الأحد أن القناة المذكورة »تتبنى بشكل 
البوليساريو ورعاتهم  انفصاليي  أعمى أطروحة 
في الجزائر، وهو ما يطرح أكثر من ســؤال حول 
أسباب تكرار هذا الاســتهداف الإعلامي الممنهج 
وما إذا كان الأمر سيكون نفسه لو كانت العلاقات 
بين الربــاط وباريس على ما يــرام«. وأكدت أن 
»هذه ليست أخطاء مهنية أو عابرة، بل هي سلاح 
برعاية رســمية لابتزاز المغــرب والضغط عليه 

تونس ـ »القدس العربي«: 
حــدد الرئيس التونســي قيس ســعيّد شــكل 
البرلمان الجديــد، مؤكداً أن زمن الكتــل البرلمانية 
انتهى، في وقت بــدأ فيه انصاره ســباقاً محموماً 

للفوز برئاسة البرلمان.
وخلال زيارته، الســبت، لمقــر إحدى الصحف، 
أكد أن »المجلس التشريعي المقبل يجب أن يكون في 
مستوى تطّلعات الشعب التونسي. وليعلم النواب 

الجدد أنّهم تحت رقابة الشعب«.
وأضاف: »البرلمان لن يكون كما كان في السابق، 
والتشــريعات يجب أن تعبّر عــن الإرادة العامّة، 
لا عــن إرادة بعض الجهات التــي مازالت تحنّ إلى 
العشرية الماضية وإلى البرلمان الماضي. وما يحصل 
اليوم مع عدد من النواب في تكوين الكتل هو أمر من 
التاريخ«، في إشارة إلى إلغاء نظام الكتل الذي كان 

سائداً في جميع البرلمانات السابقة.
كما أكــد أن »التــداول على المجالــس الجهوية 
)الغرفة الثانية في البرلمــان( يهدف إلى التقليص 
من الفســاد، فضلًا عن أن الوكالة قابلة للســحب 

تحت رقابة المواطنين«.
وأضاف:من يعتقــد في ذهنه أنــه مازال تحت 
طائلة دســتور 2014 والبيع والشراء صلب الكتل 
فهو خارج التاريخ‹‹، مؤكداً أن »النواب في البرلمان 
الجديد وخاصة من الجهات الداخلية ســيتمكنون 

من صنع القرار بعد انتخابهم على الأفراد«.
ودعا المنتقدين لطريقة اختيار المجلس الجهوي 
إلى »الاطــلاع على تاريــخ الديمقراطيات وتاريخ 
القرعة التي لا تمكن الفاعل من أن يكون تحت تدبير 

جهات معينة«.
كما أصدر ســعيد لاحقاً قراراً يقضي بتســمية 
لطفي البلعــزي متصرفاً عاماً وكاتبــاً عاماً لمجلس 

نواب الشــعب، بعد إنهاء تكليف عادل الحنشــي، 
الذي كان يشغل هذا المنصب في البرلمان السابق.

أمين  الدســتوري،  القانــون  أســتاذ  واعتبــر 
محفوظ، أن إلغاء الكتل النيابية في البرلمان هو أمر 
غير مُمكن، موضّحاً أنّ »الكتل ليســت تُهمة، بل هي 
ضرورية لتســيير عمل مجلس النواب، وكي لا تعمّ 

الفوضى، كمّا أنّ لها أساساً دستورياً«.
وأضاف في تصريح إذاعي: »الديمقراطية تقوم 
على المســاءلة، وهو ما نصّ عليه دســتور 2022. 
النظام الديمقراطي هو الحلّ الأمثل، كما أنّ التسلّط 

لا يقضي على الفساد بل يُضاعفه«.
كما اعتبر محفــوظ أنّ انعقاد الجلســة العامّة 
الافتتاحيــة للبرلمــان، الإثنين، يعنــي »قبر الأمر 
الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 
2021، المتعلّق بالتدابير الاستثنائية، كما أن الحالة 

الاستثنائية انتهت بصدور الدستور الجديد«.
وأوضــح بقولــه: »بانطــلاق عمــل البرلمــان 
ينتهي الأمر عدد 117، وبالتالــي ينتهي كلّياً العمل 
بالمراســيم، أي أنّه بداية من يــوم الغد الإثنين 13 
مارس 2023، لم يعد بإمكان رئيس الدولة أن يشرّع 
بتقنية المراســيم. ووفق دستور 2022، كلّ المراسيم 
التي أصدرهــا رئيس الدولة في الفترة الســابقة، 
تُعرض وجوباً على مجلس نواب الشعب للمصادقة 
عليها، على اعتبار أنّها مراسيم غير دستورية، وفي 
حال لم تتمّ المصادقة على هذه المراســيم فإنّها تفقد 
تأثيرها. فالمرسوم في حال لم يُصادق عليه النواب، 
وبالتالي  تراتيــب،  ويُصبح  القانــون،  صفة  يفقد 

يُمكن الطعن فيه«.
كما أكد أن البرلمان الجديد هو »أوّل مؤسّســة لها 
شرعية بالدستور الجديد، كما أنه لا يُمكن للرئيس 

حلّ البرلمان متّى أراد، وفق نص الدستور«.
وأعلــن عدد من أنصــار الرئيس قيس ســعيد 

نيتهم الترشح لرئاســة البرلمان الجديد، حيث أكد 
زهير المغــزاوي، الأمين العام لحركة الشــعب، أن 
الحركة معنية برئاســة البرلمان، مشيراً إلى وجود 
اتصالات مع عدد كبير من النــواب لاختيار رئيس 
جديد للبرلمان يخــدم مصلحة الشــعب. فيما قال 
إبراهيم بودربالة، عميد المحامين الســابق والنائب 
فــي البرلمان الجديــد، إنــه لا يعارض الترشــح 
لرئاســة البرلمان، مشــيراً إلى أن علاقته جيدة مع 
المجلس  لرئاسة  ترشــحه  وسيقدم  النواب،  جميع 
»بناء على اقتراح عــدد من الزملاء النواب وبعض 
الصحافيين«. وكان عبد الــرزاق الخلولي القيادي 
فــي حراك 25 تموز/ يوليو، أكد في وقت ســابق أن 

الحراك سيتقدم بمرشح لرئاسة البرلمان.
ونشرت الصفحة الرســمية للبرلمان على موقع 
للبرلمان  فيســبوك برنامج الجلســة الافتتاحيــة 
الجديد، الإثنــين، والتي سيرأســها أكبر الأعضاء 
سناً بمســاعدة أصغرهم وأصغرهن سناً، إلى حين 
انتخاب رئيس للبرلمان. وســيقوم رئيس الجلسة 
بتلاوة القائمــة النهائية للنواب الجــدد، والذين 
ســيقومون بأداء اليمين الدســتورية. على أن يتم 
لاحقاً انتخاب رئيس البرلمان ونائبه ونائبته، عبر 

التصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.
ويتم رفــع الجلســة العامة على أن تســتأنف 
عملها برئاسة الرئيس المنتخب وبمساعدة نائبيه. 
ويعرض الرئيس علــى المجلس تكوين لجنة إعداد 
النظــام الداخلي ثــم يعلن عن فتح باب الترشــح 
لعضوية اللجنة المذكورة ويتلقى الترشــحات في 
نفس الجلســة ويعلن عنها ويعرض التركيبة على 

التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
ويدعــو رئيــس المجلس لجنــة إعــداد النظام 
الداخلــي للاجتماع مباشــرة إثر الجلســة العامة 

الافتتاحية ثم يعلن عن رفع الجلسة.

بوريل يعتبر الجزائر شريكا موثوقا في مجال الطاقة
ويدعو لإيجاد حل سريع لأزمتها مع اسبانيا

الجزائر- »القدس العربي«: 

للشؤون  السامي  الممثل  بوريل  جوزيف  وصف 
الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، 
الجزائر بالشريك الموثوق في مجال الطاقة والذي 
أثبت نفســه في هذا »الظرف الحســاس«، بفعل 

تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقــال بوريل الذي يزور الجزائــر، في حوار 
له مع جريدة »الخبــر« الجزائرية، إن »الجزائر 
شــريك رئيســي للاتحاد الأوروبي فــي مجال 
الطاقــة«، وهي بوصفهــا مورداً موثوقــاً للغاز 
الطبيعي، فإنها تلعب »دوراً مهماً للغاية في تأمين 
إمــدادات الطاقة الأوروبية فــي لحظة نعتبرها 

حاسمة، وهو ما يشعرنا بالامتنان«.
وأبــرز الممثل الســامي أن الاتحــاد الأوربي 
»يرغب فــي تعزيز وتعميق هذه الشــراكة ذات 
المنفعة المتبادلــة من خلال العمل معــاً لمواجهة 
التحــدي المزدوج للأمــن الطاقوي واســتدامة 
لتكثيف  الاســتعداد  مبدياً  الطاقويــة«،  الموارد 
التعــاون الأوروبي الجزائري من أجل تســهيل 

الاستثمارات في هذا المجال الاستراتيجي.
في  الاتحــاد  مســاهمة  عــدم  وبخصــوص 
مشــروع الربط الغازي بين الجزائر ونيجيريا، 
قال بوريــل: »نريد أيضاً أن نضع شــراكتنا مع 
الجزائر في منظور طويــل الأمد. يجب أن تخدم 
الاســتثمارات الأوروبيــة في مشــاريع البنية 
التحتية الجديدة هدف التحــول الطاقوي، لأن 
الكربون«  الاتحاد الأوروبي يريد تحقيق »حياد 
على النحو المتفق عليه في مؤتمر باريس. لذلك، 
يركز الدعم المالي للاتحاد الأوروبي على الطاقة 
وأشار  والهيدروجين«.  الطاقة  وكفاءة  المتجددة 
إلى أن الجزائر تتمتع بإمكانيات ممتازة في هذه 

المجالات، والتي لا تزال قليلة الاســتغلال، مؤكداً 
استعداد أوروبا لتعبئة التكنولوجيا ورأس المال 

لدعم تنميتها في الجزائر.
وعاد بوريل إلى تداعيــات الأزمة الجزائرية 
الإســبانية، على خلفية تحول موقف مدريد من 
القضيــة الصحراوية، معترفــاً بوجود تعطيل 
لانعقاد مجلس الشــراكة بين الجزائر والاتحاد 
الأوربي بفعل هذا الخلاف. وكانت الجزائر على 
لسان مســؤول ســام في الخارجية، قد انتقدت 
التصرف الإســباني المعطل لعقد اجتماع مجلس 
الشراكة باستغلال قاعدة الإجماع التي يسير بها 
الاتحاد الأوروبي، وأكدت أن ذلك لا يخدم اتفاق 

الشراكة بين الطرفين.
وأعــرب المســؤول الأوروبــي عــن أمله في 
التوصل لحل قريب بين الجزائر وإســبانيا، لأن 
»هذا الانسداد ليس في صالح الطرفين«، منتقداً 
للعقبات  »نأسف  بالقول:  الجزائر  ناعم  بشــكل 
الجادة التي فرضتها الجزائــر منذ يونيو 2022 
على التجارة مع إســبانيا، باستثناء الغاز. هذا 
الانســداد ضار جداً بتنفيذ اتفاقية الشراكة ولا 
يخدم مصلحة أحد. أنــا مقتنع بأن الحل ممكن، 
ويجــب أن نعمل معاً لإيجاده بســرعة من أجل 
العوائق  علــى  للتغلب  المشــتركة،  مصلحتنــا 

القائمة وإزالة أي عقبة أمام تبادلاتنا«.
و لــم يبــد بوريل حماســة كبيــرة للمطلب 
الجزائر  بين  الشراكة  اتفاق  بمراجعة  الجزائري 
والاتحاد الأوربي، مشــيراً إلى أن »هذا الاتفاق 
يبقــى حجر الزاويــة في شــراكة يريد الاتحاد 
الأوروبــي أن تكــون صلبة واســتراتيجية مع 
جار مهم للغاية بالنسبة لنا«. وأضاف أن »هذه 
الاتفاقية تحوي على العناصر الضرورية سواء 
كانت القانونية أو المؤسســية، لتحقيق أهدافنا 
المشتركة بما يتوافق مع مصالح الطرفين«. وكان 

الرئيس عبد المجيد تبون قبل أكثر من ســنة قد 
انتقد بشــدة اتفاق الشراكة بين بلاده والاتحاد 
الأوربي داعياً الحكومة لمراجعتــه بنداً بنداً مع 
الشــريك الأوروبي، إلا أن هــذه المفاوضات لم 
تنطلــق، نظراً لعدم حماســة الطرف الأوروبي 
لذلك. ومن المآخذ على هــذه الاتفاقية أنها كانت 
في صالح الاتحاد الأوروبي الذي حول الجزائر 
إلى ســوق لســلعه فــي مقابل عجــز جزائري 
مجالات  خارج  الأوروبيــة  للدول  التصدير  عن 

الطاقة.
وفي الملف الروســي الأوكرانــي، دعا بوريل 
للضغط على روسيا لتمديد مبادرة نقل الحبوب 
في البحر الأسود التي تنتهي في 18 آذار/مارس، 
مشــيراً إلى أن »الاستخدام العســكري للطاقة 
والحبوب من قبل روســيا أدى إلى إفقار العديد 
الناميــة وتهديد ســكانها«، مطالباً  البلدان  من 
بالعمل على الحــد من تداعيات هذه الحرب على 

الأمن الغذائي. 
وتتضمــن زيــارة الممثــل الســامي للاتحاد 
الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية 
جوزيــب بوريل، الأولــى من نوعهــا للجزائر، 
مباحثــات مع كبار المســؤولين فــي البلاد، في 
مقدمتهــم عبد المجيد تبــون ورئيــس الوزراء 
أيمن بن عبد الرحمن ووزيــر الخارجية رمطان 
لعمامــرة. وتأتي هذه الزيارة أشــهراً قليلة بعد 
قدوم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في 

أيلول/سبتمبر 2022. 
وحســب بيان للجهاز الخارجــي للمفوضية 
مناقشة  ستتيح  الاجتماعات  هذه  فإن  الأوربية، 
القضايــا الإقليمية والدولية، بمــا في ذلك على 
وجــه الخصــوص الوضع في منطقة الســاحل 
والتحديات المشتركة في السياق العالمي الحالي 

في أعقاب »العدوان الروسي على أوكرانيا«.

لمراجعة اختياراته الاستراتيجية الجديدة«.
التصريحات  خــلاف  »على  قائلــة:  وتابعت 
الرســمية الأخيرة لرئيس الجمهورية الفرنسية 
إيمانويل ماكــرون التي حاول من خلالها تغطية 
الإعلامية  القنــاة  انحازت  بالغربال،  الشــمس 
التابعــة لــوزارة الخارجية الفرنســية لرواية 
على  وعملت  بــل  الانفصاليــة،  البوليســاريو 
تسويقها في دول أمريكا اللاتينية بدون احترام 
لأدنى شــروط المهنية الإعلامية، وهذا ما يعكس 
سياســة »كوي وبخ« )بما يفيد سياســة العصا 
والجزرة( التي تمارســها باريس تجاه كل دولة 

تريد أن تكون نداً شريكاً لا خادماً تابعاً«.
وذهبت الصحيفة المغربية في افتتاحيتها إلى 
القول إن »ما ينبغي أن يســتوعبه قصر الإليزيه 
جيداً أن قضايا المغرب العادلة لن تتأثر بألاعيب 
الرســمي،  وغير  الرســمي  الإعلام  ودســائس 
لسبب بسيط أنها مرتبطة بمصير وطننا وجوداً 
وعدماً«. وخلصــت إلى أنه »عــوض أن يختار 
حكام فرنسا في الدولة العميقة مخاطبة المغرب 
برسائل غير ودية عبر قناة 24، عليهم أن يتحلوا 
بقدر من الشــجاعة ليتحدثوا بألســنتهم حتى 
يمكن للمغرب الرسمي أن يرد عليهم بما يناسب 

في الوقت المناسب«. 
صحيفــة  لاحظــت  متصــل،  ســياق  فــي 
»هســبريس« الإلكترونية أن معالــم الأزمة بين 
المغــرب وفرنســا ما زالــت محاطــة بكثير من 
التحفظ الصادر عن كلا البلدين؛ فلا طرف يبدي 
رغبة في التصادم المباشــر، على الرغم من بروز 
نقاط خلافيــة عديدة آخرها تصويــت البرلمان 

الأوروبي، وقبلها أزمة التأشيرات ورغبة المغرب 
في خروج باريس بموقف صريح من الصحراء. 

ووفق المصدر نفســه، لم تســتطع كريستين 
كولونــا، وزيــرة الخارجية الفرنســية، خلال 
جلســة المســاءلة في مجلس النواب، الخروج 
بموقف صريح أو بتعبيرات جدية تجاه المغرب، 
مكتفيــة بطرح ضرورة الهدوء بــين البلدين في 
هذه الفترة وقيامها بزيارة ســابقة إلى الرباط 

لتبديد الخلافات القائمة.
وســأل عدد من النواب الوزيرة الفرنســية 
عن معلومات نشــرتها مؤخراً »جــون أفريك«، 
نقلًا عن مصدر رســمي في الحكومة المغربية، لم 
تسمه المجلة، قال فيها إن »العلاقات ليست ودية 
ولا جيدة، لا بين الحكومتين ولا بين القصر الملكي 
والإليزيه«، ردت كولونا بالقول إن هذا التصريح 
مصدره مجهول، وأضافت: »إذا قرأنا تصريحات 
لا تروقنا في الصحافة فهي من مصادر مجهولة. 
وبالتالــي، لا تســتدعي تعليقــاً محــدداً«. كما 
التزامها »ممارسة  شددت وزيرة الخارجية على 
التهدئة« بدليل أنها ســافرت بنفسها إلى المغرب 
في كانون الأول/ ديســمبر، في زيــارة أتاحت 

استئناف »علاقات قنصلية طبيعية«.
وزارت كاترين كولونا المغرب للإعداد للزيارة 
الرســمية للرئيس الفرنســي، التي تم تأجيلها 
مرات عديدة بسبب الوضع المتوتر بين البلدين، 
بعدما كان مقــرراً لها أوائل عــام 2023، قبل أن 
البرلمان  ترتبك العلاقــات مجدداً عقب اعتمــاد 
الأوروبي لقرار غير ملزم فــي ما يتعلق بقضايا 

حقوق الإنسان في المغرب.

طرحه بخصوص الدمج بين التعديل الدســتوري 
الـ13 ومبادرته التي أعلن عنها سابقاً.

واعتبر نصية في منشــور له على فيســبوك، 
أن ما تم طرحه مــن الدمج يعتبــر مخرجاً جيداً، 
مشــيراً إلى أن باتيلي كان مشــتتاً؛ حيث أضاف 
إلى مهام اللجنة الرفعية مســاءلة الميثاق الوطني 
للمترشــحين للرئاســة وكيفية تأمين الانتخابات 

وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
وذكــر نصية أن الفكرة عنــد باتيلي إما أنها لم 
تكتمل وأجبــر على طرحها تحــت ضغوط دولية 
أنــه اصطدم بعــدم وجود توافق  وإقليمية وإما 

دولي وإقليمي كما حدث لمن قبله، حسب قوله.
وعلــى صعيد الأحــزاب، قال رئيــس الحزب 
الديمقراطي إن ترحيب المبعــوث الأممي عبد الله 
باتيلــي بتوافق مجلســي النــواب والدولة على 
التعديل الدســتوري الـ13 هو تأكيد على مشروع 
التوافق الوطني المبنــي على ملكية الليبيين للحل 
الذي تمت الدعوة إليه والتمســك بــه، ويعتبره 
الحزب مفتــاح الحل للأزمة مهما كانت الصعوبات 

التي تواجه توافق المجلسين.
وتابع صــوان أنه من المهم التعجيل بتشــكيل 
اللجنة رفيعة المســتوى التي تمثــل كل الأطراف 
الرئيســية، لتكون هــي الضامن لوضع ســلطة 
تنفيذيــة موحــدة لإجــراء انتخابات رئاســية 
يخفق  فجــوات  أي  ولســد  ناجحــة  وبرلمانيــة 
المجلســان أو لجنة 6+6 فــي التوافــق عليها مع 

ضرورة وضع سقف زمني محدد لها.
وعلى صعيد دولي أكدت سفيرة المملكة المتحدة 
لدى ليبيا، كارولين هورندال، السبت، على دعمها 
الكامل لمبادرة الممثل الخــاص للأمين العام رئيس 
بعثــة الأمم المتحــدة للدعم لدى ليبيــا، عبدالله 

باتيلي، بشأن الانتخابات في ليبيا.
وقالت عبر حسابها على موقع تويتر، إن نجاح 
الانتخابــات في ليبيــا يحتاج لإجماع سياســي 
واجتماعي أوســع على القضايا الرئيسية، إضافة 

إلى إنجاز القوانين كافة.
وفي الســياق، دعا الســفير الألماني لدى ليبيا 

ميخائيل أونماخت، الأحد، الجهات الفاعلة الليبية 
والدولية إلى أن تقــدم الدعم الكامل للوصول إلى 

الانتخابات كوسيلة لمنح الليبيين ما يستحقونه .
وقال الســفير الألماني في تغريدة عبر حسابه 
الشــخصي بموقــع التواصل الاجتماعــي تويتر 
إن الليبيين يســتحقون مؤسســات عامة شرعية 

والاستقرار والسلام والازدهار .
ليبيا  إلــى  الخاص  الأمريكي  المبعــوث   وحث 
ريتشــارد نورلانــد الأطــراف السياســية على 
الاســتماع لملاحظات المبعوث الأممي، والعمل من 
أجل التوصل لحل يكسر جمود العملية السياسية.
والســبت، أعلن المبعوث الأممــي الخاص إلى 
ليبيا، عبد الله باتيلي، تفاصيل مبادرته الجديدة 
الهادفــة لحل الأزمــة الليبية وذلــك خلال مؤتمر 
صحافي عقده في العاصمــة طرابلس، حيث قال: 
»مبادرتــي تهدف إلى توســيع الحــوار والجمع 
بين الأطراف الليبية لتمكينهــا من تجاوز الركود 

الحالي وقيادة البلاد نحو الانتخابات«.
 وعن ذلك قال باتيلي: »ســيتم تشــكيل فريق 
رفيع المســتوى لن تختــاره البعثة، بــل الدوائر 
الحكومية والاجتماعية والجهات المعنية وهي من 
سترشــح من ينوب عنها وستقوم البعثة بتسيير 
المفاوضات من أجل التوصل لحل وســط«، مضيفاً 
أنــه »في الإمــكان وضع خريطــة طريق واضحة 
يونيو/  شهر  منتصف  بحلول  الليبية  للانتخابات 

حزيران المقبل«.
وكان قد أعلن خلال إحاطته أمام مجلس الأمن 
في 27 شباط / فبراير، اعتزامه إنشاء لجنة تسيير 
رفيعة المســتوى للانتخابات تمنــح منصة للدفع 
قدمــاً بالتوافق حــول الأمــور ذات الصلة، مثل 
تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شــرف لجميع 

المرشحين، على حد قوله.
 وأصدر ممثلــو الولايات المتحــدة وبريطانيا 
وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بياناً مشتركاً حثوا من 
خلاله القادة الليبيين على تقديم التنازلات اللازمة 
لإجراء الانتخابــات وتمكين الشــعب الليبي من 

اختيار قيادته.

عبد الله باتيلي

تأجيل قضية الصحافي الجزائري إحسان القاضي
بعد رفضه المحاكمة عبر »سكايب«

الجزائر- »القدس العربي«: 
قررت محكمة ســيدي امحمد في العاصمة 
الجزائرية، تأجيل محاكمة الصحافي إحسان 
القاضي، إلى يوم 26 آذار/مارس المقبل، بعد 
رفضه المحاكمة عبر »سكايب« من مقر سجنه 
هذا  ويأتي  للعاصمــة.  الجنوبية  بالضاحية 
الذين  التأجيل وســط احتجاج من محاميه 
أعلنوا مقاطعة الجلســة قبل بدئها احتجاجاً 

على غياب شروط المحاكمة العادلة.
وقــال إحســان القاضي الــذي ظهر على 
شاشة كبيرة بالمحكمة، للقاضية التي ترأست 
الجلســة: »أنا في إضــراب.. أعلن مقاطعتي 
للمحاكمة كما أنــي أرفض المحاكمة عن بعد«. 
القاضية  أعلنــت  الصحافي،  إصــرار  وأمام 
تأجيل الجلسة إلى ما بعد أسبوعين مع الأمر 
باســتخراج الصحافي من السجن وحضور 
الطــرف المدنــي المعني، وهو ســلطة ضبط 

السمعي البصري.

وشوهد محامو إحسان القاضي بالجلسة، 
لكنهم حضــروا دون ارتداء جبــة المحاماة، 
تأكيداً لموقفهم المقاطع للجلسة. وكانت هيئة 
الدفــاع عن الصحافــي قد ذكرت فــي بيان 
لها قبل 48 ســاعة من بــدء المحاكمة، أن قرار 
المقاطعة يعود إلى »الخروقات القانونية التي 
طبعت القضيــة، بداية من توقيف الصحافي 
ووضعــه الحبس المؤقــت والإبقــاء عليه، 
مروراً بتشــميع مقر مؤسسة أنترفاس ميديا 
)المصدرة لموقعي راديو أم ومغرب إمرجنت( 
دون مقرر قضائي كما يســتلزمه الدســتور 

وقانون الإعلام«. 
وذكر هيئة الدفاع أن هذه المخالفات تؤكد 
غياب شــروط وضمانات المحاكمــة العادلة 
المكفولة بالمواد 41 من الدستور و14 من العهد 
الدولــي للحقوق المدنية والسياســية الذي 
صادقــت عليه الجزائر والواجــب التطبيق 
بمقتضــى المــادة 171 من الدســتور والمادة 

الأولى من قانون الإجراءات الجزائية. 

وزادت التصريحات الأخيرة للرئيس عبد 
المجيد تبون في توتيــر الأجواء، بعد أن قال 
ملمحــاً إلى قضية إحســان القاضي: »هناك 
التي كانت تعمل  خبرجي أغلقوا مؤسســته 
خــارج القانون، فقام محامــون في الخارج 
للدفــاع عنه«. وذكــر موقع »راديــو أم« أن 
المقصــود من هذه التصريحات هو إحســان 
القاضــي، بعد أن كان محامــون في باريس 
نظموا ندوة صحافية للمطالبة بالإفراج عنه. 
ويتابع الصحافي بتهمة التمويل الأجنبي 
وفقاً للمــادة 95 مكرر من قانــون العقوبات 
التي تعاقب »بالســجن من خمس إلى ســبع 
سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف 
دينــار جزائري، كل من يحصل على أموال أو 
أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل  هدايا 
أن تضــر بأمن الدولة«، بينما أســقط قاضي 
التحقيــق، وفق محاميــه، التهــم المرتبطة 
بالمادتين 96 و79 المتعلقتين بالمساس بالنظام 

العام والمصلحة الوطنية.

تقرير مغربي رسمي يسجل ارتفاع عدد حالات التبليغ عن العنف ضد النساء
ويطالب بتجريم »الاغتصاب الزوجي«

الرباط- »القدس العربي«
من عبد العزيز بنعبو:

الوطني لحقوق الإنسان )مؤسسة  خلص المجلس 
رســمية(، في تقرير قدمه الجمعة عاشر آذار/ مارس 
الحالي، إلــى أن »العنف وعدم الإنصاف يُعْدِمُ الإرادة 

الإنسانية للمرأة«.
الخلاصة المذكورة كانت عنواناً للتقرير الذي أعده 
المجلس، حول »تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء 
والفتيــات ومناهضة الإفلات من العقــاب«، وتوّجه 
بعدد من التوصيات ذات الصلة بالموضوع، كما سجّل 

ارتفاع تزايد حالات التبليغ عن العنف ضد النساء.
وبالأرقــام، أفــاد تقرير المجلــس الوطني لحقوق 
الإنسان بأن الشكايات المسجلة بالنيابات العامة سنة 
2020 بلغ عددها ما مجموعه 64251 شكاية، موزعة بين 

53552 شكاية عادية، و10699 إلكترونية.
وفي الســنة الموالية، أي 2021، بلغ عدد الشكايات 
ما مجموعه 96276 شكاية، وخلال سنة 2022 سجلت 

ما يناهز 75240 شكاية. 
وبالنســبة للمجلس، فإن ارتفاع عدد الشــكايات 
المســجلة يعكس مجهــودات خلايا التكفل بالنســاء 
ضحايا العنف في تشــجيع التبليــغ ودعم الناجيات 
من العنف وتوجيههن، كما يعكس انعكاســات دخول 
قانون محاربة العنف ضد النســاء الــى حيز التنفيذ 
في توســيع قاعــدة التبليغ بتجريمــه مجموعة من 
الأفعال غير المجرمة. وسجل التقرير كذلك أن »القانون 
الجنائي لا يتضمن تعريفاً واضحاً لمفهومي الاغتصاب 
وهتك العرض كمــا لا يجرم الاغتصاب الزوجي بنص 

خاص«، كما ســجل »ضعف الخدمات الطبية المجانية 
المقدمة إلى الناجيات من العنــف والتي تقتصر على 
الشهادات الطبية ولا تشــمل الرعاية الطبية اللاحقة 

وخاصة في حالة الاعتداء الجنسي«.
الملخص التنفيــذي للتقرير الــذي تلقت »القدس 
العربي« نســخة منه، جاء مفصلًا وتوزع عبر محاور 
عدة، واســتعرض خلالها »مكتســبات وممارســات 
وســجل  وإشــكالات«،  »تحديات  طرح  كما  فضلى«، 
»ملاحظات على المحاكمات« ولم يغفل »رصد المواكبة 

الإعلامية لقضايا العنف القائم على أساس النوع«.
أمــا في بــاب التوصيات فقد أبــرز تقرير المجلس 
ضرورة تدقيق مفاهيــم جرائم الاغتصاب والتحرش 
الجنسي والتمييز على مســتوى القانون الجنائي«، 
ومفهــوم »اســتغلال وضعية الهشاشــة في تعريف 
الاتجار بالبشــر«، واعتماد التعريف الوارد في المادة 
الخامســة من القانــون النموذجــي لمكافحة الاتجار 
بالبشــر. وخص المجلس الصحافيات بتوصية تشدد 
على ضرورة »وضع بروتوكولات خاصة للتعامل مع 
كل شكاية خاصة بأشكال عنف النوع« ضدهن، وذلك 
»بشكل لا يقلل من شأن الإساءات أو الاعتداءات التي 
يمكن أن تتعرض لها والتصدي لأي استخفاف، سواء 
أو الزمــلاء، ويشــجع الصحافيات على  من الإدارة 

التبليغ، علاوة على توفير الدعم والمواكبة اللازمة«.
وختــم بتوصيــة جريئــة تتمثــل فــي »تجريم 
الاغتصــاب الزوجــي وتزويج الطفلات بشــكل غير 
قانونــي«، إضافــة إلــى »تحديث قانون المســاعدة 

القضائية«.
وتبرز فــي محور التحديات والإشــكالات اعتبار 
المجلس للتنازل وتزويج المغتصبة من مغتصبها إفلاتاً 

من العقاب، بعد أن سجّل الإعمال الواسع للتنازل في 
قضايا اعتداءات جنسية ضد النســاء والفتيات في 
حالة إدلاء المتهمين بعقود زواج بالضحايا وبتنازلهن 
عن الشــكايات. وفي تعليقها، قالت إيمان الونطدي، 
الكاتبة العامة »للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق 
الإنســان«، إنه »تقريــر موضوعاتي بأفــق ورهان 
تحقيق تحــولات مجتمعية عميقة تقــود إلى ملاءمة 

التشريع الوطني مع المعايير الدولية«.
وأوضحت الحقوقية المغربية لـ »القدس العربي«، 
أن التقرير المذكور يأتي ضمن تقارير المجلس الوطني 
لحقوق الإنســان الموضوعاتية المنتظمة حول قضايا 
مجتمعيــة وآراء استشــارية، مؤكــدة أنــه »يضم 
معطيات ومؤشــرات رقمية حــول الظاهرة كما صاغ 
التقرير عدداً من الخلاصــات والتوصيات المهمة على 
المفاهيم  المســتوى المؤسســاتي والقانوني وتحديد 
كالاغتصاب وهتك العــرض من تعريفه الأخلاقي إلى 

الاعتداء الجنسي المس بالسلامة«.
وأضافــت المتحدثة في قراءتهــا للتقرير أنه يضم 
أيضــاً »إشــكالية تفعيل تدابيــر حمايــة الضحايا 
والشــهود والمبلغين وعبء الإثبات، منبهــاً التقرير 
إلى العراقيــل السوســيوثقافية التي تســيد ثقافة 
عدم التبليغ والضغط علــى الضحايا بهدف التنازل 
واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب في قضايا العنف 
ضد النســاء والفتيات بســبب العوائــق القانونية 
وصول  دون  تحــول  التي  والواقعيــة  والإجرائيــة 
الناجيات من العنف إلى ســبل الانتصاف، واستمرار 
الفراغات القانونية بخصوص تجريم أشكال متعددة 
للعنف. ومطلب ملاءمة التشــريع الوطني مع المعايير 

الدولية«.
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مساعدة المتضررين وإعادة بناء المناطق المدمرة في أسرع وقت

الزلزال المدمر يجبر اردوغان على إعادة بناء استراتيجية حملته الانتخابية من الصفر 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفقة وزير الداخلية سليمان صويلو، ودولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، يزورون أنطاكيا في مقاطعة هاتاي )أرشيف(

إسطنبول- »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال: 

يحــاول الرئيــس التركــي رجــب طيب 
اردوغان على عجل إعادة تنظيم استراتيجية 
حملتــه الانتخابية التي يقــول مقربون إنها 
حذفت تماماً ويتم كتابتها من جديد مع المتغير 
الأكبر الذي عصف بالبلاد، وهو الزلزال المدمر 
الذي خلف أكثــر من 47 ألــف قتيل وملايين 

المشردين. 
وحســب المعلن حتــى الآن، فــإن الحملة 
الانتخابية لاردوغان وحزب العدالة والتنمية 
الحاكم ســوف يتم إعــادة كتابتها من الصفر 
علــى أن تكون حملة ترتكز بدرجة أساســية 
على تقــديم الإغاثة لمنكوبــي الزلزال وإعادة 
بناء المناطق المدمرة، وهو أكبر مشروع إعمار 
وبناء مســاكن فــي تاريــخ الجمهورية يعد 
اردوغان بإنهائه خلال فترة زمنية قياســية، 
كما ســتتركز الحملة ميدانياً مــن المحافظات 

العشرة المتضررة من الزلزال. 
على  رســمياً  اردوغــان  وقع  والجمعــة، 
الانتخابات  بإجراء  يقضي  رئاســي  مرسوم 
البرلمانيــة والرئاســية في الرابع عشــر من 
مايو/أيــار المقبل، وهو مــا كان بمثابة إعلان 
رسمي بدخول البلاد أجواء الانتخابات التي 
ثارت شكوك واسعة حول إمكانية إجرائها في 
موعدها، وذلك عقب الزلزال المدمر الذي ضرب 

البلاد. 
ولا يتوقع أن تشــهد استراتيجية الحملة 
في  كبيــراً  تغيراً  للمعارضــة  الانتخابيــة 
ظــل الاتفــاق على خطــوط عريضــة منذ 
إلى  البلاد  ســنوات تتعلق بالتعهد بإعادة 
النظام  إنهاء  عقــب  المعزز  البرلماني  النظام 
الرئاسي، وإنهاء حكم اردوغان الذي تتهمه 
المعارضة بالترهل وسط تراجع في مستوى 
الحريات، إلى جانب التركيز الأساسي على 
الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، 
يضاف إليها التركيز على ما تقول إنه فشــل 
حكومي فــي التعامل مع الزلــزال من حيث 
توفير  ولاحقاً  الأولية  الإغاثة  عمليات  تأخر 
عمليات  إلى  وصولًا  المؤقتة  والخيام  المنازل 

إعادة البناء. 
لكــن في المقابل، وقبيل شــهرين فقط على 

اليمن: تبادل كشوف لـ 200 أسير بين الحكومة والحوثيين
■ اليمن- الأناضول: كشف مسؤول يمني، 
أمس الأحد، عن تبادل حكومة البلاد مع جماعة 
الحوثي كشوف لـ 200 أســير لدى الجانبين، 
خلال المشاورات المنعقدة في سويسرا برعاية 

أممية.
وقال المســؤول الحكومي مفضــلًا عدم ذكر 
اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن 
»مشاورات سويسرا شــهدت حتى الآن تبادل 
كشوفات 100 أســير يتبعون الحكومة، و100 
آخريــن يتبعون لجماعة الحوثــي«. وأضاف 
أنه »يتم حالياً مراجعة الأسماء من الجانبين«، 

دون مزيد من التفاصيل.

والســبت، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن 
هانس غروندبرغ، بدء مشــاورات جديدة بين 
لتبادل  سويســرا،  في  والحوثيــين  الحكومة 
الأسرى من الطرفين. ومن المقرر أن تستمر هذه 
المشــاورات نحو أسبوعين، وسط آمال بحسم 

هذا الملف الإنساني الحيوي.
وأواخر مــارس/آذار 2022 وقعت الحكومة 
اليمنيــة اتفاقاً مــع الحوثيــين برعاية أممية 
لتبادل أكثر من 2200 أســير من الطرفين، لكن 
اتهامات متبادلة  عملية إطلاقهم تعثرت وسط 

بعرقلتها.
وخلال مشاورات في السويد عام 2018 قدّم 

الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل 
ومختطف، لكن لا يتوفر إحصاء رســمي دقيق 
للأعداد بعد هذا التاريخ. ويعاني اليمن حرباً 
بدأت عقب ســيطرة الحوثيــين على العاصمة 
صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإســناد 
من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح 
الذي قتل فــي 2017 بمواجهات مع مســلحي 

الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.
وازداد النزاع منذ مارس/آذار 2015، بعد أن 
تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية 
لإسناد قوات الحكومة الشــرعية في مواجهة 

جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

إجــراء الانتخابــات، يجــد حــزب العدالة 
والتنمية والتحالف الحاكم نفسه أمام تحدي 
بناء اســتراتيجية شــاملة وجديدة للحملة 
الانتخابية حيث يتوقع أن الحملة الســابقة 
التي اســتغرق الإعداد لها سنوات طويلة لن 
تعد صالحــة عقب كارثة الزلــزال، وبالتالي 
فإن الحزب سيعمل على بناء حملة انتخابية 
جديدة يفترض أن يكون بدأ تطبيقها بالفعل 
وهــو يفرض تحديــات أكبر علــى اردوغان 

وحزبه. 
وحســب التقديرات الأوليــة، فإن الحملة 

الانتخابية ســوف ترتكز بدرجة كبيرة جداً 
على كارثــة الزلزال، حيث لن تتضمن الحملة 
وسائل الدعاية التقليدية التي اتبعها الحزب 
طــوال العقدين الماضيين والتــي كان ينجح 
من خلالها في الفــوز بالانتخابات على مدار 
العشــرين عاماً الماضية، وهو ما يفرض عليه 
اليوم تجريب اســتراتيجية جديدة مختلفة، 
الأمر الذي يحمل في طياتــه أيضاً مزيداً من 

التحديات والمخاطر. 
وبعيــداً على الأغانــي الانتخابية ومراكز 
تسجيل الناخبين وتوزيع المنشورات وتعليق 

صور المرشحين، يتوقع أن تنطلق الحملة من 
المناطق المنكوبة بالزلزال وبشــكل بسيط مع 
إظهار التضامــن الكامل مع المنكوبين وتجنب 
الأغاني والمصروفات غير المهمة تجنياً لاتهام 
الحزب بالإسراف للفوز بالانتخابات بدلًا من 
الاحتياجات  تلبية  في  الميزانيات  هذه  صرف 

العاجلة للمنكوبين من الزلزال. 
وانطلاقــاً مــن هــذه القاعــدة، ســوف 
يتركز وجــود اردوغان وكبــار قادة الحزب 
ومرشــحيه في المناطق المنكوبة عبر تكثيف 
الإيواء  مناطق  في  المشــردين  على  الجولات 

المؤقتة والاســتماع لهم والعمــل على تلبية 
مطالبهم في أســرع وقت ممكــن، إلى جانب 
لتأكيد جدية الحكومة  البدء بخطوات عملية 
في تطبيق الوعود بإعادة بناء جميع المنازل 

المدمرة خلال أقل من عام واحد فقط. 
ولتحقيــق هذا الوعد، ســيعمل اردوغان 
علــى اســتنفار كافــة الجهــات الرســمية 
والخاصة المعنية بملف البناء وإعادة الإعمار 
وتخصيص مليارات الــدولارات للبدء فعلياً 
في وضع حجر الأساســي بعملية إعادة بناء 
كافة البيوت المدمــرة، وهو تحد كبير بحجم 

الدمار الــذي خلفه الزلزال والذي دمر بالفعل 
مئــات آلاف الوحدات الســكنية التي يتطلب 
إعادة بنائها خلال عام واحد كما يعد اردوغان 

جهوداً استثنائية كبيرة جداً. 
وقــال اردوغان: »تركيا ليــس لديها وقت 
تضيعه ولا يمكن أن تشــتت انتباهها أو تهدر 
طاقتها بلا فائــدة«، وأضاف: »نريد أن نجعل 
14 أيار/مايــو موعداً يمحو أثــر الدمار الذي 
السادس من شباط/فبراير«، معلناً  حدث في 
أن شــعار حملتــه ســيكون »الآن، من أجل 

تركيا«.
حملتنــا  »أجنــدة  اردوغــان:  وأضــاف 
ستركز أساســاً على الجهود لتضميد الجراح 
الاقتصاديــة  الأضــرار  عــن  والتعويــض 
والاجتماعية التي سببها الزلزال«. وشدد على 
بثقة  مستقبلها  مواجهة  تستطيع  أن »تركيا لا 
دون تجاوز الدمار الذي خلفه زلزال السادس 
مــن شــباط/فبراير وتعويــض خســائرها 

الاقتصادية والاجتماعية والنفسية«. 
كمــا أعلن اردوغان عن مبــادرة بأن يعلن 
أي مرشــح للبرلمــان مــن حزبــه، العدالــة 
والتنمية، عــن المبلغ الذي ينــوي التبرع به 
لصالــح الضحايا، فــي حين اقتــرح حليفه 
القومية،  دولت بهتشيلي زعيم حزب الحركة 
عن مبادرة مشــابهة تتعلق بتقديم المرشحين 

تبرعات كبيرة للمتضررين من الزلزال. 
وكان اردوغــان قــد اعتــذر عــن تأخــر 
الجهات  قبل  من  للزلزال  السريعة  الاستجابة 
الرســمية مبرراً مــا حصل بســبب ضخامة 
التدميريــة، وقد وعد بإعادة  الزلزال وقوته 
بناء كافــة الوحدات الســكنية المدمرة خلال 
عــام واحد فقــط، كما بدأ بإقــالات محدودة 
بالتقصير  متهمة  محلية  حكومية  لشخصيات 
في مواجهــة آثار الزلــزال، كما شــن حملة 
اعتقالات واســعة بحق مهندسين ومتعهدين 
متهمين بالفســاد فــي بناء وحدات ســكنية 

تدمرت في الزلزال. 
والأحــد، زار اردوغــان برفقــة حليفــه 
بهتشــيلي، المناطق المنكوبة في ولاية هاتاي 
وتجــولا في عدد من مناطق الإيــواء المؤقتة، 
ظروف  بتحســين  للمتضررين  وعوداً  وقدما 
الإقامة المؤقتــة بإقامة بيوت مــن الكونتينر 
قريبــاً بالتزامن مــع العمل فعليــاً في إعادة 

إعماء المنازل في أسرع وقت ممكن. 

منتدى »الجزيرة« يناقش الحرب الروسية على أوكرانيا
وانعكاسها على المنطقة والصراع الدولي على النفوذ

الدوحة -»القدس العربي«
 من سليمان حاج إبراهيم:

ناقش مســؤولون وخبراء دوليــون في منتدى 
»الجزيرة« الرابع عشــر، المخصص هذا العام لرصد 
وتحليل تداعيات حرب روســيا على أوكرانيا، وقع 
الدائرة هناك، واستشرفوا مآلاتها،  استمرار المعارك 
مع التركيز على تفاعل المنطقــة العربية مع الوضع، 

على ضوء إفرازات الحرب.
وأكد الشــيخ حمد بــن ثامر آل ثانــي، رئيس 
مجلس إدارة شبكة الجزيرة في كلمة له في افتتاح 
أعمال المنتدى، أن أوروبا وجدت نفســها -بسبب 
حــرب أوكرانيا- فــي مواجهة مخاطــر متزايدة 
رقعة  واتســاع  الأســعار  وارتفاع  الطاقة  لانقطاع 

الاحتجاجات.
وأضاف الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني أن »الجوار 
وبؤرة  للاجئــين  مأوى  أصبــح  لأوكرانيا  القريــب 
للإسناد العســكري واللوجســتي«. وكشف رئيس 
مجلس إدارة شبكة الجزيرة أن الحرب الروسية على 
أوكرانيا ألقت بظلالها على العالم والمنطقة العربية«. 
وتناول الشــيخ حمد بن ثامر في كلمته أبعاد الاتفاق 
الذي تم بــين المملكــة العربية الســعودية وإيران، 
واعتبــره اتفاقاً مهمــاً، وعبر عن الأمــل أن يحظى 
بالنقاش والتحليل في منتدى الجزيرة الرابع عشر. 

و أكد الدكتــور عبد المجيد الأنصاري، مستشــار 
رئيس مجلس الــوزراء وزير الخارجيــة، المتحدث 
الرســمي لوزارة الخارجية القطريــة في كلمة له في 
المنتــدى، أن »الجهد القطري ظل مســتمراً منذ بداية 
الأزمة لتقريب وجهات النظر بين روسيا وأوكرانيا«.

وأضــاف: »نأمــل أن يولي العالــم نفس الجهد 
الذي يوليه حاليّاً لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية 
نحو حــل أزمات أخــرى، وعلــى رأســها القضية 

الفلسطينية«.

وأكد الدكتور مصطفى ســواق مدير عام شــبكة 
الجزيــرة بالوكالــة في كلمتــه أنه »عندمــا أكملت 
الجزيرة عامها العاشــر كانت هديتهــا إلى الجمهور 
مختلفــة عــن المعتــاد، فقد قــررت في عــام 2006 
تأسيس مؤسســة بحثية تفكيرية غير ربحية، تعنى 
بالتحولات السياســية والاســتراتيجية في العالم 
العربي والشــرق الأوســط، مرســخةً الاستقلالية 
القائمة على التفكير الحر والبحث الرصين«. وأضاف 
سواق: »كانت الجزيرة أول مؤسسة إعلامية عربية 
مســتقلة تؤســس مثل هذا المركز، وإنْ سبقها غيرُها 
-وقليل ذلك- فقد كان ســياقه ســياقاً غير مستقلٍ 

تأسيساً ولا ممارسةً«.  
وأضاف مديــر عام شــبكة الجزيــرة أن »المركز 
يقدم تحليــلًا معمقــاً للأوضاع الجيوســتراتيجية 
والاقتصادية والسياسية وقضايا التنافس الإقليمي 
والدولي والعلاقــات العربيــة والدولية، من خلال 
الخبرة المحلية والعالمية، مشــجعاً الحــوار وتبادل 
الآراء والأفكار بين صانعي القــرار والنخب الفكرية 
الشــعوب  نطاق  وعلى  والأكاديميــة  والسياســية 

والثقافات«.
وناقش المنتدى الذي اختتمت أعماله الأحد، عبر 
6 جلســات، العديد من المحاور، خصصت الجلســة 
الأولــى منها لمعرفــة ما إذا كانت حرب روســيا على 
ــل تهديداً للأمن والســلم الدوليين، أم  أوكرانيا تُمثِّ
يمكن النظر إليهــا باعتبارها فرصة لتشــكيل نظام 
عالمي جديــد أكثــر توازناً. وفــي هذا الإطــار أبرز 
المشاركون في تلك الجلسة تاريخ العلاقة بين روسيا 
والغــرب، وهل كانــت الصبغة التــي اصطبغت بها 
تلك العلاقة هي التعاون أم إنها اتســمت على الدوام 
بالمخاوف والتهديدات المتبادلــة، وانعكاس ذلك في 

كلتا الحالتين، على تطور العلاقة بينهما.
وقــال عبدالله الشــايجي، رئيس قســم العلوم 
السياسية السابق بجامعة الكويت، إن »بوتين يريد 
التعــاون مع الصين في تشــكيل نظــام عالمي يكون 

لبلديهما دور فيه«، وأشار أن »غزو روسيا لأوكرانيا 
أثبت حسابات بوتين الخاطئة، حيث إن دول الخليج 
في موقع الوسط من الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث 
لعبت دول الخليج دوراً في طمأنة أسواق الطاقة، في 
حين أن الغرب يدفع بوتــين للهزيمة من أجل تحقيق 
نصر استراتيجي«. وشدد الباحث الكويتي أن »تركيا 
وإيران مــن الرابحين فــي غزو روســيا لأوكرانيا، 
وإيران الرابح الأكبر في الحرب على أوكرانيا، وهي 

تتحالف مع روسيا من أجل فك عزلتها«.
وقال عبدالعزيز بن عثمان بن صقر، رئيس مركز 
الخليج للأبحاث، ورئيــس تحرير مجلة »آراء حول 
الخليج«، إن »دول الخليج تجاوزت خلافاتها وأصبح 

هناك توافق في الموقف من الحرب على أوكرانيا«.
واعتبر أن »الاتفاق بين الســعودية وإيران يهدف 
لاستعادة العلاقات الدبلوماســية بينهما وتمنى أن 

يعم الأمن والاستقرار في المنطقة«.
وكشــف محجوب الزويري، مدير مركز دراسات 
الخليج فــي جامعــة قطر، وأســتاذ تاريــخ إيران 
والشرق الأوسط المعاصر في جامعة قطر: أنخ »يُراد 
لــدول الخليج أن تضــع مواردها فــي زخم الحرب 
وهــو مــا يجعلها في موقــف تحتاج فيــه للغرب«. 
وأضاف الزويري أن »التصاعد في الدور العســكري 
الخارجــي لإيران يفتح شــهية الَاخرين للتدخل كما 

فعلت طهران«.
وأكد أن »مفاهيم الربح والخسارة في سياق حرب 

روسيا على أوكرانيا تغيرت«،
وأشارت نوف راشد الدوســري الأستاذ المساعد 
لتخطيط وتطوير السياسات بقسم الشؤون الدولية 
بجامعة قطــر، أنه »لا يجــب النظر لــدول الخليج 
باعتبارها كُتَــلًا من الموارد، وهي ليســت تابعة ولا 
سَ  تنظــر للعالــم كفاعل ســلبي، ولا تريد أن تُسَــيَّ
مواردها وأيضاً أفعالهــا، كما أن دول الخليج لم تكن 
مواقفها موحدة، بل كانت مختلفة تجاه الحرب على 

روسيا«.

إيران تؤكد أن استئناف العلاقات مع السعودية سيسرع السلام في اليمن
■ أنقــرة- الأناضــول: أعلنــت البعثــة 
الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة أن استئناف 
العلاقات السياسية مع السعودية سيسرع في 

تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن.
ونقلت وكالة أنباء مهر المحلية، أمس الأحد، 
الســعودية  الإيرانية  العلاقات  أن  البعثة  عن 
مهمة على ثلاثة مســتويات: ثنائية وإقليمية 
ودوليــة. وأضافــت أن اســتئناف العلاقات 
السياســية بين البلدين على جميع المستويات 
الثلاثة، بما في ذلك المنطقة والعالم الإسلامي، 
ســيكون إيجابياً. وأعربت عــن اعتقادها بأن 
يسرّع استئناف العلاقات السياسية بين إيران 
والســعودية في تحقيق وقف إطلاق النار في 
اليمن وبدء حوار الشــعب اليمني وتشــكيل 

حكومة وطنية شــاملة. ويعانــي اليمن حرباً 
بدأت عقب ســيطرة الحوثيــين على العاصمة 
صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإســناد 
من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح 
الذي قتــل في 2017، بمواجهات مع مســلحي 

الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.
وازداد النــزاع منــذ مــارس 2015، بعد أن 
تدخل تحالف عســكري عربي لإســناد قوات 
الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي 

المدعومة من إيران.
وإيــران  الســعودية  أعلنــت  والجمعــة، 
اســتئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين 
وإعادة فتح الســفارات في غضون شــهرين، 
وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، 

بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.
عقب  الإيراني  الســعودي  الاتفــاق  وجاء 
اســتضافة بكين في »الفترة من 6 ـ 10 مارس/ 
آذار الجــاري مباحثــات ســعودية إيرانية، 
»اســتجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شــي 
جــين بينــغ، وبالاتفاق مــع قيادتــي المملكة 
والجمهوريــة الإيرانية ورغبــة منهما في حل 

الخلافات«، وفق بيان ثلاثي مشترك.
وفــي ينايــر/ كانــون الثانــي 2016، قطعت 
الســعودية علاقاتها مــع إيران، إثــر اعتداءات 
تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها 
في مدينة مشــهد )شــرق(، احتجاجاً على إعدام 
الســعودية رجل الدين الشــيعي السعودي نمر 

النمر، لإدانته بتهم منها »الإرهاب«.

القضاء يضع شقيقة المصارع المعدوم رهن الإقامة الجبرية
المحكمة العليا الإيرانية تؤيد حكم الإعدام بحق معارض سويدي- إيراني

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 ذكرت وســائل إعلام إيرانية رسمية، أمس 
الأحد، أن المحكمة العليــا في البلاد أيدت حكم 
الإعــدام الصادر بحــق المعارض الســويدي 
الإيرانــي حبيب فــرج الله كعب الــذي أدين 
بقيــادة جماعة انفصالية عربية متهمة بشــن 
هجمات اســتهدف أحدها عرضاً عسكرياً عام 
2018 وأسفر عن مقتل 25 شخصاً. وفي الأثناء، 
قال نشــطاء حقوق الإنســان إنــه تم الحكم 
أفكاري، شقيقة المصارع الإيراني  إلهام  بوضع 
نويد أفكاري، الذي أعــدم في عام 2020، رهن 

الإقامة الجبرية لمدة خمس سنوات.
وقالت إيران في عام 2020 إن قواتها الأمنية 
اعتقلت كعب الــذي كان يعيش في الســويد 
خــلال تواجده في تركيا ونقلتــه إلى طهران، 
دون أن تذكــر كيفية اعتقالــه. وذكرت وكالة 
ميــزان للأنباء التابعــة للســلطة القضائية 
الإيرانية: »صدر الحكم على كعب بالإعدام بعد 
عدة جلسات في المحكمة بحضور محاميه )...( 

وأيدت المحكمة العليا حكم الإعدام«.
وبــدأت إيران في عــام 2022 محاكمة كعب 
بتهمــة قيادة حركة النضــال الوطني لتحرير 
إلى  التي تســعى  العربية  الأهواز الانفصالية 
إقامة دولة منفصلة في إقليم خوزستان الغني 
بالنفط فــي جنوب غرب إيــران، والتخطيط 
التفجيرات والعمليات الإرهابية«  »للعديد من 

وتنفيذها.
وأفادت وسائل إعلام رســمية إيرانية بأن 

حكم الإعدام جاء أيضاً لإدانته بتهمة »الفساد 
فــي الأرض«، وهــي جريمــة يعاقــب عليها 
للشريعة  المتشدد  التفســير  بموجب  بالإعدام 

الإسلامية في إيران.
وقالــت وزارة الخارجيــة الســويدية إن 
ممثليهــا كانــوا يتواصلــون باســتمرار مع 
الســلطات الإيرانية بشأن وضع كعب وطلبوا 
مــراراً تصريحــاً لزيارتــه والدفــاع عنه في 

المحاكمة.
وقال وزير الخارجية توبياس بيلســتروم 
في بيــان عبر البريــد الإلكترونــي: »عقوبة 
الإعــدام عقوبة لا إنســانية ولا رجعــة فيها، 
وتدين الســويد وكذلــك الاتحــاد الأوروبي 

استخدامها تحت أي ظروف«.
وأضاف: »تبذل وزارة الخارجية والسفارة 
السويديتان جهوداً مكثفة في طهران للحصول 
على مزيد من الوضوح بشأن المعلومات )حول 

الحكم الذي تم تأييده(«.
وتشــهد علاقات إيــران بأقلياتها العرقية، 
التــي تشــمل العــرب والأكــراد والأذريــين 
بالانحياز  طهران  وتتهمهــم  توتراً  والبلوش، 

إلى الدول المجاورة بدلًا منها.
ولطالما يقول العــرب وغيرهم من الأقليات 
إنهم يعانــون من التمييز في إيــران، وهو ما 

تنفيه الجمهورية الإسلامية.
ويأتــي تأييد حكــم الإعدام وســط توتر 
العلاقــات بين إيران والســويد بســبب حكم 
أصدرته محكمة سويدية بالسجن مدى الحياة 
على مسؤول إيراني ســابق لإدانته بالتورط 

في إعدام جماعي لمعتقلين سياســيين في عام 
1988 في الجمهورية الإسلامية. ورفضت إيران 
حميد  السابق  الإيراني  المســؤول  على  الحكم 

نوري ووصفته بأنه »لا أساس له وملفق«.
وفــي الأثناء، قالــت وكالة أنباء نشــطاء 
حقوق الإنســان »هرانا«، وهي منظمة مقرها 
الولايات المتحدة، إنه يتعين على إلهام أفكاري، 
شــقيقة المصارع نويد أفكاري، أن ترتدي أيضاً 
ســواراً إلكترونياً في الكاحل خلال تلك المدة. 
وتم إعدام نويد أفــكاري عام 2020، بتهمة قتل 
أمن خلال مظاهرة، رغم الاحتجاجات  حارس 

الدولية.
وكانت شــقيقة المصارع الإيراني قد أمضت 
الأربعة أشــهر الماضية في ســجن فــي مدينة 
شيراز جنوب إيران، بعد أن اعتقلت في تشرين 
الثانــي/ نوفمبر بتهمــة مشــاركة معلومات 
مع محطــة إذاعية معارضة باللغة الفارســية 
في لندن. ويــرى مراقبون أن مشــاركتها في 
الســبب  هي  النظام  تنتقد  التي  الاحتجاجات 
الحقيقي وراء اعتقالها. وأكد ســعيد، شقيقها 
الآخر، نبأ وضع شقيقته رهن الإقامة الجبرية.

واندلعت الاحتجاجات في إيران، منذ نحو 
ستة أشهر، بعد مقتل الشابة الإيرانية الكردية 
مهسا أميني. وكانت شرطة الأخلاق قد اعتقلت 
الفتاة البالغة من العمر 22 عاماً بزعم انتهاكها 
في  حتفها  ولقيت  الحجــاب.  ارتداء  متطلبات 
حجز الشــرطة في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي. 
وضعفت حركــة الاحتجاج مؤخراً في مواجهة 

حملة قمع وحشية من قبل الحكومة.

توقيف أكثر من مئة إيراني
على خلفية عمليات تسميم الطالبات في المدارس

■   باريــس- أ ف ب: أعلنــت الســلطات 
الإيرانية توقيف أكثر من مئة شخص في إيران 
في إطار التحقيق بشأن سلسلة حالات تسميم 
طالت مئات التلميذات وأثارت غضباً عارماً في 

البلاد.
وقالــت وزارة الداخلية، في بيان نشــرته 
وكالة »إرنا« للأنباء الرســمية: »جرى تحديد 
أكثــر مــن 100 شــخص كانــوا متورطين في 
اعتقالهم  تم  حيث  الأخيرة  المدرسية  الحوادث 

وفتح التحقيق معهم«.
ولم تذكر الوزارة تفاصيل عن الأشــخاص 
الذين اعتقلوا في محافظات عدة، بينها طهران 
وقم )شــمال( وأذربيجان الشرقية والغربية 
)شــمال غربي( ومحافظتا كردستان وهمدان 

)غرب(.
لكنهــا لفتت إلــى أن »من بــين الموقوفين« 
أشــخاصاً »قاموا بذلك بدوافع عدائية وبهدف 
بــث الرعــب والهلع فــي نفــوس المواطنين 
الشــكوك  المدارس وخلق  والطلاب وإغــلاق 
تجاه الدولــة«، ذاكــرة احتمــال »ارتباطهم 
بتنظيمات إرهابية« مثل منظمة مجاهدي خلق 

الُمعارضة والتي يقع مقرّها في ألبانيا.
وقــال البيان أيضــاً: »لحســن الحظ، منذ 
منتصــف الأســبوع الماضــي وحتــى اليوم 
)الأحد(، انخفض عــدد الحوادث في المدارس 
بشــكل ملحوظ ولــم ترد تقاريــر عن حالات 

تسمم في أوساط الطلاب«.
وقال الناطق باســم منظمة مجاهدي خلق 
شاهين جوبادي المقيم في باريس إن الاتهامات 

المؤسسات  دور  على  للتغطية  سخيف  »عرض 
التــي يقودهــا خامنئــي في هــذه الجريمة 
الكبرى«، داعياً طهــران إلى قبول اللجوء إلى 
تحقيــق دولي. وأضاف في بيــان أن »جريمة 
تســميم آلاف التلميذات )...( ليــس إلّا عمل 

نظام الملالي وأجهزته الأمنية والقمعية«.
ومنذ نهاية تشــرين الثاني/ نوفمبر، يوماً 
بعد آخر، تتكرّر الظاهرة: تلميذات في مدارس 
الفتيــات يتنشّــقن روائح »كريهــة« أو »غير 
معروفة« ثمّ تظهر عليهن عوارض مثل الغثيان 

وضيق التنفّس والدوار.
وأفــاد محمد حســن أصفــري عضو لجنة 
التحقيق البرلمانية المكلّفة التحقيق في حالات 
التســميم أنه في المجموع »تضــررت أكثر من 
خمسة آلاف تلميذة« في »حوالي 230 مدرسة« 
في 25 من أصل 31 محافظة في البلاد منذ نهاية 

تشرين الثاني/ نوفمبر.
وفي مواجهة ازدياد الحالات، احتشد أهالي 
التلامذة وســكّان للتعبير عن قلقهم ولدعوة 

السلطات إلى التحرك.
وفي السادس من آذار/مارس، طالب المرشد 
الأعلى الإيراني آية اللــه علي خامنئي بإنزال 
الذين  الأشــخاص  بحق  شــديدة«  »عقوبات 
ســيثبت تورطهم بسلســلة حوادث التسميم 

بالغاز.
وبدأت حالات التسميم بعد شهرين من بدء 
حركة الاحتجاجات في إيران إثر وفاة الشابة 
مهســا أميني لانتهاكها قواعد اللبس الصارمة 

في الجمهورية الإسلامية.

المنامة: مباحثات
بحرينية- إيرانية حول
»سبل التعاون برلمانياً«

■  أنقرة- الأناضول: بحث رئيس مجلس النواب 
البحريني، أحمد المسلم، مساء السبت، مع رئيس وفد 
مجلس الشــورى الإيراني، مجتبى رضاخواه، »سبل 
البرلمانية  التعاون والتنســيق المشــترك في المحافل 

الدولية«.
وجــاء اللقــاء بين مســؤولي البلديــن المقطوعة 
علاقاتها الدبلوماســية منذ 2016، على هامش انعقاد 
الجمعية 146 للاتحــاد البرلماني الدولي بالمنامة، وفق 

ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.
ويأتي اللقاء بين الجانبين، بعد اتفاق الســعودية 
وإيران الجمعة، على استئناف العلاقات الدبلوماسية 
في غضون شــهرين. وأفادت الوكالــة بأنه تم خلال 
اللقاء »بحث ســبل التعاون والتنســيق المشترك في 

المحافل البرلمانية الدولية«، دون تفاصيل أكثر.
ويأتي اللقاء رغم أن »البحرين أعلنت في 4 يناير/ 
كانون الثانــي 2016 قطع علاقاتها الدبلوماســية مع 
إيران والطلب من دبلوماسييها مغادرة المنامة آنذاك، 
بعد أقل من 24 ســاعة على اتخاذ الســعودية إجراء 
مماثلًا. وفي يناير 2016، قطعت الســعودية علاقاتها 
مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها ســفارة الرياض 
في طهــران وقنصليتها في مدينة مشــهد )شــرق(، 
احتجاجــاً على إعدام البحرين رجل الدين الشــيعي 

السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها »الإرهاب«.
قبل أن تعلن الســعودية وإيران، مؤخراً، الاتفاق 
على اســتئناف العلاقات الدبلوماســية بين البلدين 
وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب 
مباحثات برعاية صينية في بكين، حسب بيان مشترك 

للبلدان الثلاثة.
ورحبــت البحرين، في بيــان للخارجية الجمعة، 
بالاتفاق، آملة أن »يشــكل خطوة إيجابية على طريق 
حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار 

والطرق الدبلوماسية«.
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لا تتوقع أن يرسل الغرب مقاتلات »في المستقبل القريب«

أوكرانيا تحضر لهجوم مضاد في باخموت مع مواصلة الهجمات في دونيتسك وخيرسون
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

واصلت القــوات الأوكرانيــة، أمس الأحد، 
الدفاع عن مدينة باخموت شرق أوكرانيا بهدف 
"كســب الوقت" قبل أن تشن هجوماً مضاداً في 

مواجهة تقدم القوات الروسية.
الأوكرانية  البريــة  القــوات  قائــد  وصرح 
الحقيقيين  "الأبطال  أن  سيرســكي،  أولكسندر 
هم المدافعون الذين تقع الجبهة الشــرقية على 

عاتقهم".
ونقل الجهاز الإعلامي للجيش الأوكراني عن 
لتجميع  الوقت  كســب  "يجب  قوله:  سيسركي 
احتياطي وشن هجوم مضاد وهو ليس بعيداً"، 
بدون إعطاء مزيــد من التفاصيل حول الهجوم 
المضاد هذا. وأكّد الجيش الأوكراني، الأحد، أن 
"15 بلدة في منطقة باخمــوت تعرّضت لنيران 
روسية في اليوم الســابق"، ما يشير إلى حدّة 

القتال حاليًا في المنطقة.

»أكثر فاعلية«

وقال بيترو قائد واحدة من ثلاث مروحيات 
هجومية من طراز "ام آي-8" نفذت لتوها غارة 
علــى هدف بالقــرب من باخمــوت: "في بداية 
الحرب لــم تكن لدينا طائرات مســيرة وكانت 
المهمات أكثــر تعقيدًا وأقل فاعليــة". وأضاف: 
"لكن في الصيف بدأنا نتلقى طائرات مســيرة 
ومعــدات أخــرى )...( اليــوم أصبحنــا أكثر 

فاعلية".
أن  البريطانيــة  الدفــاع  وزارة  وأعلنــت 
مجموعة فاغنر المســلّحة الروســية "سيطرت 
خــلال الأيــام الأربعــة الماضية" علــى الجزء 
الأكبر من شــرق باخموت. وقالت إن "القوات 
وهدمت  المدينة  غرب  على  تســيطر  الأوكرانية 

الجسور الرئيسية فوق النهر" الذي يعبرها.
وفــي باخمــوت مركز النــزاع حاليــاً، قال 
يفغيني بريغوغــين رئيس مجموعة فاغنر، عن 
تقدم جديد لرجاله الذيــن يقاتلون هناك على 

خط المواجهة.
وقال في تســجيل فيديو الســبت: "هذا هو 
للمدينة"  الإداري  المركــز  البلدية  الإدارة  مبنى 
مشيرًا من ســطح مبنى إلى مبنى آخر من أجل 

رسم هذا التقدم.

وأضاف في مقطــع الفيديو الذي بثه الجهاز 
الإعلامي لشــركته "كونكورد" إن المبنى "يبعد 
1.2 كيلومتــر"، موضحاً أن "هــذه هي المنطقة 
وهناك معارك مســتمرة". ولا يمكن التحقق من 

هذه المعلومات من مصدر مستقل على الفور.
ويحاول الروس منذ أسابيع تطويق المدينة 
التي كان يبلغ عدد ســكانها سبعين ألف نسمة 
قبل بدء النزاع، ونجحوا فــي قطع طرق إمداد 

مهمة للجنود الأوكرانيين.
الأوكراني  الــوزراء  رئيس  نائبة  واعترفت 
وردع  "مقاومــة  بأن  ستيفانيتشــينا،  أولغــا 
القوات في باخموت تزداد تعقيداً بالنسبة لنا".
وأضافت: "نقدر أن الجيش الروســي خسر 
حتى الآن 150 ألف رجل منــذ العام الماضي في 
هجماته العســكرية على أرضنا"، مشــيرة في 
الوقت نفســه إلى أن "الكتلة البشرية للمشاة 
)الروس( ســلاح هائل ولا ينضب على ما يبدو 

في حجمه وعلى مر الوقت".
ويشــكك محللون في الأهمية الاستراتيجية 
لباخموت بحــد ذاتها، لكن هذه المعركة - وهي 
الأطول منذ بدء الهجوم الروســي قبل أكثر من 
عام - اكتســبت طابعاً رمزياً لكييف وموسكو 
على حد ســواء. وتريد موسكو تحقيق انتصار 

هناك بعد عدد من النكسات.
الفيديــو، قــال يفغينــي  وفــي تســجيل 
بريغوغين الــذي يخوض مواجهــة علنية مع 
القيادة العســكرية الروسية خصوصاً من أجل 
الحصول على مزيد من الذخيرة، إن "أهم شيء 
المناسبة من الذخيرة  الكمية  هو الحصول على 

والتقدم".
وهاجم من جديد علناً وزير الدفاع الروسي 
فاليري  الأركان  ورئيــس  شــويغو  ســيرغي 
غيراســيموف، ووصفهما بنبرة ساخرة بأنهما 
وبالنبرة  اســتثنائيان".  عســكريان  "قائدان 
نفســها، تابع الرجل الذي لا يكــف عن انتقاد 
الأرض:  على  العســكرية  القيادة  استراتيجية 

"أؤيد بالكامل وبالتأكيد كل جهودهما".

ضربات على خيرسون ودونيتسك

وفي موازاة ذلك، يواصل الجيش الروســي 
هجماته في مناطق أخرى. وأعلنت الســلطات 
الأوكرانيــة الإقليميــة، الأحــد، أن الضربات 

الروســية على مدينة خيرسون الجنوبية التي 
حررها الجيش الأوكراني في تشــرين الثاني/
نوفمبر بعد عدة أشــهر من الاحتلال، أســفرت 
عــن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابــة ثلاثة آخرين 

السبت.
وفي الأثناء، قالت وزارة الدفاع الروســية، 
الأحــد، إن قواتهــا تواصــل تنفيــذ عمليات 
عســكرية في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا. 
وذكرت الوزارة: "على صعيد دونيتســك )...( 
قُتل أكثر مــن 220 جندياً أوكرانياً وجرى تدمير 
مركبة مشــاة قتاليــة وثلاث مدرعــات قتالية 
وســبع مركبات إضافة إلى )مدفع( هاوتزر من 

طراز دي-30 خلال اليوم".
ويقــول كل طرف إنــه كبد الطــرف الآخر 
خســائر فادحة، ويصعب التحقــق من صحة 

الأعداد التي يعلنها كل جانب.

لا مقاتلات »في المستقبل القريب«

إلى ذلــك، قال وزير الخارجيــة الأوكراني، 
ديمتري كوليبا، في مقابلة مع صحيفة مع "بيلد 
ام زونتاغ" الألمانية: "لا أتوقع أن يتم تســليمنا 
المقاتلات فــي أي وقت قريب، فهذه مهمة صعبة 
للغاية من الناحية اللوجستية والفنية. ولكننا 
نوصــي ببدء تدريــب الطياريــن الأوكرانيين 

الآن".
 وأضــاف: "عندمــا يتم اتخاذ قــرار توريد 
الطائــرات، لــن نحتاج إلى قضاء عدة أشــهر 

لتنفيذ تدريب الكادر اللازم".
وأكد كوليبا حاجة أوكرانيا لمزيد من الأسلحة 
والذخيرة، قائلًا إن ألمانيا يمكن أن تســاعد في 
تلبية مطالب كييف، ولكن هناك مشــكلات فيما 

يتعلق بمشترياتها على المستوى الحكومي.
 ولفت إلــى أن الشــركات الألمانية المصنعة 
أبلغته خلال مؤتمر ميونيخ الأمني  للأســلحة 
الشــهر الماضي أنهــا جاهزة لعملية التســليم 
لكنها تنتظر توقيع الحكومة على العقود. وتابع 

قائلًا: "لذا، فإن المشكلة تكمن في الحكومة".
فولوديميــر  الأوكرانــي،  الرئيــس  وكان 
زيلينســكي، طلب من الغرب طائــرات مقاتلة 
للدفاع عــن أجوائه ضد الهجمات الروســية، 
وهو طلب اســتبعدته رسميًا في الوقت الحالي 

دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا.

جنود أوكرانيون في دونيتسك

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الرئيس السويسري يدافع عن حياد بلده وحظرها تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا

الكونغو: مقتل 17 شخصا على أيدي مسلحين في شرق البلاد

مولدافيا: تفكيك شبكة »نظمتها موسكو« 
لزعزعة استقرار البلاد

الرئيــس  شــدّد  ب:  ف  أ  جنيــف-   ■
السويســري آلان بيرســيه في مقابلة نُشرت 
أمس الأحد، على أهمية حياد سويسرا حاليًا 
أكثر مــن أي وقت مضى، مدافعًــا عن الحظر 
المثيــر للجــدل لإرســال أســلحة سويســرية 

الصنع لأوكرانيا.
وقــال لصحيفــة "إن زي زي أم ســونتاغ" 
الأســبوعية: "لا يجب أن تُســتخدَم الأسلحة 

السويسرية في الحروب".
وكان التقليد الطويل للحياد السويســري 
موضــع نقاش ســاخن منــذ انطــاق الغزو 
الروســي لأوكرانيــا فــي 24 شــباط/فبراير 

.2022
ورغم اتّباع سويسرا، البلد غير العضو في 
الاتحاد الأوروبي، خطى الكتلة في العقوبات 
التي تســتهدف موســكو، أظهــرت حتى الآن 

مرونة أقل بشأن حيادها العسكري.

وفي ظلّ الضغط الذي تمارســه كييف مع 
حلفائها، اســتمرت سويســرا في منع الدول 
التــي تمتلــك أســلحة سويســرية الصنع من 

إعادة تصديرها إلى أوكرانيا.
وحتــى الآن، رُفضــت طلبــات مــن ألمانيــا 
وإســبانيا والدنمارك بموجب قانــون العتاد 
الحربي الذي يحظر إعــادة التصدير بالكامل 
إذا كان البلــد المتلقــي في حالة نزاع مســلح 

دولي.
أم  "إن زي زي  وقــال بيرســيه لصحيفــة 
إلــى  تســتند  السياســة  هــذه  إن  ســونتاغ" 
الإنســاني  والقانــون  بالســام  "الالتــزام 

والوساطة حيثما أمكن ذلك".
وأشار إلى أن دور سويســرا، كمقرّ للجنة 
الدوليــة للصليب الأحمــر واتفاقيات جنيف 
وكذلك المقر الأوروبي للأمم المتحدة، "ينعكس 
في قوانيننا، بما في ذلك تلك المتعلقة بتصدير 

الأسلحة".
الإنســاني  القانــون  أن صــون  وأضــاف 
وقانون حقــوق الإنســان واتفاقيات جنيف 
"قد يبدو قديًما بالنســبة للبعض، لكنه أصبح 
أكثــر أهمية مــن أي وقت مضــى"، محذرًا من 
"أنه ســيكون مــن الخطير جــدًا التخلص من 

هذه المبادئ الأساسية الآن".
ولفت إلى أن "ما يتعلّق بسويســرا، ليست 
الحرب جزءًا من الحمض النووي لهذا البلد"، 
مشــددًا علــى أن بلده يهــدف إلــى "أن يكون 
حاضرًا حيثما يمكنه المســاهمة في الوساطة 

والسام".
وقال إنه يعتقد أن المفاوضات مع روســيا 
ضروريــة لإنهــاء الحــرب فــي أوكرانيا "في 

القريب العاجل".
واستنكر "جنون الحرب في دوائر معينة" 
فــي سويســرا وســط دعــوات للتخلــي عن 

الحياد. وأوضح أن "ذلك لا يعني الامبالاة"، 
مشــيرًا إلى "عقوبات غير مسبوقة" فرضتها 

سويسرا على روسيا.
هنــاك العديــد مــن المبــادرات الجارية في 
البرلمــان مــن أجــل تخفيــف قواعــد إعــادة 
التصديــر لتمكــن البلــدان الثاثــة مــن نقل 
إلــى  سويســرا  فــي  المصنوعــة  الأســلحة 

أوكرانيا.
لكــن بيرســيه كــرّر أن "موقــف الحكومة 
واضــح"، مضيفًــا: "وهو يتوافــق مع موقفي 
الشــخصي. لا يجب أن تُســتخدم الأســلحة 

السويسرية في حروب".
ومــن المرجــح أن تســتغرق العمليــة نحو 
القــرار النهائــي، مع مناقشــات بــن البرلمان 
والحكومــة يليهــا اســتفتاء محتمــل في ظل 
نظام الديموقراطية المباشــرة في سويســرا، 

أشهرًا.

مســلحون  قتــل  ب:  ف  أ   - بينــي   ■
يشــتبه في أنهم مــن القــوات الديمقراطية 
المتحالفــة، أمــس الأحد، 17 شــخصا على 
الأقــل فــي شــرق الكونغــو الديمقراطية، 
وفــق مســؤولن محليــن، بعــد أيــام من 
ارتــكاب الجماعة مذبحة أخرى في المنطقة 

المضطربة.
القــوات الديمقراطيــة المتحالفة  وتعتبر 
الإســامية  الدولــة  تنظيــم  يزعــم  التــي 
أنهــا فرعــه فــي وســط إفريقيــا، واحدة 
مــن أكثر الميليشــيات المســلحة دموية في 

شــرق الكونغــو الديمقراطيــة وتتهم بقتل 
آلاف المدنيــن. ووقــع الهجــوم الأخير في 
الساعات الأولى من صباح الأحد في قرية 
كيرينــدرا في منطقــة بيني بإقليم شــمال 
كيفو، وفق زعيم القرية كاتيمبو كاهونغيا.
وقــال كاهونغيــا: "أحصينــا 17 قتيــا 
وأربعــة جرحــى"، مضيفــا أن المســلحن 
أضرموا النيران أيضا في مبان. وأضاف: 
"لقد استخدموا الأسلحة البيضاء والنيران 

لإعدام السكان".
وقــال الحاكــم الســابق لشــمال كيفو 

كارلــي نزانــزو كاســيفيتا عبــر تويتر إن 
المسلحن الذين يشتبه في أنهم من القوات 
الديمقراطية المتحالفة قتلوا 19 شخصًا في 
القرية، مشيرا إلى أن الحصيلة غير نهائية.
وقال موكوندانو كامبالي، أحد ســكان 
كيريندرا، إن المسلحن قتلوا أشخاصًا في 

فندق ومستشفى قبل دحرهم من القرية.
يأتــي الهجــوم بعد مقتــل أكثــر من 40 
شــخصًا في هجومن مزدوجــن الأربعاء 
في قرى مجاورة بشــمال كيفو على أيدي 
مســلحن يشــتبه فــي أنهــم مــن القوات 

مســؤولن  وفق  المتحالفــة،  الديمقراطيــة 
وسكان.

وتجــري عمليــة عســكرية كونغولية-
أوغندية مشــتركة ضد الميليشيا في شرق 
الكونغو الديمقراطية منذ أواخر عام 2021، 

لكن الهجمات الدامية مستمرة.
الأســبوع  المتحدة  الولايــات  وعرضــت 
الماضــي مكافأة تصل إلى خمســة ماين 
دولار مقابل معلومات بشأن زعيم القوات 
موســى  ســيكا  المتحالفــة  الديمقراطيــة 

بالوكو.

■ كيشيناو- أ ف ب: أعلنت الشرطة المولدافية، 
أمس الأحــد، قبل ســاعات من تظاهــرة مناهضة 
للحكومــة، عــن توقيف عناصــر شــبكة "نظمتها 
موسكو" بهدف زعزعة اســتقرار هذا البلد الصغير 

من الاتحاد السوفييتي السابق.
وقال قائد الشــرطة فيوريل سيرناوتيان خلال 
مؤتمر صحافي، إن "عقب المداهمات مســاء السبت، 
استجوب المحققون 25 رجلا واحتُجز سبعة منهم". 
ولفت إلى أن أحد الشــرطيين تمكّن من التسلل إلى 
المجموعة التي يرأسها رجل روسي مولدافي، مشيرًا 
إلى توفّر "عشــر ساعات" من التســجيلات المرئية 
والصوتية ضــده. وأضاف: "وصل أشــخاص من 

روسيا لتأدية دور تدريبي محدّد".
وأوضحــت الســلطات المولدافية أنهــا تحرّكت 
بعدمــا "تلقّــت معلومات عــن المجموعــة من قبل 
لزعزعة  أعمال  تنظيم  حول  الروسية  الاستخبارات 

الاستقرار في أراضينا من خلال تظاهرات".
الموالي لروســيا،  الهارب  الثري  وحشــد حزب 
إلهان شور، قواته مجددًا في الأسابيع الأخيرة ضدّ 
الحكومة المولدافية الموالية لأوروبا، وســط تصاعد 
التوتر بين موســكو وكيشــيناو. ونظّم هذا الحزب 
عدة تجمعات يُشتبه في أنه دفع للمشاركين من أجل 
حضورها. وبعد ظهر الأحد، انطلقت تظاهرة جديدة 

المتحدة  الولايات  العاصمة كيشــيناو. واتّهمت  في 
مولدافيا،  استقرار  زعزعة  بمحاولة  روسيا  الجمعة 
خصوصاً عبر استخدام الاحتجاجات في الشوارع، 
ســعياً لتولي حكومة موالية لموســكو السلطة في 
نهاية المطاف. وأشــار الناطق باســم مجلس الأمن 
القومي جون كيربي، إلى أن الولايات المتحدة تكثف 
عملية تبادل المعلومات حول النشــاطات الروسية 
في البلاد مــع مولدافيا "حتى تتمكّن من إجراء مزيد 

من التحقيقات وتعطيل الخطط الروسية".
وتســعى حكومة مولدافيا إلــى تعزيز العلاقات 
مع المؤسســات الغربية، وهي مقربــة من الحكومة 
الموالية للغرب فــي أوكرانيا المجاورة التي تشــهد 

غزواً روسياً منذ أكثر من عام.
يســيطر انفصاليون مدعومون من روسيا على 
ترانسنيســتريا، وهي جزء من أراضــي مولدافيا، 
وتعتقد واشنطن أن موسكو تسعى لإثارة حالة من 

عدم الاستقرار على نطاق أوسع.
ودعت سلطات منطقة ترانسنيستريا الانفصالية 
الموالية لروســيا فــي مولدافيــا الأمم المتحدة إلى 
التحقيق في مخطط لتنفيذ اعتداء ضد مســؤولين 
كبار قالــت إنها أحبطته في وقت ســابق الخميس 
واتهمــت كييف بالوقــوف وراءه، الأمر الذي نفته 

هذه الأخيرة.

لندن: القيادة الروسية تحمي الأغنياء 
في المدن الرئيسية من تداعيات الحرب في أوكرانيا

■ لندن - د ب أ: أفــاد تحليل لوزارة الدفاع 
البريطانية بأن القيادة الروسية تحمي بصورة 
كبيرة الأغنياء والسكان في مدنها الرئيسية من 

تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وكتب المحللون: "مع اســتمرار روســيا في 
التأثيــر يختلف  تكبد خســائر بشــرية، فإن 
بصورة كبيــرة في أنحــاء مناطق روســيا". 
وأضافوا: "بالنظر لنسبة حجم تعداد السكان، 
فإن مدينتي موســكو وسان بطرسبرج الأغنى 

لم تتأثرا. هذا واضح بالنسبة لأسر النخبة في 
البلاد". وأوضح المحللون أنــه في عدة مناطق 
كنســبة  الوفاة،  حالات  تزداد  البلاد،  بشــرق 
مئوية من تعداد الســكان، بمعدل أعلى ثلاثين 

مرة عن الذي يتم تسجيله في موسكو.
مناطــق،  "ففــي  الدفــاع:  وزارة  وقالــت 
أفراد الأقليات العرقية لأكبر الأضرار؛  يتعرض 
الخســائر  من   %75 وقعت  اســتراخان،  ففي 
البشرية في صفوف أفراد منطقتي كازاج وتتار 

إمدادات  العرقيتين". ومن ناحية أخرى، عادت 
التدفئة والكهرباء في كييف بعد هجوم روسيا 
باســتخدام عــدد كبير مــن صواريــخ تفوق 
سرعتها سرعة الصوت، وفقاً لما قالته السلطات 

أمس الأحد.
وقالــت الإدارة العســكرية: "ثمــة كهرباء، 
وثمة ميــاه تتدفق مجــدداً في جميــع أنحاء 
المدينة، والبنية التحتية للمدينة تعمل بصورة 

طبيعية".

ألمانيا: مطلق النار في هامبورغ كان 
مبشراً قدّم نفسه على أنه رجل أعمال

■ هامبورغ- أ ف ب: تشــير تفاصيل كُشفت 
عن مُطلق النــار على أعضاء في حركة شــهود 
يهوه فــي ألمانيا، وهــو مؤلف كتــاب ذو ميول 
تنبؤية كارثية ويعاني مــن جنون العظمة، إلى 

أنه رجل تثير شخصيته القلق.
من هو الشــخص الــذي قالت الشــرطة إنه 
يدعى فيليب اف. )35 عاماً(، والعضو الســابق 
الدينيــة؟ الرجل الذي  في حركة شــهود يهوه 
قتل ستة من أفراد هذه المجموعة مساء الخميس 
في مدينة هامبورغ وقتــل جنين امرأة حامل في 
شهرها الســابع أصيبت بجروح خطيرة قبل أن 

ينتحر؟
لا يبــدو أن أحــداً يعرفــه من جوار شــقته 
المتواضعــة الواقعة في مبنى رمــادي في غرب 

المدينة، بحسب وسائل الإعلام الألمانية.
ويقدم نفســه على أنه رجل أعمال ناجح على 
حســابه الشــخصي في منصة لينكد إن، مقره 
منطقة راقيــة في مركز المدينــة - مجرد عنوان 

توطين، وفقاً للأسبوعية الألمانية دير شبيغل.
ويعرض تقديم خدماته في مجال الاستشارة 
والإدارة العامــة فيما يتعلق بـ "الرقابة الإدارية 
والتمويل والمحاســبة" لقاء رسوم باهظة قدرها 
250 ألف يورو فــي اليوم. وعزا هذه التكلفة إلى 
قدرته على "توليــد قيمة مضافة تبلغ 2.5 مليون 
يورو" للشــركات التي يقدم لها المشــورة، ومن 
خلال نهجه "الكلي" أخذاً بعين الاعتبار "اللاهوت 

والقانون".
وتكثر علــى موقعه الإشــارات إلى الإنجيل 

وكرة القدم، نادي ليفربول خاصة.
ويدعــو فيليب إف. على الموقــع إلى "تحقيق 
أقصــى قدر مــن الســعادة في حياة الإنســان 

والحيوان".
فهو يتوقع على سبيل المثال "تغييراً كبيراً في 
بنيــة العالم الذي نعيش فيه" وتغيير الســماء 

"حيث يعيش أشباح".
كمــا كان يروج لكتاب نشــره بنفســه على 
موقع أمازون بعنوان "الحقيقة عن الله والمسيح 
والشــيطان". وهدفه؟ تنوير "أي شخص يشغل 
وظيفة إداريــة في مجالات الاقتصــاد والعلوم 

والسياسة والترفيه" من خلال 292 صفحة.
وفي الكتاب الذي أزالــه موقع أمازون ولكن 

تمكنت شــبيغل ووســائل إعــلام ألمانية أخرى 
من قراءته، قــال إنه أجرى "رحلــة خاصة إلى 
الجحيم استمرت أكثر من ثلاث سنوات" مشيراً 
إلى وجود "حكومة سماوية عليا" مع 101 مليون 

كائن روحي.
ويقــدم فــي الكتاب، وهــو مزيج مــن النثر 
الإدارة، جائحة  المتزمت والصيغ الجاهزة حول 

كوفيد والحرب في أوكرانيا كعقاب إلهي.
كمــا أورد فيه خطاباً مؤيداً لروســيا وكارهاً 
للنســاء، متخوفاً من حرب عالميــة ثالثة، وفقاً 

لمجلة دير شبيغل.
نشأ  شــخصياً،  بها  أفاد  معلومات  وحســب 
فيليب ف. في أسرة متدينة "صارمة" مشيراً إلى 
أن حادثاً جعله يشعر بالحاجة إلى الروحانية. 
وقــال إنه كانــت لديه "أحــلام تنبؤيــة" أثناء 

طفولته.
فقــد رجل الأعمال الأعزب آخــر وظيفة بأجر 
عام 2020 وأصبح مستشاراً مالياً منذ ذلك الحين. 

لكن صفحته لا تذكر أي مهمة حالية.
وانخرط في نزاع مع شــركات عديدة بعد أن 
قدم، وفقاً للمحققين، عدة شــكاوى، لا سيما ضد 
شــركة في بافاريا مــن المرجح أنهــا وظفته في 

الماضي.
وكان الرجل يحمل مسدساً مرخصاً استخدمه 
لإطلاق النــار على أعضاء المجموعــة التي كان 

ينتمي إليها.
لكن الشــرطة تلقت في كانون الثاني/يناير، 
رســالة من مجهول يحــذر فيها مــن خطورته 
المحتملة. جاءت لتراه في شقته لكنها لم تكشف 
عن أي وضــع خطير وغــادرت، وقالت إنه كان 

"متعاوناً".
وحذرت الرسالة من أنه قد يعاني من "مرض 

نفسي".
اليوم، وبعد المأساة، ثَبُت أن العضو السابق 
في حركة شــهود يهوه "كان غاضباً من شــهود 

يهوه".
الشــهود، بحســب  لماذا؟ ويقول بعض  لكن 
الشرطة، إنه طُرد من الحركة. وأشارت صحيفة 
بيلد إلى أن هذا الاســتبعاد تقرر بعد أن نشــر 
فيليب ف. كتابه. لكن روايــات أخرى تقول إنه 

ترك الحركة بمحض إرادته.

الزهور بالقرب من موقع إطاق النار في هامبورغ

تركيا تؤكد نظر روسيا وأوكرانيا
 بإيجابية لتمديد اتفاق الحبوب

■ أنقرة - د ب أ: قــال وزير الدفاع 
التركــي خلوصــي أكار، أمــس الأحد، 
إن كاً مــن روســيا وأوكرانيا تنظران 
الحبــوب.  اتفــاق  لتمديــد  بإيجابيــة 
وجــاء ذلــك خــال مقابلــة لأكار مــع 
وكالة الأناضول للأنباء في اجتماعها 
الصباحي بولاية هتاي جنوبي الباد.

الروســي  "الطرفــان،  وأضــاف: 
والأوكرانــي، ينظران بإيجابية لتمديد 
اتفاقيــة الحبــوب ونحن علــى قناعة 
بأنه سيتم تمديدها في 18 مارس/آذار 

الجاري"، وفقاً للأناضول.
وبيّــن أن تركيــا قامــت بمــا يلــزم 
وبمــا يقــع علــى عاتقهــا، مشــيراً أن 
الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان 
نظيريــه  مــع  محادثاتــه  يواصــل 
الروســي فاديمير بوتن والأوكراني 
فولوديميــر زيلينســكي فــي القضايا 

التــي تخــص العاقــات بن موســكو 
وكييف.

وأشــار إلــى أن "حوالــي 24 مليون 
طن من الحبوب تم نقلها بواسطة 795 
ســفينة عبر ممر الحبــوب حتى الآن". 
وشــدد على أهميــة الحبــوب للبلدان 
الإفريقية من حيث الأســعار والمجاعة 

والاستقرار السياسي.
وفي 22 تموز/يوليو 2022 شــهدت 
مبــادرة  "وثيقــة  توقيــع  إســطنبول 
الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية 
مــن الموانــئ الأوكرانيــة" بــن تركيــا 
وروســيا، وأوكرانيــا والأمم المتحدة. 
صــادرات  تأمــن  الاتفــاق  وتضمــن 
الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية 
علــى البحر الأســود )شــرق أوروبا( 
لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر 

بكارثة إنسانية.
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مصر اليوم

مع اقتراب الملء الرابع... السد يتحول لقنبلة موقوتة... والاتحاد الافريقي تآمر لصالح إثيوبيا 

المفاجأة السعودية برهان على قدرة العرب في القفز خارج السجن الأمريكي... ولم تعد للصحافي قيمة
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بــن مفاجأة ســعودية تمثلت فــي التقارب مــع إيران 
أدهشــت الكثيرين، ومحنة اقتصاديــة تحصد كل صباح 
مزيدا مــن الضحايــا، وهجوما متصاعدا ضــد الحكومة 
التي فشــلت فــي الســيطرة علــى الارتفــاع الجنوني في 
الأسعار، قضى الكثيرون نهاية الأسبوع متسائلن حول 
ملامــح المســتقبل القريب ومــدى قدرتهم علــى مواصلة 
الحياة، ولــو عند حدهــا الأدنى، إذ بلغــت الأزمة ذروتها 
في ما تســبب التضخم في قرار الكثير مــن التجار إغلاق 
متاجرهــم بســبب تراجــع حركة البيــع. في تلــك الاثناء 
وعلــى مدار يومي الســبت والأحــد 11 و12 مــارس/آذار 
عــادت الأنظار مجــددا تتجه صــوب نقابــة الصحافين 
قبــل أيام مــن حســم الانتخابات التــي يعتبرهــا أنصار 
ثورة الخامس والعشــرين من يناير/كانــون الثاني ذات 
أهميــة قصوى، إذ يأمل هؤلاء عــودة الحراك لذلك المرفق 
الذي يواجه المــوت البطيء، وبدوره انتقد خالد البلشــي 
المرشــح الثوري لمقعد نقيب الصحافيــن صمت الجماعة 
الصحافية علــى التجــاوزات التي ارتكبــت بحقها خلال 
الســنوات الماضية، والتــي أدت إلى وضــع بائس أصبح 
فيه البدل يمثل الدخل الأساسي لنحو 40% من الجمعية 
العمومية للنقابة، كما عبّر عن استيائه من تعرضه لحملة 
تشــويه وتجريــح وتصويره علــى أنه مارد جــاء لإغلاق 
النقابــة. وانتقد البلشــي في لقاء جمعــه بكتاب صحيفة 
"المشــهد" الأوضــاع التــي آلت إليهــا المهنة والتــي دفعته 
للترشــح، وضرب مثالا بالتصوير في الشــارع وتساءل: 
"هــل بعــد تصريــح مزاولــة المهنة نحتــاح إلــى تصريح 

للتصوير في الشــارع؟ هل تصريــح مزاولة المهنة الممنوح 
لعضو النقابــة يحتاج إلى تصريحن آخريــن، لكي يعمل 
الصحافيــون ونحــن الجهــة الوحيــدة التــي يفترض أن 
تمنــح تصريحا بعمــل الصحافــي؟". وأضاف البلشــي: 
"الجميع يستطيع التصوير لكننا كصحافين ممنوع علينا 
ذلــك، حتى فكرة أن النقابة هــي التي تصرح، وليس جهة 
غيرها بشــكل دســتوري. هذا هو حال المهنة بشكل عام". 
واســتطرد قائلا: "حتى فكرة التعامل مع المصدر انعكس 
هــذا عليها، لأنه لــم تعد للصحافي قيمــة. القضية امتدت 
لــكل التفاصيل وهذا يحتــم علينا كيفية الوجــود الفاعل 
للنقابة، وكيــف نفكر في إدارة مواردنا واســتثمار المتاح 
منها. هنــاك ضباب كثير مختلق حول فكــرة أن انتخابي 
يمكن أن يغلــق النقابة، هــذا تضخيم لي كفــرد وتصغير 
للأطــراف الكبيــرة في الموضــوع، من أول الدولــة مرورا 
بالنقابــة وانتهاء بالجمعية العموميــة التي تضم 12 ألف 
عضو منهم قامات عالية، والتســاؤل لمــاذا يفعلون ذلك؟ 
لأنهــم أرادوا أن يصرفوا الناس عن مناقشــة مشــاكلهم 
الحقيقيــة، والانصــراف لمعركــة جانبيــة للتعميــة علــى 
القضيــة الأساســية المتمثلــة في أنه لــم تعد لدينــا نقابة 

وأنها أغلقت فعليا.
ومن أخبار المحاكم: هدد المتهم بقتل أهل محامي كرداسة 
أســرة الضحية بالقتل أثنــاء وجوده داخل قفــص الاتهام، 
أثناء انتظار رأي المفتي في الحكــم بإعدامه. وتوعد المتهم أم 
الضحية قائلا، "والله لحزنك على ابنك التاني"، غير أن قوات 

الأمن منعته من مواصلة تهديداته.

بائسون بما يكفي
ايقظت منى ثابت الكاتبة في "المشــهد"، جراحا ظن كثير من 
الصحافيين أنها شــفيت: وأنا منهم، غاب 97% من الصحافيين 
عن حضــور الجمعية العموميــة الأولى لانتخابــات النقابة.. 
ومطلوب اجتماع الحــد الأدنى 25% )2500 صحافي( لانتخاب 
نقيب جديد انتهت مدته وكثرت تكليفاتــه، والتجديد النصفي 
لأعضاء المجلس. ماذا لو اجتمعوا للتجديد للأعضاء فقط ولماذا 
نحن واجمــون، والأهم من ســرق أفراح تجديــد عهود عرس 
الصحافــة وأجيب، تطابق وعود المرشــحين نقبــاء، مع وعود 
انتخابات ســواقي التوك توك، أحرجتني وعود مزايا الكارنيه 
والـ600 جنيه وعودا بفلوس الزيــت والأرز تهدر كرامة المهنة، 
وعــودا تعامت عن حقوق تســليح الســلطة الرابعة - "صوت 
آلام وأحلام الشــعب"- بحصــول الصحافي علــى المعلومات 
من مصادرها الرســمية.. وتأمين حرية مصداقيته.. الصحافي 
فارس طعامه حرية، حق، عدل.. فكرت في الابتعاد ثم تراجعت، 
حنينــا لمكتبتها العظيمة الٌمهداة من رئيس الحكومة النقراشــي 
باشا، حافظة رســالته للنقيب محمود أبو الفتح، "أريدها منارة 
حضارتنا".. وحنينا لاحتفالات شارع عبد الخالق ثروت بعرس 
الانتخابات. الشــارع الجميل الذي اســتقبل خطوات شــبابنا 
الحماســية وابتهج بأصواتنا.. نتزين للعــرس بالمبادئ، كلنا 
زملاء لأســاتذتنا فطاحل الثقافة والفكــر، مبتهجين بوجودنا 
داخل قلعة الحريات.. حديقة المبنى أنبتت زهورا من بذور حرية 
غرســها الأوائل في مارس/آذار 1941 أيام الملــك فاروق.. يوم 
انعقاد أول جمعية عمومية بعــد إعلان النقابة، وقرار احتجاب 
الصحف يوما، احتجاجا على تقدم نائب وفدي بمشروع قانون 
لتغليظ العقوبات على جرائم النشــر، بسبب "حملات صحافية 
معارضة لحكومة الوفــد".. غضب الصحافيين أجبر النائب على 
سحب المشــروع. تنمو الحرية.. في 1968 تتضامن الصحافة مع 
مظاهرات طلبــة الجامعة، احتجاجا على محاكمة قادة ســلاح 
الطيران على نكســة 67.. ينبري النقيب أحمد بهاء الدين ببيان 
مســاندة الطلبة والعمال في حق معرفة الحقائق، مطالبا جمال 
عبد الناصر بتوســيع قاعدة الديمقراطية، وتوزيع الأعباء على 
الأغنياء أولا.. أذيع البيان وسجلت النقابة فشل المسؤولين في 

منعها من إذاعة البيان.

البحث عن ثائر
مضت منى ثابت متذكرة ســنوات المجد بالنسبة لنضال 
الصحافيــين: تزدهــر الحرية، تمتد أغصــان الحرية بقرار 
مجلس النقابة مناهضة زيارة الســادات لإسرائيل 1980.. 
فقرر رد غضبة الصحافة بعنــف، عازما تحويل النقابة إلى 
ناد ممنوع من ممارســة السياســة.. ملوحا بقوانين لتقييد 
الحريات واستعداء الشــعب على الصحافيين، وأوامر نقل 
تصدى  لسياساته..  معارضين  وصحافيين  إعلاميين  وفصل 
له النقيب كامل زهيري، وتراجع السادات. أثمرت الحرية.. 
فــي مايو/أيــار 1995، كان عرس النقابــة الأروع لجيلي.. 
احتشــد الكل - حكومــة ومعارضة – في حديقــة النقابة 
لمواجهة تمرير مجلس النواب للقانون 93 لتنظيم الصحافة، 
تضمنت بنوده التي صدق عليها حسني مبارك ليلتها، حظر 
الكتابة في صحــف المعارضة.. قاد المعركة حســنين هيكل، 
ورفضنــا قانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفســاد.. 
يومها عاصرنا التحام الشــعب بالصحافة، زهونا بحســد 
المحامين، وتأييد القضاة جيران شــارع عبد الخالق ثروت 
إلى اليوم. وفي 2006 نشــطت جينات الشر، وكرر البرلمان 
محاولة تشــريع حبــس الصحافيــين في قضايا النشــر، 
بإيعاز من أحمد عز أمين السياســات فــي الحزب الوطني.. 
انتفض النقيب جلال عارف ومجلســه، وقاد كامل زهيري 
احتجبت  متحــرك..  كرســي  على  الصحافيين  مظاهــرات 
26 جريدة تضامنا مــع النقابة، وأعلن مجلســها اعتصاما 
مفتوحا.. مخاطبا حسني مبارك، وسقط القانون.. إلى حين 
وثق الشــعب بالصحافة، وأصبح ســلم النقابة هايد بارك 
مفتوحا لــكل صاحب مظلمة.. تغير المشــهد، أفزعنا تنقيب 
النقابــة الثلاث ســنوات الأخيرة، وتحزيمها بالســقالات 
بحجة تجديد الواجهة.. تحققت رغبة الســادات بتحويلها 
إلى ناد، واســتعداء الشــعب علينــا.. لفظتنــا فابتعدنا 
مكتفين بوجودهــا، رغم تغيير هويتهــا وفقدانها حرارتها. 
وعاد عرس مارس/آذار.. تغيبنا عن حفل الاســتقبال لكننا 
عائــدون.. يدفعنا الحنين لبراح يحلق فيه الســرب مؤجلا 
غروب الصحف الورقية إلى حين محو الأمية وسطوع وعي 
الاختيــار.. عائدون لأننا ما زلنا نهفو ونشــتاق ونســتمد 
القوة من أصل الشجرة.. ونرتوي من أصداء أرواح روادها، 
وبــراءة أحلامنا ومتســع عزيمتنــا. وما زلــت أفتش عن 
نقيب ينضم لفرســان الماضي.. أما الأعضاء فقد خبرناهم، 

واختبرناهم وعَلمنا على من نتمناهم مجددا.

التضخم يلتهمنا
رغــم أن تكلفة القرارات الرئاســية الخاصــة برفع الأجور 
ليســت قليلة، بل ســتزيد الضغوط على الموازنة العامة، فإن 
البعض ومــن بينهم محمود عبد العظيم فــي "الوفد" يرى أنها 
غير كافية مع اســتمرار صعود مؤشــر التضخم، وأن الأسعار 
سوف تلتهم هذه الزيادة، ولن يشعر المواطن بأثرها الإيجابي 
على حياته، وأن هذه المليارات التي ستتكبدها الخزانة العامة 
ســوف تصب في نهاية المطــاف في جيوب حفنة مــن التجار 
والشبكات الاحتكارية، التي تهيمن على تداول السلع وإتاحتها 
وتسعيرها في الأسواق. وقد يكون هؤلاء البعض على حق في 
ما يعتقدون، لاسيما وأن تجارب عديدة سابقة لزيادة الأجور لم 

تسفر عن تحقيق النتائج المرجوة منها، بل إن الأسعار سجلت 
ارتفاعات غير مســبوقة بمجرد الإعلان عن مثل هذه الزيادات، 
وقبل أن يحصل عليها الناس، وبالتالى الأمر أعم وأشــمل من 
مجرد زيــادة الأجور في بلــد يعانى اقتصاده من تشــوهات 
هيكلية ويســتهلك أكثر مما ينتج. نحن بصراحــة أمام صراع 
مفتوح ومســتمر بين الأجور والأســعار، وفى كل مرة تنتصر 
الأسعار على أي زيادات في الأجور مهما بلغت قيمتها، والناس 
تتمنى تثبيت الأجور والأســعار معا، أي تحجيم التضخم إلى 
أقل مســتوى ممكن، لكن هذا لا يحدث بطبيعة الحال سوى في 
الاقتصادات المســتقرة، أما وأن الاقتصاد المصــري يمر حاليا 
بمرحلة اضطراب، وتعاني العملة المحلية من تدهور متواصل، 
فإن إنجاز هذا الهدف يبقى مستحيلا. إذن سوف تستمر معركة 
الأجور والأســعار في مصر، وسوف يواصل التضخم ارتفاعه، 
حســبما تتوقع تقارير مؤسســات دولية، كان أحدثها التقرير 
الصــادر عن وكالة بلومبــرغ العالمية، التي تــرى أن التضخم 
سوف يصل إلى ذروته خلال شهر مارس/آذار الجاري وتحديدا 
في الفترة التي تســبق شــهر رمضان باعتباره موسما سنويا 
للاستهلاك الكبير. سوف تســتمر معركة الأجور والأسعار في 
مصر، طالما اســتمر الخلل الحادث في خريطــة الإنتاج، وطالما 
لا تذهب فوائض مدخرات الشــعب لتأسيس مشاريع إنتاجية 
جديدة في الصناعة والزراعة، وطالما استمر التركيز الحكومي 
على قطاع العقارات والتشــييد. وفي الحقيقة لا بد من أن تقود 
الدولة هذا التوجه في المرحلة المقبلة، وتعطى إشارات إيجابية 
للقطاع الخاص باهتمامها بالزراعة والصناعة، حتى يســتطيع 

هذا القطاع الخاص أن يتبع الدولة وهو مطمئن.

بايدن كان نائما
إذا كانــت التمنيات الصينية للآخرين فــي الأعياد تضمن 
أن يعيشــوا زمنا مثيرا، فربما كان ذلــك حادثا لنا الآن، ولكن 
الإثارة من وجهة نظر الدكتور عبد المنعم ســعيد في "الأهرام"، 
لم تكن دائما سعيدة كما حدث مع كورونا والحرب الأوكرانية. 
الآن عشــنا الرضا مــع مفاجأة الاتفاق الســعودي ـ الإيراني 
على عودة العلاقات الدبلوماســية، ومجموعــة أمور تعكس 
احترام كل طــرف لمصالح الطرف الآخــر. المفاجأة حدثت لأن 
البداية كانت قبــل أعوام عندما صدر إعــلان »العلا« عن قمة 
مجلــس التعاون فــي 5 يناير/كانون الثانــي 2021، دعا إلى 
التهدئة وتخفيف حدة التوتر فــي النزاعات الإقليمية؛ ونتج 
عن الإعلان، وبوساطة عراقية، الحوار بين طهران والرياض؛ 
وبعد ذلــك دخلت عُمان إلى الحوار، لكــي تصل به إلى قضية 
اليمــن. على مدى عامين ورغــم الجهد الدبلوماســي الفائق، 
فإنه – حســبما صــرح وقتها ـ فإن الحوار لم يقد إلى شــيء. 
والحقيقة أن ذلك لم يكن دقيقا، فأحيانا قد لا تنجح المفاوضات، 
ولكنها على الأقل تضع جدولا بالقضايا المختلف عليها، ورؤية 
كل طــرف لها. هنا جــاءت اليد الصينية الســاحرة في لحظة 
ممتلئــة بإثارات الحــرب الأوكرانية، ومعها مبادرة الســلام 
الصينيــة التي لا يوجد غيرها على طاولة العالم السياســية. 
وقبل شــهور وخلال قمم عقدت في الريــاض، كان واضحا أن 
الصين والســعودية باتتا على وفاق سياســي ومعه مصالح 
اســتراتيجية متوافقة قوامها النفط السعودي والمشاركة في 
أكبر عملية اســتثمار إصلاحي عرفتها الجزيــرة العربية في 
التاريخ المعاصر. إيران هي الأخــرى عقدت توافقا مع الصين، 
لا يقــل أهمية فتقوم الثانية بإعفاء الأولــى من آثار العقوبات 
الأمريكية؛ وتقوم الأولى بإمداد الثانية بالنفط بعقود ميسرة 
مع فرص اســتثمارية إيرانية. اللحمة الصينية على الجانبين 
الســعودي والإيراني ســمحت للصين بإقنــاع كل طرف بأن 
هناك ما يكفي، وفق الظروف السائدة في العالم، أنه من الممكن 
تحقيق مصالحه الرئيســية، وفوقها تحقيق عــدد من المنافع، 
ودفع عــدد من الأخطار. تري أين كانــت الولايات المتحدة في 

ذلك كله؛ وما الذي جرى في إسرائيل؟

إنجاز صيني
 لم يفطن البعض وفق ما يرى الدكتور أحمد عبد ربه في 
"الشروق" إلى أن الإعلان عن التقارب السعودي الإيراني تم 
من بكين وبرعاية كاملة من العملاق الآسيوي، بعد استضافة 
وفدي البلدين لأيام بشكل غير معلن، قبل التوصل للاتفاق، 
بل تم التوصل لهــذا الاتفاق في وقت تعجــز فيه الولايات 
المتحدة عن إبرام اتفاق نــووي مع إيران وعد به بايدن في 
حملته الانتخابية، وفي ذروة تدهــور العلاقات الأمريكية 
ـ الصينيــة، بل في ظل برود لا يخطئ فــي رصده أي متابع 
ومتابِعة للعلاقات السعودية/ الأمريكية في الآونة الأخيرة، 
كما يأتي الإعلان الصيني عن هذا الاتفاق في توقيت حصول 
الزعيم الصيني شي جين بينغ على فترة رئاسية ثالثة، بعد 
أن تمكن الرجل الأقوى في تاريخ الصين الشيوعية منذ ماو 
تســي تونغ من إزالــة كل العوائق الدســتورية التي كانت 
تضع قيودا على فترات الرئاســة الصينيــة.. في اختصار 
يمكن القول إنه وبهذه الوســاطة الصينية بين الســعودية 
وإيــران، وبغض النظر عن مدى صمود الاتفاق نفســه من 
عدمــه، وبغض النظر أيضــا عما إذا كان هــذا الإعلان هو 
مجرد مناورة ســعودية لتوجيه ضربة قوية لإدارة بايدن، 
بعد موقف الأخيرة من ملف حقوق الإنسان في المملكة على 
خلفية قضية مقتل خاشــقجي، فإن المؤكد أنه بعد الإعلان، 
فإن الصين تحاول تدشــين مرتكز سياســي ودبلوماســي 
لسياســتها الخارجية في منطقة الشرق الأوسط، وهو أمر 
يجب أن نفهمه في سياق أوسع يتجه فيه النظام العالمي إلى 
المزيد من الاحتقان، وسياسة المعسكرات العالمية التي تشبه 
مرحلة الحرب البــاردة، وإن كانت لا تتطابق معها، فالصين 
لا تواجه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط فقط، ولكنها 

تواجهها في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، بل في شرق 
ووســط أوروبا، بالإضافــة قطعا إلى المواجهــة التقليدية 
في افريقيا. لكن هل تنجح الصين في ســحب البســاط من 
الولايات المتحدة في الشــرق الأوسط، تمهيدا لقلب المعادلة 
الدوليــة بالأكمل بحيث تصبح الصين رســميا قطبا عالميا، 
لتنهي سياسة القطبية الأحادية التي نعيش فيها منذ انهيار 
الاتحاد الســوفييتي؟ الحقيقة أن الإجابة ليست سهلة كما 
أنها ليست متعلقة بظروف الصين فقط، ولكنها تتوقف أيضا 

على مدى قدرة اللاعبين الآخرين على الرد. 

كي تنجح بكين
شــدد الدكتور أحمد عبد ربه علــى أن النجاح الصيني من 
عدمه، فــي الهدف الثمــين المتمثل في أن تصبــح قطبا عالميا، 
ســيعتمد على ســتة عوامل رئيســية أوجزهــا الكاتب في ما 
يلــي: العامل الأول متعلــق بالظروف الاقتصاديــة الداخلية 
للصين ومدى تحســنها وتعافيها من أزمة الوباء، فهذا المحدد 
الاقتصادي هو الأهم في سياســة الصين الخارجية، أما العامل 
الثاني فمتعلق بمدى قدرة نجاح الزعيم الصيني على بســط 
ســيطرة كاملة وطويلــة ومحكمــة على الحزب الشــيوعي 
الصينــي ولجانه المركزيــة، وقدرته أيضا علــى تحقيق رضا 
شــعبي داخلي، يبدو أنه تضاءل في السنوات الأخيرة، فيما 
يتمثــل العامل الثالث في عدم تورط الصين في فعل عســكري 
متهور قد يورطها كما ورط روســيا حاليا، وأعني هنا احتمال 
إقدام الصين على مغامرة عســكرية غيــر مأمونة العواقب في 
تايوان. أمــا العامل الرابع فيتمثل في مــدى قدرة الصين على 
تحييد دول الاتحــاد الأوروبي )التي تتقاطع معظمها مع حلف 
الناتو( عن هذا الصراع مع الولايات المتحدة، وهو ورقة تسعى 
الصين بالفعل إلى اســتخدامها، وقد يكــون لها حديث لاحق. 
أما العامل الخامس فيتمثل في مدى تمكن الصين من اكتســاب 
المزيد من الحلفاء في الشــرق الأوســط، ولا أتحدث عن مجرد 
تحالفات دبلوماســية عادية، فالصين تتمتــع بعلاقات مميزة 
مع معظم دول المنطقة، ولكني أتحدث عن أن تقوم دول الشرق 
الأوسط بوضوح بإعطاء الأولوية للشراكة الاستراتيجية مع 
الصين على حســاب الولايات المتحدة، كما تفعل الســعودية 
الآن، في ما يتمثل العامل الســادس والأخير المحدد لمدى نجاح 
السياسة الخارجية الصينية هذه، في الكيفية التي ستتصرف 
بها الولايات المتحدة في مواجهة صراعاتها الداخلية وعثراتها 

الدبلوماسية المتتالية.

إبهار سعودي
رعاية الصين للاتفاق الســعودي الإيرانــي من أجل عودة 
العلاقــات بين الجانبين تمثــل وفق رأي عمرو الشــوبكي في 
"المصــري اليوم" خطوة مهمــة للأمام في اتجاه حل مشــاكل 
المنطقة وتهدئة التوتر، الذي كان قد تصاعد في الفترة الماضية، 
خاصة بــين إيران والســعودية. والحقيقــة أن هذه الخطوة 
تمثل رســالة عربية وإقليمية ودولية لها أبعاد خمسة: البُعد 
الأول أن العلاقات الدبلوماسية بين الدول لا تعني بالضرورة 
الاتفاق في ما بينهــا على كل الملفــات أو التحالف، إنما تعني 
إيجــاد طريقة متحضرة لحل الخلافــات بعيدا عن التحريض 
أو التدخل في شــؤون الدول الأخرى. أما البُعد الثاني فيتعلق 
بجدية المســار، فالاتفاق لم يكن مجرد حدث أو فرقعة إعلامية 
تنتهــي بانتهاء التصوير واللقطة، إنما هــو نتاج عمل دؤوب 
وقنــوات اتصال بــين البلدين، معظمها غير علني، اســتمرت 
لعامــين، ولعبت فيها بغداد دورا أساســيّا في تقريب وجهات 
النظر بينهما، إلى جانب سلطنة عمان ودعم روسي، بما يعنى 
أن هنــاك نية حقيقية لحل، ولو جانب مــن الملفات العالقة بين 
البلدين، ولو بشكل تدريجي. أما البُعد الثالث فيتعلق برسالة 
الاتفاق إلى العالم العربي والمنطقة، فهو يقوى من فرص عودة 
العلاقات بين مصر وتركيا على  الأرضية الســابقة نفسها، أي 
بمعنى أن ذلك لا يعني اتفاق مصر وتركيا على كل الملفات، إنما 
اعتبار العلاقات الدبلوماسية وسيلة متحضرة لحل الخلافات 
بين الدول، ولا يعني بالضــرورة الاتفاق على كل الملفات، إنما 
يمثل ضمانة ألّا تتحول أي خلافات إلى مواجهات خشــنة، كما 
أنه يوجه رســالة إلى بلدين عربيين شــقيقين، وهما الجزائر 
والمغرب، بعد قطع علاقاتهما الدبلوماســية، رغم ما بينهما من 
أواصر تاريخية من الأخوة ووشــائج قربــى، وأن الخلافات 
الحادثــة بينهما أقل بكثيــر مما كان بين الســعودية وإيران. 
البُعد الرابع للاتفاق الســعودي الإيراني فهو رســالة الصين 
إلى العالم، خاصــة الولايات المتحدة الأمريكيــة، التي تقول 
إنها قوة صاعدة، وتمثل منافســا حقيقيّــا لحضورها الدولي 
ليس فقط على المستوى التجاري والاقتصادي، إنما أيضا على 
المستوى السياسي والدبلوماســي، وهو مجال كان للولايات 
المتحدة الســبق والهيمنة عليه. أما البُعد الخامس فهو رسالة 
تقول إن العالم العربي والشــرق الأوسط ليس »قاصرا«، وإن 
بلاده يمكن أن تتحرك دفاعا عن مصالحها بشكل مستقل دون 

استئذان من أحد، حتى لو كان قوة عظمى مثل أمريكا.

فاكرين السد؟
بعد ســنوات طويلة من مفاوضات غير حاســمة تمضي 
إثيوبيا في الملء الرابع لســد النهضة غيــر عابئة بحقوق 
دولتي المصب ولا بالقوانين الدولية المنظمة للأنهار العابرة 
للحدود. الملء الرابع لســد النهضة إذا ما تم فســوف يصل 
بمخــزون المياه خلف الســد الإثيوبي لنحــو 30 مليار متر 
مكعب؛ ما يعني وفق ما يرى علي هاشم في "فيتو"، أن السد 
صار قنبلة موقوتة تهدد بإغراق الخرطوم والإضرار بمصر، 

إذا ما تعرض لأي انهيارات. مصر تعاملت مع الملف بسياسة 
النَفس الطويــل، لكن إثيوبيا تمضي في تصرفاتها وكأنها لا 
ترى للقاهرة والخرطوم حقوقا في مياه النيل ولا في إدارة 
وتشــغيل الســد، حتى أعادت القاهرة طــرح القضية على 
الجامعــة العربية، قابلته الخارجيــة الإثيوبية باندهاش، 
متذرعة بأنها مسألة افريقية، مطالبة بوقف تمرير الملف إلى 
مجلس الأمن أو الجامعة العربية، وحلّه افريقيا.. والسؤال 
هنا: ماذا فعــل الاتحاد الافريقي في قضيــة وجودية تهدد 
حياة أكثر من مئة وثلاثين مليون إنســان )هما سكان مصر 
والسودان( بالعطش وبوار الأرض وهلاك الزرع والحرث.. 
ثم ألم يفشــل هذا الاتحاد من قبل في التوسط لحل النزاع، 
ما اضطر مصر للتوجه لمجلس الأمــن للاحتجاج والمطالبة 
بالضغط على إثيوبيا عبر شــركاء دوليــين للقبول باتفاق 
يُرضي الأطراف جميعا.. ورغم أن القاهرة وقّعت بالأحرف 
الأولى على اتفاق رعته واشــنطن في عهد رئيسها السابق 
ترامــب.. لكن إثيوبيــا نفضت يدها وغــادرت أمريكا دون 
الالتزام بأي شــيء؟ وحســنا فعل مجلس الوزراء العرب 
حين اعتمد قرارا بالإجماع وبالتوافق بشــأن ســد النهضة 
مؤكدا »الالتــزام العربي بحماية حقــوق دولتي المصبّ - 
مصر والســودان- ودعوة الجانب الإثيوبــي إلى التفاعل 
الإيجابــي وإبداء المرونة في هذا الملف، مع طرحه كبند دائم 
على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية«. ما تطلبه مصر 
هــو لا ضرر ولا ضرار.. التنمية حــق لإثيوبيا.. والمياه حق 
لشــعب وادي النيل، كما تطالب القاهرة، ومعها الخرطوم، 
باتفاق قانوني مُلزم ينظّم عمليتيْ ملء وتشــغيل الســد، 
بينما تدفع إثيوبيا بإنشاء الســد الكهرومائي بداعي حقّها 
في التنمية عبر اســتغلال مواردها المائية.. رغم أن الكميات 
التي تعتزم تخزينها خلف الســد تفــوق ما تحتاجه لتوليد 
الكهرباء.. ما يعني أن ثمة سوء نية وتسييسا واضحا لملف 
الســد الاثيوبي ربما لاســتخدامه كورقة ضغط سياسية، 
لاســيما في ظل ما تردد سابقا من أحاديث عن بورصة المياه 

وتسعيرها.

صفعة أمريكية
عندما تكون العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية متوترة، 
فــإن الأمور كما يرى أســامة ســرايا في "الأهرام" ليســت 
على ما يــرام في تــل أبيب، ومــن هنا فــإن العلاقات بين 
حكومــة نتنياهو وواشــنطن تدعو إلى الدراســة، وبدقة، 
للاستفادة منها فلســطينيا وعربيا. لا أقصد هنا الملاسنات 
بين الخارجية الأمريكية وبتســلئيل ســيموتريتش، وزير 
المالية الإســرائيلي، وزعيم حزب الصهيونية الدينية، رغم 
أهميتها، حيث دعا الأخير إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية 
من الوجــود، التي وصفتها الحكومــة الأمريكية بتعبيرات 
حــادة إنها بغيضة، وغير مســؤولة، ومثيرة للاشــمئزاز، 
بل إنها دعت بنيامين نتنياهو، وغيره من كبار المســؤولين 
الإســرائيليين، إلى رفض هــذه التصريحــات، وإدانتها، 
باعتبارها نموذجا للكراهية، بــل إنها تحرض على العنف، 
علاوة على بيان مجلس الأمن الخاص بـــرفض الاستيطان 
الجديد، الذي وافقت عليه واشنطن، التي عبرت خلاله عن 
القلق، والاســتياء حيال استمرار الاستيطان - ولكن الذي 
نقصده هو الملاســنات بين أنتونى بلينكن وزير الخارجية 
الأمريكى، واوســن وزير الدفاع الامريكى، ونتنياهو، فقد 
وصف بلينكن الإصلاحات القضائية، التي أقرها الكنيست 
الإســرائيلي، بأنها تخترق القيم، والمبادئ المشــتركة بين 
بلدينا، بل إنها تمس حقوق الإنســان، وتخترق المؤسسات 
الديمقراطيــة، وتؤثر في مســتقبل مجتمــع مدني قوي في 
إســرائيل، التى وصفها نتنياهو بأنها تدخل أمريكي سافر 
في الشؤون الإســرائيلية الداخلية. التصريحات الأمريكية 
ليســت الوحيدة، بل ســبقتها اعتراضات، ومظاهرات في 
الداخل الإسرائيلي، بل إن شركات المعلومات والتكنولوجيا 
الجديدة بدأت الهجرة من إسرائيل، وقالت في تصريحاتها 
إنها بدايات التغيير، والانتقال إلــى عصر الديكتاتوريات، 
وإن هذه ليســت بلادنا، وهذه ليست إســرائيل التي نتكئ 
عليها، أو نعرفها. هذه هي الجماهير الأمريكية والإسرائيلية 
نفسها التي أرسلت للخارجية الأمريكية تعترض على زيارة 
سيموتريتش لواشــنطن، ولم تستطع الخارجية الأمريكية 
الاســتجابة لها، وأعطته تأشــيرة الدخــول، ولكن البيت 
الأبيض أعلن بوضوح أنه شــخصية غير مرغوب فيها، ولم 
يســتقبله أي وزير في الحكومة الأمريكية، كما نقف، كذلك، 
أمام رغبة 120 زعيما يهوديا أمريكيا أعلنوا اعتراضهم على 
زيارة بتســلئيل لواشنطن، وطالبوا بإلغائها، لأن تاريخه، 
منصة  إعطائه  وعــدم  مقاطعته،  تســتوجب  وتصريحاته 
في مجتمعنا للحديث منها لإســرائيل، أو أمريكا، أو العالم. 
أعتقد أن تلك بدايات مشجعة لمحاصرة التطرف الإسرائيلي 

أمريكيا.

حتى متى؟
متى تتوقف إسرائيل عن ضرب سوريا؟ بديهية الإجابة، 
من وجهة نظر محمدة راغب فــي "الوفد"، أنه عندما تجتمع 
الإرادات العربيــة، علــى التصدى للعربدة الإســرائيلية، 
وإنذار تل أبيب بالتوقف عن استهداف سوريا، ربما تتراجع 
عن خططها العدوانية، ليس ضد أهداف ســورية حســب، 
لكن يمكنها أن تأخذ في الحســبان، جديــة الجمع العربي، 
في ما يتعلق بهجماتها العســكرية - شــبه اليومية- على 
الشــعب الفلســطيني، في كل مكان من أرضه المحتلة، لكن 
وبكل أســف، الأمور لا تسير على هذا النحو، بقدر ما تتحكم 
فيها علاقات دولية معقدة، وتوازنات سياســية لا أخلاقية، 

تذهــب بضحايا أبرياء هنا وهنــاك، نتيجة الازدواجية في 
المعايير، والانحياز دائما للطرف الإسرائيلي، عندما ينصفه 
الأمريكيون، فــي مواجهة أي تحــرك أمم، لإدانة ما يرتكبه 
من عدوان. لم تمر ســوى أيام قليلة، على قصف مطار حلب 
الدولي، الذي تعمد الطيران الإسرائيلي، تدميره وإخراجه 
من الخدمــة، وكالعادة لم يلمس المجتمع العربي، أي إدانات 
أو الضغط على حكومة تل أبيــب، حتى تتوقف عن الإغارة 
على الأراضــي الســورية، والكف عن اســتهداف ما أبقته 
الحــرب الأهلية، من مرافــق البنى التحتيــة، وحقن دماء 
المدنيين، الذين تقتلهم الآلة العســكرية، بمبررات تختلقها 
القيادة الإســرائيلية، عن وجود معسكرات إيرانية، تتولى 
تدريب كــوادر جهادية، وتهريب الأســلحة لحزب الله في 
لبنان، وإلــى فصائــل المقاومة في فلســطين، وتحت هذه 
الإدعاءات، تمنح سلاحها الجوي، رخصة قتل أبناء الشعب 

السوري.

سوريا تشبه فلسطين
بالطبع، إســرائيل تنتهج هذا الأســلوب منذ ســنوات 
طويلة، وبدوره ذكرنا محمد راغب بحادث قصف معســكر 
تدريبي، للمقاومة الفلســطينية في ريف دمشق، عام 2003، 
فهو يكشــف المخطط العدوانــي للدولة العبريــة، وكذلك 
الأكاذيب التي تصدِرها، حتى يســكت المجتمع الدولي، عن 
أي جرائم ترتكبها في ســوريا، مثلما قصفت منشأة في دير 
الزور، عام 2007، وادعت - وقتها- أنها مفاعل نووي يجري 
إنشــاؤه، ولم تتوقف عند هذا الحد، وتوســعت في تغيير 
قواعد عملياتها، لتشــمل سياســة الاغتيالات، لشخصيات 
من قادة المقاومة، وبين عامي 2004 و2008، تمكنت أجهزتها 
الاســتخبارية، من تصفية 3 قيادات، فلســطيني وسوري، 
وعماد مغنية من حزب الله. وعندما دخلت الدولة السورية، 
في أزمة مارس/آذار 2011، علــى وقع احتجاجات ما قالوا: 
إنها ثــورات الربيع العربي، ترقبت إســرائيل مدى صمود 
النظام السوري، وكانت تتحين استغلال الظروف، غير أنها 
لم تجرؤ على التورط، أمام قدرة الجيش العربي السوري، 
على الانتشــار والســيطرة على البلاد بالكامل، وبالتالي 
كانت مخاوف القادة الإسرائيليين، أن تندلع حرب إقليمية، 
كما لو كانــت رد فعل قوي، إذا ما قررت تــل أبيب، التدخل 
في مســارات الحرب الأهلية، التي كانت تجري بين القوات 
الســورية، من جهة، والتنظيمات الإرهابية وميليشــيات 
المعارضــة في الداخل، والمؤامــرة الأمريكية وتحالفها- 83 
دولة - من الخارج، من ناحية أخرى. لكن ما حدث بعد ذلك، 
أن كثفت إســرائيل ضرباتها الجوية، خاصة في الســنوات 
الثلاث الأخيرة، لأهداف استراتيجية، في العاصمة دمشق، 
والعديد من المحافظات السورية، بينها ما طال مطار دمشق 
الدولي، حتى توقف عن الخدمة، فضلّا عن ســقوط ضحايا 
عســكريين ومدنيين، ومع ذلك لم تواجه إسرائيل ما يوقف 
عدوانهــا، لا على ســوريا ولا على فلســطين، التي لم تفلح 
تفاهمات العقبة، في منع مجازر جنين وحوارة، إلخ، ويبقى 
الأمــل الكبير، فــي أن يظهر القــادة العــرب تضامنهم، مع 
الدولة الوطنية الســورية، بقوة الدعــم، الذي أظهروه في 
كســر الحصار عنها، وقت كارثة الزلزال، ولو قرروا ذلك، قد 

تتوقف إسرائيل عن ضرب سوريا.. وأيضا فلسطين.

لهذا تألق
اشــارت نادين عبد الله فــي "المصري اليــوم" إلى أنه 
ب محمد صلاح ملكا، أو هدافا  بفضــل المنظومة الناجحة نُصِّ
تاريخيــا لليفربول فــي بطولة الدوري الإنكليــزي الممتاز 
)البريميرليغ(. فقد وصل محمد صلاح بعد هدفيه أمام نادي 
مانشســتر يونايتد إلى رصيد 129هدفا، متفوقا على روبي 
فولر، هداف )البريميرليغ( الذي كان قد وصل رصيد أهدافه 
إلــى 128 هدفا. قال محمد صلاح، فــي احتفاله في نوفمبر/
تشــرين الثاني الماضي بالحصول على جائزة أفضل لاعب 
بتصويت الجماهير: »إن الفرق بيننــا وبين الغرب لا يكمن 
في الموهبة، بل في العقلية والإمكانيات العلمية والعملية«. 
أتفق جزئيا فقط مع الملــك المصري. بالقطع، أتفق أنه لا فرق 
في الموهبة على الإطلاق، فالمواهب موجودة بوفرة في مصر. 
أتفق أيضا أن هناك فرقا في الإمكانيــات التقنية والعلمية، 
تلك التي تســند اللاعب وتدعم الفريــق وتمكن المدرب من 
اختيار أفضل الخطط والاستراتيجيات. إلا أني لا أعتقد على 
الإطلاق أن الفرق في العقلية هــو القضية، بل في المنظومة 
والإطار الحاكــم. فالرياضة مثلها مثل الصناعة أو التجارة، 
أو غيرهما مــن الأمور، تحتاج إلى منظومة تديرها وتجعلها 
قادرة على المنافسة. والمشكلة هنا هي أن منظومة إدارة لعبة 
كرة القدم بشكل عام، والحالية بشكل خاص، تعاني من تلك 
الأمراض التي يعاني منها النظام العام في مصر مثل تفضيل 
المحســوبية على المهنية، والتماهي في المحاباة على حساب 
الجدية، بالإضافــة إلى الفشــل في التخطيــط والتنظيم 
الجيد. فليس من الغريب أن تكون مصر ناجحة في الألعاب 
الفردية، تلك التي تعتمد على المهارات والإمكانيات الفردية 
للاعب، بالإضافة إلى قــدرات المدرب لو قارنا ذلك بالألعاب 
الجماعية. ففي الأخيرة تظهر عيوب المنظومة وتنكشــف. لا 
يمكن أن نتحدث عن نجاح في كرة القدم من دون أن نسعى 
لبنــاء منظومة كاملــة متكاملة، ابتداء مــن انتقاء المواهب 
وتعليمها، وانتهاء بإدارة الأمور المالية والفنية والتنظيمية 
الخاصة بفريق الكرة. وهذا هــو الفرق. منظومة إدارة كرة 
القدم في أنديــة أوروبية غير قليلة هــي منظومة ناجحة. 
وهي بذلك تمنح الفرصة للاعبين الموهوبين للتألق، وتنجح 

بنجاحهم. 
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ثقـافـةثقـافـة

نُصُب الشعراء
■ تحفل بغداد بنصُب لشــعراء أبدعها كبــار النحّاتين العراقيين، الذين 
أثبتوا جدارة عالمية، في عالم الفن التشكيلي، حيث تعلّموا ودرسوا في أهم 
الأكاديميّات الفنية في العالم، وعلى وجه الخصوص في إيطاليا وفرنســا 
وبريطانيــا، مــن أمثال، جــواد ســليم، لورنا ســليم، محمد غنــي حكمت، 
إسماعيل فتاح الترك، زها حديد، ليتركوا وراءهم تَحفاً خالدة، قلّ نظيرها. 
فمن بين نصب الشــعراء التي أنجزها غالباً إســماعيل فتاح الترك ومحمد 
غني حكمت، نصب الشاعر أبي الطيب المتنبي على ضفاف دجلة في شارع 
»المتنبي« المتفرّع من »شارع الرشيد« التاريخي، وهناك في »ساحة الأمين« 

نصُب معروف الرصافي، الشاعر الثائر والكاتب المثير للجدل.
وفي شــارع » أبي نوّاس« ثمة تمثال الشــاعر العباســي الخالد الحسن 
بن هانــئ، المعروف بأبي نــوّاس، كما يوجد في »ســاحة الكاظمي« تمثال 
الشاعر محســن الكاظمي، الذي ذاق لوعة المنفى باكراً، حيث عاش وتوفي 
في مصر. كمــا يضم اتحاد الأدباء العراقيين في »ســاحة الأندلس« نصباً 

للشاعر الجواهري.
ما ينقص بغداد من نصُب هي لشــعراء الحقبة الكلاســكية، العباســية، 
نصب للشعراء الخالدين من أمثال أبي العتاهية، جرير، الفرزدق، بشّار بن 
برد، الشريف الرضي، ابن الرومي، ابن زريق البغدادي، المشهور بقصيدته 
الخالدة عن بغداد »أســتودعُ الله في بغداد لــي قمراً بالكرخ من فلك الأزرارِ 
مطلعــه« وليته يكــون في جانب الكرخ المقسّــمة منذ العصر العباســي إلى 

منطقتين الكرخ والرصافة.
أمــا في العهد الجديد، ومنذ بدايات القــرن الماضي، وحتى وصولنا إلى 
هذه الأيام، فيســتلزم أن يكون هناك تمثال للشــاعر والمفكر جميل صدقي 
الزهاوي في »شــارع المتنبّي« أو في »ســاحة الميدان« فهو صنو الرصافي، 
ونظيــره ونــدّه الشــعري، وكان ينبغــي أن تفكّــر بــه المؤسســات المعنيّة، 

وتطرحه ضمن مشاريعها وخططها المستقبليّة.
 أما بالنســبة لشعراء العصر الحديث، فإذا كان هناك تمثال للشاعر بدر 
شــاكر الســياب في البصرة، أنجزه الفنان نداء كاظم، وهــو تمثال جميل 
ومعبّــر وذو أبعاد ودلالات فنية، فيســتوجب أن يكون هنــاك نصُب لرواد 
الشــعر الحديــث وزملاء الســياب، كنازك الملائكــة وعبد الوهــاب البياتي 
وبلنــد الحيدري، نُصُب فــي أماكنهم الرمزية التي كانــوا موجودين فيها، 
مثل مكان الشــاعر عبد الوهاب البياتي في »شــارع الشــيخ عمر« والشاعر 
بلند الحيدري، في »شارع الرشــيد« قرب »جسر السنك« حيث كانت تقوم 
مقهــى »البرازيلية« وترداده الدائم في بغداد الخمســينيات والســتينيات، 
هو وزملاؤه، الكتاب والشعراء والروائيون، على هذا المقهى الأثير، وكذلك 
نازك الملائكــة في »الأعظمية« أو عند »كليــة الآداب« حيث تخرّجت وكتبت 
أولى قصائدها الحديثة، تلك التي تنتمي إلى الشعر الحر، حسب تسميتها 
لهــذا الاتجــاه الجديــد من الشــعر، فــي كتابها المعــروف »قضايا الشــعر 
المعاصر«. وكذلك يستوجب إقامة تماثيل احتفائية وتكريمية للرعيل الذي 
أعقبهم فــي مناطقهم، الذين ينبغي الالتفات إليهم، فثمة الشــاعر ســعدي 
يوسف في البصرة، وتحديداً في المنطقة التي يتحدّر منها »أبي الخصيب« 
ممثلــة بقرية »حمدان« فهو المجدد الثاني الأكبــر في عالم القصيدة العربية 
الحديثة، بعد ابن مدينته وأســتاذه بدر شــاكر الســياب، ذاك الذي تربطه 
معه حتى علاقة نســب عائلي، غير العلاقة العقائدية، من خلال مسيرتهما 

الأولى في عالم السياسة، ذات التوجه اليساري، الماركسي.
هــذا دون أن ننســى الشــاعر المناضل مظفــر النواب، الذي نال شــهرة 
مزدوجة، من خلال شعره الفصيح والمحكي، وهو يستحق التمثال بجدارة 
عاليــة، ويمكــن إقامته في محلة »النواب« التي تنتســب المحلة نفســها الى 
عائلتــه، ذات المحتد الأرســتقراطي، بينما هــو، أي النــواب، فقد عاش بين 
الكادحــين والمناضلين، وأبنــاء العامة، ناضل وكافح وسُــجن، وهرب من 

السجن إلى المنافي العربية والأجنبية الكثيرة.  
 إنّ أي تمثال يقام للشــعراء يعكس عبر سياقه الفني، وقامته الجمالية، 
الــروح العميقــة لمفاهيــم الشــاعر الداخليــة، ويترجــم في نحتــه، وصبّه 
وتكريســه فنيــاً حين يقــام، أحاســيس ومــدارك وشــواغل وطريقة عمل 
الشــاعر الشــعرية، ومســار تجربته الدلالية، التــي تعبّر عن كل شــوارده 
وبروقه اللغوية، والتعبيرية، ومظانّه النفسية، كما لمسنا ذلك في تمثال أبي 
نواس والمتنبي، والحركات التي توفّرت في التمثالين، والمستمدة من حياة 
وسيرة الشاعر، الحياتية والوجودية، وقد تجسّد هذا الوضوح الدلالي مع 
تمثــال المتنبي المتحدّي، الطامح والجســور تعبيرياً، والــذي كانت كلماته، 
كما قال، يراها الأعمى ويســمعها من كان به صمــم: »أنا الذي نظر الأعمى 
الــى أدبي ـ وأســمعتْ كلماتي من به صممُ« والــذي كان يرى في الرأي أنه 
يأتي أولًا وقبل شجاعة الشجعان: »الرأيُ قبل شَجاعة الشجعانِ ـ هو أوّلٌ 
وهي المحلُّ الثاني« فتمثال المتنبي يُرينــا تقريباً، ما كان يطمح إليه المتنبّي، 
المجد والســلطان والشهرة، مجد الشــعر إلى حيث التجاوز الفني، وتخطي 
الشــعراء الأقران، والمنافســين، مــن هم أقل موهبــة منه، أو أقــل باعاً في 
تســطير الكَلَم، يليه التشــاوف على النقد: »أنام ملء جفوني عن شواردها 
ـ ويســهر الخلقُ جرّاها ويختصمُ« وأيضاً الترفّــع عن الصغائر والدواني« 
علــى قدر أهــل العزم تأتــي العزائــمُ«. وكذلك هــو الحال مع أبــي نوّاس، 
الشــاعر الُمحدث في زمانــه، صاحب الصورة الواضحــة، والناطقة بجمال 
معانيها، وكذلك في بعدها التصويري الأجد، عمّن ســبقوه في عالم الشعر 
التصويري، شــاعر رفض الطللية في الشعر، ونقدها شعرياً » قل لمن يبكي 
على رسْــمٍ درَسْ ـ واقفــاً ما ضرَّ لو كان جَلَسْ« فضــلًا عن هذا، قدّم صورة 
مغايرة للمفهوم الشــعري، الذي كان ســائداً في عصره، فأحدث من خلال 
تعبيره الرؤيوي في الشــعر، انتقالًا وتحوّلًا في المعنى، والصورة، والبنيان 
العمراني للقصيدة بشــكل عام، ناهيك عن طريقته ومسلكه ورؤيته للحياة 
والوجــود، من خلال تمرّده الوجودي، وســلوكه اليومــي وتمجيد الحياة، 
ج شــعره المتجاوز لزمانه،  ولهوها وتكريس مبدأ اللذة، كنهج شــعري، يُتوِّ

وناسه، ومعاصريه، في تلك الأيام الغابرة.
مــن هنا كان النحّات الذي صمّم تمثــال أبي نواس، وهو النحات العالمي 
محمــد غني حكمــت، قد أعطانا مــن خلال نُصْبــه، صورة معبّــرة ونادرة، 
لطريقة عيش الشــاعر في ذلك الزمــان، فحتى الناظر إليــه من خلال نظرة 
عابــرة، باســتطاعته أن يكوّن رأياً شــخصيّاً، وفنيّاً دالًا، في رســم صورة 
معيّنة لحياة الشــاعر، ومســلكه اليومــي في ذلك الزمــن، الحافل بالغناء، 

والرقص، والشعر، والموسيقى، وتعظيم أسّ الحياة.
في العراق الُمحب للشــعراء، نجــد حتى بعض المحافظــات العراقية، قد 
أقامت نُصُباً لشعراء كبار وشهيرين، مثل الشاعر الُمحدث، والمبتكر للجديد 
في عالم الشــعر الكلاســيكي، أبي تّمام، في الموصل، وهناك الســياب في 
البصرة، والشــاعر محمد سعيد الحبوبي في الناصرية، وشيركو بيكه س 

في مدينة السليمانية.
لكن الطريف فــي محافظة بابل، وذلك من باب الاعتزاز بشــاعرها، فقد 
أقامــت تمثالًا كامــلًا، في مركز مدينة الحلة، لشــاعر حي، لا يزال نشــيطاً 
بدنيــاً وشــعرياً، وهو مؤثّــر في محيطــه، ولافت في كل مهرجان شــعري 
يُدعى إليه، ليكون علامته البارزة، إنه الشاعر الصديق موفق محمد، المتميّز 
بلغته التحريضية، ذات النبرة النارية الخاصة، الموســومة برنين طاغ، لكل 
من يســمعها ويُنصت إليها، وهي تتدفّق صائتة، حــادة وحارّة، بحمولتها 

الإيقاعية.

٭ شاعر وكاتب عراقي

هاشم شفيق *

كتاب مُشاة البحرية الأمريكية لاستكشاف نهر الأردن 1848 

المعُاينة الاستشراقية بين الغاية والتمثيل  
الكاتــب  مشْــروع  ســياق  فــي   ■
والُمترجم جمال أبــو غيدا لترجمة كتب 
الرحــات التــي توجهت إلــى منطقة 
الشــرق الأوســط، وبوجــهٍ خــاص 
فلسطين، صدرت ترجمة كتاب الضابط 
الأمريكي وليم فرانسيس لينش بعنوان 
المارينز  البحرية الأمريكية  »بعثة مُشاة 
لاستكشــاف نهــر الأردن والبحر الميت 
العربية  المؤسســة  عــن   »1848 ســنة 
للدراسات والنشر عام 2021، وقد سبق 
للمترجم أن أصدر كتابين: الأول بعنوان 
أليزا  »الحياة في بيوت فلسطين« لماري 
روجرز، والثاني كتــاب »أزمنة مثيرة« 
لجيمــس فــن القنصــل البريطاني في 

فلسطين.  

قراءة تمهيدية 

يتكــون الكتاب مــن 614 صفحة من 
القطع الكبير مشــفوعاً بتقديم للمؤرخ 
هذه  أن  يــرى  الــذي  منصور  جونــي 
العام  الإطــار  ضمن  جــاءت  الرحات 
فيســتعرض  المنطقــة،  لاستكشــاف 
وتحدد  ودوافعها،  الرحــات  من  عدداً 
باهتمامــات دينيــة أقرب إلــى اعتماد 
محكيات خرافية اســتقيت من التوراة، 
وبذلك فهي تكاد تقتربُ من أن تكون أدباً 
منها،   كبير  جانــب  في  تأملية  وخواطر 
في حــين أن ثمة جــزءاً يتعلق بالطابع 
العملــي، أو العلمي المتمثــل بوضع أو 
رســم خرائط معرفية، غيــر أن الهدف 
الثاني برز على شــكل إشارات مقتضبة 
قياســاً إلى ما فــي الكتاب مــن اتصالٍ 
والأماكن  والتواريــخ  الأحــداث  بذكر 
والأشخاص، كما الانطباعات في سِياق 

عمليات الوصف والسرد. 
يُشــير منصور إلى أن تلك الرحات 
بدأت مع دراسة للباحث الألماني أولريخ 
الذي   )1767-1811( ســيتزين  ياسبر 
اهتموا  الذين  الباحثــين  أوائل  من  يعد 
بالبحر الميت، فكانت رحلته سنة 1807، 

ومن ثم تتابعت رحات المستشــرقين 
والفرنســيين  والإنكليــز  الألمــان 
وغيرهــم، في حين يعــرض التقديم 
يعمل  الذي  لينــش  الضابط  لخلفية 
فــي ســاح البحريــة فــي الجيش 
الأمريكي، بالتوازي مع تميزه بنزعة 
غياب  من  الرغم  على  استكشــافية، 
الخلفية العلمية. يذهب منصور إلى 
تأكيــد التنافس الاســتعماري بين 
بريطانيا والولايــات الُمتحدة، غير 
أن ما يجمــع هذا التنافس الاهتمام 
بالمســألة اليهودية، ولاسيما البعد 
المتخيل القائــم على تحقيق مقولة 
أرض الميعاد، في حين يرى مترجم 
الكتــاب جمال أبو غيــدا بأن هذا 
الموضــوع يــكاد يجد صَــداه مع 
قرار دونالد ترامب بنقل السفارة 
يعني  ما  القــدس؛  إلى  الأمريكية 
أن ثمة مرجعيــة واضحة تتخلل 

العقل الغربــي التي لا تنظــر إلى هذه 
ونعني  واحدة،  زاويــة  عبر  إلا  المنطقة 
الأخرى  الحقائــق  تحييد  فــي  الرغبة 
ويعلل  الصهيونــي.  المشــروع  لصالح 
ذلك جمال أبو غيدا بــأن هذا يعود إلى 
سيطرة المذهب البروتستانتي أو مفهوم 
»المشــيحاني« فــي الولايــات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيــا، وبذلك يعد هذا 
النهج أحــد المقدمات التي أســهمت في 
الذي  الصهيونــي  المشــروع  تشــكيل 
ينهض على إقامة وطن قومي لليهود في 

فلسطين، وما تبع ذلك من وعد بلفور. 
تنهض الرحلة على تبويب زمني يبدأ 
إلى  وصولًا  الرحلــة،  انطاق  قبيل  من 
نهايتهــا، مع ارتباط الســرد بالمناطق، 
ووصــف فضاءاتها من نــواحٍ: بيئية، 
وصــف  كمــا  وتاريخيــة،  وثقافيــة، 
الشعوب والسكان المحليين. يبدو مسير 
الرحلــة ضمــن خطة تعتمد مســارات 
مائية أو برية تبعاً لُمقتضيات الجغرافيا، 
بكل ما ينطــوي عليه ذلك مــن أخطار 
تتعلق بالتيــار النهري، كما الخوف من 
غزوات ســكان المنطقة المحليين، خاصة 
البدو، مــع الحرص علــى تأمين الدعم 
مع  التنســيق  وعمليات  اللوجســتي، 

شيوخ تلك المناطق، وسكانها. 

مُخيلة ووقائع 

إطاق  مــن  الكثير  الكتــاب  يحتمل 
الأحكام تجــاه بعــض القضايا، وكأن 
البحث  لينش لا ينطلــق من محاولــة 
عما وراء ما يواجهه إنما يصف ما يراه 
عبــر مســتويين: الأول خارجي يتعلق 
بمتعلقــات الرحلة التي بدأت من مدينة 
نيويورك وصولًا إلى فلسطين، أو منبع 
نهــر الأردن، والثاني تأســيس رحلته 
على موروث سبقه إليه بعض الرحالة، 
بزيارة  عميقــة  رغبــة  مع  بالتــوازي 
الأرض التي كانت مهداً للعرق البشري 
- كما يقول، فعلى هذه الأرض إنجازات 

حققتهــا 

تقدســت  أرض  على  غامضة  ســالات 
بخُطى المخلص الســيد المســيح، وهنا 
يُاحظ بأن الإطار الديني كان جزءاً من 
دوافع تلك الرحلة، فتعمد لينش بالمياه 
المقدســة، أو في المكان الذي يعد الأكثر 
قداســة. تبدو الُمخيلة الموروثة المتعلقة 
بالمكان جزءاً من تكوين لينش، ولاسيما 
البحر الميت، وما يحيط به من غموض، 
ومرويات عجائبية تنــال تقديراً كبيراً 
لدى المسيحيين أو المؤمن المسيحي، كما 
يقول لينش، غير أنه يتجاوز ذلك للقفز 
إلى استنتاجات معرفية، والأخيرة تعد 
الاستشراق،  خطابات  في  مركزياً  جزءاً 
حيث طفق لينــش يذكر بعض الأحداث 
التاريخية التي ترتبط ببعض الأماكن، 
ولا سيما المعارك والأشخاص والمفاصل 
التاريخية، فيحاول أن يســتنتج بعض 
التي تتمحور حول  التاريخية  الدروس 
صــراع الإمبراطوريــات، وتحولاتهــا 
كما يذكر في الصفحــة رقم )44(. ولعل 
الشــخصيات  أو  الأحداث  مــن  الكثير 
الذين يأتي على ذكرهم لينش، يكشــف 
عن معرفــة تاريخية، فــي حين تتضح 
ثقافته ببعض الأعمــال الأدبية، بما في 
ذلــك الجغرافيا والتاريــخ، كما يتضح 
من وصفــه للإمبراطوريــة العثمانية، 
وكياناتهــا، غيــر أن هــذه المعرفة تعد 
جزءاً مــن مخيلة مركزية تنظر إلى هذه 
الإمبراطوريــة في وضعية الأفول؛ على 
الرغم مما تتمتع به من اتســاع وتنوع 
من  انطاقاً  وثقافــي،  وعرقي  جغرافي 

مُطابقة مقولة رجل أوروبا المريض. 
بتاريخ 26 شباط/فبراير تبدأ الرحلة 
وفي  الشــام،  باد  إلى  إســطنبول  من 
إســطنبول يصف لقاءه مع الســلطان 
التي  الطقــوس  بعض  كما  العثمانــي، 
ومعالم  والمابــس،  بالضيافة  تتصــل 
المدينة التي يصف سلطانها بأنه طاغية 
شــرقي مُســتبد، في حين تبرز رؤيته 
تجاه المرأة مسكونة بنزعة استشراقية، 
حين يقول إن المرأة في هذه الباد سواء 
أكانت تحيا فــي القصور، أم في المناطق 
حياة  تحيــا  فإنهــا  الحقيــرة 

العبودية المنزلية.
يرى لينش أن مظاهر البؤس 
الدولة  رعايا  على  واضحة  تبدو 
العثمانيــة، خاصة في الأطراف، 
فيخلــص إلى نتيجــة قوامها أن 
الرعايا  وهــؤلاء  الدولــة  هــذه 
الأفــكار  إدراك  عــن  بعيــدون 
التنويرية التــي تنتمي إلى ثقافة 
العالــم الجديــد، بل إنه يشــمل 
الإمبراطوريات  الــرأي  هذا  ضمن 
الكاســيكية، فيأتي علــى جرائم 
التــي  الفرنســية  الإمبراطوريــة 
وعمورة  سدوم  جرائم  على  تفوقت 
- القرى التي خســفها الله بسبب 
أهلها - وهذا أيضاً ينسحب  مفاسد 
على إنكلترا، وعلى الرغم من وجود 
الكثير من الكتل النصية التي تتصل 

ببيان النماذج الســلبية تجاه المنطقة، 
غير أننا لا نعدم شيئاً من الموضوعية في 
وصف بعض  الممارسات؛ من ذلك مفهوم 
العبوديــة الذي يبدو أقــل ضراوة مما 
هو موجــود في الغرب أو في المجتمعات 

الغربية.  
وهنا ناحظ اســتغراق الكتاب بقيم 
التفصيل التي تكاد تكون مُبالغ فيها، بل 
قد تقود أحياناً إلى نوع من الملل، ونعني 
الرحلــة من إســطنبول إلــى بيروت، 
ومن ثــم عكا، وهكذا، غيــر أن الوصف 
للمــدن يأتي بالتوازي مع اســتحضار 
التشكيل الثقافي، وبين ثنايا هذا المقصد 
نلمح نوعاً من الغــرور والفخر بالذات 
الأمريكيــة، بوصفها الأمــة التي ينتمي 
الأمريكي  الوجود  وصول  فيصف  إليها، 
على هذه الأرض بأنه يشــكل نوعاً من 
الفخر المشــوب بأمنية تتمثل بتخليص 
الشــعب الذي يعيــش حيــاة الهوان 
الشــعب  ويعني  الحاضر،  الوقــت  في 
اليهودي - كما يشــرح  مُترجم الكتاب 
مقولة  تمكن  على  للدلالة  الحاشية-  في 
أرض الميعاد في وعي هذا الضابط الذي 
يبــدو مأخوذا بقيم متخيلة، ولاســيما 
النظــر إلى رحلته بوصفهــا رحلة ذات 

أهداف نبيلة.

ادعاءات استشراقية 

تبرز نزعة الاستعاء عبر التمثيات 
فالضابط  الممارســات،  كمــا  النصيــة 
يتعامــل مع ســكان المنطقــة بنوع من 
الندية فيرفض تقديم الرشــاوى والمنح 
والهدايــا، لكنه يقدم فقــط الأجر الذي 
هنا  ومــن  يســاعدونه،  لمن  يســتحق 
يصف  ســكان تلك المناطق سواء أكانوا 
من الفاحــين أو الأعــراب أو البدو أو 
الأتراك بالقــذارة، بما في ذلك طعامهم، 
وبعض طرق تصرفهم وســلوكهم، لكن 
ذلــك لا يمنعــه في بعــض الأحيان من 
خاص  وبوجه  موضوعيــاً،  يكــون  أن 
حين يصف شــريفين من أشــراف مكة 
وهما )عقيــل وهــزاع( بوصفهما مثالا 
للشــخص العربي الذي يتميز بالوفاء، 
فالشــريف عقيــل يتميــز بالرجولــة 
والشــرف أضعاف تلك التــي كانت في 
قلب الفارس قلب الأســد، بيد أنه - مع 
ذلك - لا ينفــك يصف لينــش العربي 
ما  بالجاهل والبربري.. وهــي مفردات 
فتئت تتكــرر في خطــاب الرحلة التي 
استشراقية،  ثقافية  معالجة  نحو  تنحو 
تحمل قــدراً من المجانســة حين يصف 
ســكان تلك المنطقة بأنهم بعيدون جداً 
والمدنية،  والتحضــر  المعرفــة  قيم  عن 
كما أنهم ينطوون على شــيء من القيم 
الظاهرية المبالغة فيها، في حين يتوقف 
لينــش عند وصف الوجــود اليهودي، 
وغالباً ما يشير - بخبث- إلى اضطهاد 
الأقليــات كاليهــود والمســيحيين عبر 
الوقوف  إلى  تفتقر  ســريعة  انطباعات 

على الحقائق، أو فهم السياقات الخاصة 
للمنطقة. 

طبائع  من  الكثيــر  أن  لينش  ياحظ 
أو ســلوكيات ســكان المنطقة لا يتصل 
بمفهوم العوامــل الوراثية، ومؤثراتها؛ 
إنمــا يعتمــد مقاربــة ثقافيــة بيئيــة 
اجتماعية، ومن ذلك حين يُشــير إلى ما 
يتمتع بــه العرب )ويعنــي البدو( من 
تناقض، فهم يرأفــون بالحيوان، لكنهم 
أبناء  دمــاء  ســفك  تجاه  يتأثــرون  لا 
جلدتهم، غير أن منطلقات لينش تتضح 
بعمق حين يأخذ بعقد مقارنة بين البدو 
وسكان أمريكا الأصليين )الهنود الحمر( 
العرقية  الخصائــص  مســتوى  علــى 

الخارجية، والصفات الداخلية. 
ولعــل القارئ ســياحظ بــأن فعل 
المقارنة مع أنه يحمل الكثير من السلبية 
تجــاه العرقين، غيــر أننا نــكاد نلمح 
شــيئاً من الاحتقار للشخصية العربية 
عامــة، والبدويــة خاصة، عبــر تأكيد 
ســمات الغدر والخيانــة واللصوصية 
والعربــدة، بــل إن كا العرقين عبارة 
عن كائنات همجيــة نتجت بفعل البيئة 
وهنا  والثقافية،  التاريخيــة  والعوامل 
يستعيد مقولة شــاتوبريان الذي قال: 
»كل شــيء في ســلوك وحياة الهندي 
الأحمر الأمريكي يظهر همجياً لم ينضج 
المدنية،  بركب  لالتحاق  يؤهله  بما  بعد 
أما في حالة الأعرابي، فكل شــيء يشير 
إلى رجل كان متمدنــاً ذات زمن بيد أنه 
انحدر في سلوكه إلى الدرك الأسفل من 
الهمجية، في حين أن لينش يخلص إلى 
الآتي: »ووفقــاً لأفضل ما تكون لديّ من 
أحكام بشــأن طبيعة الأعرابي، يمكنني 
أن أقول إنه أدنــى منزلة بمراحل كثيرة 
من الهندي الشمال أمريكي« لكنه ينتهي 
إلى  أهميــة محو الآخر متســائاً: »إذا 
ما قدر للهندي الأحمــر أن يختفي أو أن 
الزمن  فإن  الأبيــض،  العرق  مع  يندمج 
كفيــل بالإجابة عــن هذا الســؤال، ما 
يعني أن ثقافــة الآخر ينبغي أن تزال أو 
ان تنتهي عبــر الاندماج، وإظهار الولاء 

للرجل الأبيض«.
 وفــي الختــام لا يمكــن إلا أن نؤكد 
على أهميــة الكتاب وجدل مقولاته التي 
تحتاج إلى الكثير من البحث، فقد قدمت 
هذه الترجمة مدخــاً مهماً من أجل فهم 
أن  كما  المستشــرقين،  رحات  خطابات 
ترجمة هذا الكتاب بــدت على قدر كبير 
من التوفيق، والرصانة، عاوة على أن 
الترجمة  المترجم تمكن من خدمــة هذه 
عبر اعتمــاد الهوامــش والإحالات كما 
من  الكثير  تضــيء  التــي  التعليقــات 
للكتاب،  أكبــر  فهم  اجــل  من  الجوانب 

وسياقاته.

٭ كاتب أردني فلسطيني

رامي أبو شهاب *

لعنة الإرهاب في مجموعة »مسلة الأحزان السومرية« 
■ لا ينفك الإرهاب يلازم البشــرية منذ القدم، 
فهــو ســلوك بشــري متطــرف منحــرف، منظم 
ومخطط له، تقوم بها تنظيمات؛ لتحقيق أهدافها 
بالعنف والتخويف والقتل والتدمير وما شــابه. 
ولا يعــرف حقيقــة الإرهــاب إلا من عايشــه، وله 
معــه تجارب عن قــرب، ورأى آثــاره فيمن حوله. 
والقــاص العراقي علي الســباعي هــو ابن مدينة 
الناصريــة، ابن ســومر، ابن العــراق، التي كانت 
ضحيــة وســاحة للإرهاب مــن جهــات متعددة، 
بحيث كان الإرهاب حدثــا مألوفا يتوقعه الناس 

هنــاك فــي أي لحظة، لا يــدرون من أين 
تأتيهم الضربة، وممن؟ 

»مســلة  مجموعتــه  وفــي 
يقص  الســومرية«  الأحــزان 

مــن  بعضــا  الســباعي 
العمليــات الإرهابيــة التــي 
طالــت أكثــر من مــكان في 
أهــم  مــن  وهــذا  العــراق، 

أدوار المبــدع؛ أن يشــتبك مع 
قضايا وطنــه، ويتفاعل معها، 

ويعبــر عن مخــاوف أهله وآلامهم 
العمليــات  مــع  وتفاعلهــم  وظروفهــم 

الإرهابية، وآثارها على النفس والمجتمع.
تتكــون هــذه المجموعة الصــادرة فــي بلغاريا 
عن دار الدراويش، من تســع قصــص، بالإضافة 
إلى »حوار في مــرآة الذات« ومعظمها تدور حول 
الإرهــاب الذي ضرب العــراق، وهذا مــا تتناوله 

المقالة من خلال قصص ثلاث.

شارلي شابلن يموت وحده

البــريء البســيط؛  يأتــي »يحيــى المنغولــي« 
لإصلاح الســاتلايت عند مصلح الأجهزة الدقيقة 
»شــارلي شــابلن« في مدينــة أور، وبعد فحص، 
يخبــره أن الجهــاز صالــح، لكــن جهــاز التحكم 
معطل، وعليه أن يشتري جهازا جديدا، لكن يحيى 
يخبره أنه لا يملك مالا، فيعطيه »شــارلي شابلن« 
ما يكفيه، ويدله علــى محل قريب، فيذهب فرحا، 
ويشتري الجهاز، ويغادر مبتسما، وبعد مغادرته 
بقليل، يــدوي انفجار رهيب قريب، وهرع الناس، 
وفجــأة انقضــوا علــى أحدهم يوســعونه ضربا 
وركلا، فأســرع »شارلي شــابلن« وقد حدس ما 
يجــري، فــرأى »يحيــى المنغولــي« صريعا تحت 
أقدامهــم وقد فارقته الحياة، وهو ممســك جهاز 
التحكــم في يــده، احتضنه باكيــا، وأخبرهم 

حقيقة الأمــر، وأنه ليــس الإرهابــي المفجر الذي 
يظنون. ثم دوى انفجار ثانٍ.

تصــور هذه القصة مخــاوف الناس وغضبهم 
وجراحهــم النازفة، وكيــف أن كل ذلــك أفقدهم 
القــدرة على التصــرف بحكمة وتبصــر، فنتيجة 
لتســرعهم ورغبتهــم فــي الانتقــام مــن الفاعــل 
الدموي، تكالبوا على شخص بريء، وقتلوه، ظنا 
منهــم أن جهاز التحكم هو جهــاز تفجير عن بعد. 
مع أن »يحيــى المنغولي« كان فرحا بجهازه، وكل 
همــه أن يرى العالــم من خلال الســاتلايت، وهو 
المســكين الذي لا يســتطيع الخروج من 

أور، ولا يعرف غيرها.
القصة ليســت إدانة للناس، 
الــذي  للإرهــاب  إدانــة  بــل 
ضرب أعماق الناس، وأدى 
وعــدم  اضطرابهــم  إلــى 
التمييــز،  علــى  قدرتهــم 
فالكل ضحايا؛ إذ لا يســلم 
أحد من الإرهــاب؛ فقد يكون 
هــذا الإرهاب موتــا، أو إصابة 
مؤثرة، أو نفسا مرعوبة، أو روحا 
ممزقــة، أو بيتا أو متجــرا مدمرا، وفي 

المحصلة، مجتمع مذعور شكاك مفكك.

رحلة الشاطر كلكامش إلى دار السلام

معالمهــا  فــي  متجــولا  بغــداد،  إلــى  يذهــب 
وشــوارعها، ويعــرج علــى مكتباتها، ويشــتري 
كتبا يكدســها في كيس أصفــر، ثم يقصد موقف 
الســيارات ليعود إلى مدينته، ويجد سيارة الكيا 
فارغة، والســائق خارج الســيارة ينــادي لجلب 
الركاب. ولما شــعر بأن الوقت سيطول ترك كتبه 
وخــرج يتجول بالقــرب منه، ولما عــاد رأى حالة 
التوتر والقلق والترقب حول الســيارة، والسائق 
ينادي عليــه، وأخبــره بوجود عبوة ناســفة في 
الســيارة، ووســط رعــب الســائق، يســأله: هل 
تقصد الكيس الأصفر؟ خلف مقعد السائق، إنها 
كتبــي. فينهال عليــه الجميع بالضــرب والركل 

صارخين »إرهابي«.
إنه الخوف عندما يتملك الناس من كل شيء 
غريــب، مثير للشــك، مركون جانبــا، وحق لهم 
ذلك، فمن مأمنه يؤتى الحذر، وما تعانيه البلاد 
من موجات التفجير يبرر لهم خوفهم وشــكهم 
ورعبهم مــن كل مجهول. ومع أنــه أوضح لهم 
أنها مجرد كتب، لكنهم لم يرحموه، فقد ســبب 

لهــم الخوف والرعب، وعاشــوا بســببه لحظات 
مــوت مرتقــب. وكأنــه عندمــا تدلهــم الخطوب، 
وتســود لغــة الشــك، علــى كل أحــد أن يوضــح 
تصرفاته، ويزيل اللبس، ولا يترك شــيئا لســوء 
الفهــم والاســتنتاجات الخاطئة التي قد تســبب 
ما لا يحمد عقبــاه. وتحتمل القصــة تأويلا آخر؛ 
أن الكتب فــي حد ذاتها خطر؛ خطــر على الجهل 
والغفلــة والســائد والتطــرف والظلم والفســاد 
والترهــل، ومــن هنــا لا يتقبلهــا ممن اســتكانوا 
للواقــع الــذي خدرهــم، ويرفضــون أي تغيير أو 
محاولة تغيير حتى إن أيقنوا أنها لصالحهم؛ لأن 
أي محاولــة تغيير تتطلب ضريبة ما يرفضون أن 

يدفعوها أو يساهموا بقسط منها.

حقيبة الإرهابي ذي البذلة الأنيقة

في ســاحة التحرير فــي بغــداد، يجلس رجل 
أنيــق، يحمل حقيبة دبلوماســية ســوداء، يتكلم 
هاتفيا مع أحدهم بصــوت مرتفع، ويقول »كيف 
 ... بالــدولارات؟  إليــك وحقيبتــي مكتظــة  آتــي 
أخــاف أن أُســرق!«. وما هــي إلا لحظــات حتى 
ينقض شــاب ويســرق الحقيبة، ويولــي هاربا، 
أو  ينزعــج  لــم  الأنيــق  الرجــل  أن  والمســتغرب 
يســتغيث أو يطلب العــون من الشــرطة القريبة، 
أو حتى يسرع وراء الســارق، بل جلس مبتسما، 
وما هي إلا لحظات، بعد أن أيقن أن الشاب توغل 
وســط الزحام ليختفي بين النــاس عن الملاحقة، 
أخــرج هاتفه الخلــوي، وضغــط بضعــة أرقام، 
فدوى انفجار وسط السوق مفجرا 

الحقيبة الدبلوماســية ومن حولها. إنها أساليب 
شــيطانية، لا يقدر عليها إبليس نفسه، ومن يظن 
أن الأناقــة والقوام الجميــل، والحقيبة التي تدل 
على الغنى، تحمل في طياتها الموت والدمار؟ رفع 
الرجل صوته ليسمع الناس أنه غني يحمل أموالا 
طائلــة، ليغري ضعــاف النفوس بســرقته، وهو 
يعلــم ظروف الناس وفقرهــم وعوزهم، فنجحت 
خطته، وهرب الشــاب يحمل موته بيده، وانفجر 
وسط السوق مخلفا موتا وأشلاء ودماء ودمارا 

ودموعا لن تجف.
الإرهاب يتمتــع بالذكاء والقــدرة الفائقة على 
التخطيط واســتغلال الفرص ودراســة نفسيات 
النــاس وظروفهــم، ومــن هنــا، وجــب أن تكون 
أجهــزة الدولــة، أي دولــة، أذكى مــن الإرهاب، 
متقدمــة عليــه، وأقــدر علــى مجابهته وإفشــال 
خططــه. ولا توجــد دولة فــي العالــم بمنأى عن 
الإرهــاب مهمــا ظنــت أنهــا بعيــدة ولا مطامــع 
للإرهابيــين فيهــا، فلا أحــد يســتطيع أن يعرف 
حقيقة تفكيــر المنظمات الإرهابيــة وأهدافها وما 

تسعى إليه.
ســلطت معظم قصص المجموعــة الضوء على 
الإرهاب وشــبهات الإرهاب ومــا يحدثه الإرهاب 
فــي النفوس مــن خوف وشــك وريبة وتســرع، 
لكن يجب أن لا ننســى أن الإرهاب لا يقتصر على 
جماعــات أو منظمات لها أهداف ســوداوية، 
ومــآرب دموية، فإرهاب الدول أشــد وأنكى، 
فبعــض الــدول تتعامــل بمنطــق العصابات 
والمافيــات والمنظمات الإرهابية، لكن بلطجتها 
محميــة بالقانون الدولي الجائر الذي يســاند 

القوي، ويتحامل على الضعيف.
اللافــت في قصص علــي الســباعي أنها لم 
تــأتِ حصرا عن الإرهاب، بل جــاء الإرهاب في 
ســياق حياة تنشــد أن تكون طبيعيــة، تتعالى 
علــى الجــراح والآلام والصعوبات، وفي خضم 
ذلك تأتي عملية إرهابية تجهض الحلم، وتسوّد 
عيشــة النــاس، وتراكــم لهــم المعانــاة ونــزف 
الجراح والفقــد والفجيعة والحزن الذي يأبى أن 

يغادرهم.

٭ كاتب أردني

موسى إبراهيم أبو رياش *

علي السباعي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10923 الإثنين 13 آذار )مارس( 2023 - 21 شعبان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10923 Monday 13 March 2023

1313 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

بروين حبيب *

أفضل الكتب السيئة
■ ســنة 1945 كتب جورج أورويــل مقالة بهذا العنــوان عن أعمال 
روائية حققت نجاحا جماهيريا، رغم أنها أعمال سيئة. كتب مقالته هذه 
را فيها عن رأيه الحكيم  من منطلق أنه قارئ وبائع كتب وناقد أدبي، معبِّ
رة التي تميز بها.  عادت هــذه المقالة إلى الظهور  مع روح الدعابــة المدمِّ
مــرة أخرى، حين جُمعت أربع مقالات له في كتيب صغير ضمن سلســلة 
من الكتب التي تتحدّث عن القراءة وتأثيرها إيجابا أو سلبا على قرائها 

حسب نوعيتها.
عن الكتب السيئة التي تحقق انتشارا واسعا أعرف نماذج كثيرة، ولا 
أدري إن كان بعضكم يوافق على أن رواية »يوليســيس« أو »عوليس« 
لجيمس جويس – على ســبيل المثال لا الحصر- رواية يصعب إنهاؤها، 
وإنها مصنّفة تصنيفا غريبا على ســلم نســبة المقروئية فهي منتشــرة 
بكثرة، لكن من يقرأها ينتهي إلى كراهيتها. هي ليســت رواية ماتعة كما 
قــد يتوقع البعض، فقد قالت عنها فرجينيا وولف، إنها رواية بذيئة عند 
صدورها عام 1922. ومع هذا فقد اثارت الكثير من الجدل والنقاشــات، 
وتصدّرت عــام 1998 قائمة أفضل رواية مكتوبــة باللغة الإنكليزية في 
القرن العشرين، ما يجعلها تبقى في قائمة الكتب الأكثر مبيعا إلى يومنا 
هذا، وأكثر مــن ذلك فقد قرأت أن محبي جويس يحتفلون كل ســنة في 
السادس عشــر من يونيو/حزيران بـ«البلومز داي« أو يوم بلوم، كون 
أحداث الرواية تحدث في يوم واحد هو 16 يونيو 1904، وتروي ســيرة 

شخص اسمه بلوم في دبلن. 
هذا المختصر جيد وقد يسيل لعاب القراء الذين يعشقون التحدي لكن 
مهلا، فهذه الرواية تتطلب قاعدة وخلفية ثقافية مهمة يجب أن يتســلّح 
بها القــارئ، معرفته بملحمــة هوميروس مثلا، اطلاعــه على الإنجيل 
بعهديه القديم والجديد، وأدب شكســبير، وغيرها مــن المعارف، وكأنّ 

الكاتب قرّر منذ البداية انتقاء قارئه.
وقد تذكّرت هذه الرواية حين أهداني صديق رواية التونسي الصافي 
ســعيد »قبعة الكومندانتي« الصادرة عن منشــورات ســوتيميديا في 
سبتمبر/أيلول الماضي في تونس، إذ لم أتخطّ عتبة الخمسين صفحة في 
قراءتها، علما أنها تتكوّن من 613 صفحة، وكنّا قبل أن تصل الرواية إلى 
يديّ قد تحمّســت لقراءة هذا الكاتب الذي وُصِف بالمثقف العظيم، الذي 
لا يتكرّر في العالم العربي، لا بســبب متانة ركائزه المعرفية في ميادين 
الأدب والسياسة والاقتصاد، بل لشــجاعته أيضا لخوض تجارب نجد 

المثقف عموما يبتعد عنها ما استطاع. 
الصافي ســعيد سياســي محنّك وإعلامي مســتقل، ومؤثر بالمعنى 
المتعــارف عليه الآن عبر منصــات التواصل الاجتماعــي، فمثلا لم أكن 
أعرف أنه مطلق اســم »الربيع العربي« على الحراك الشعبي العربي في 
عدد من الدول العربيــة، حتى أصبح وصفا ثابتا لهذه المرحلة، ســواء 

قبلنا به أم لم نقبل. 
مقارنــة بأهل المغرب العربــي فأنا أجهل الرجل تمامــا، رغم خوضه 
الانتخابات الرئاســية في تونس وتكرر ذكر اســمه كثيرا، وما سمعته 
عنه لا يمكنني اختصــاره، فقد صال وجال في العالم، وتعرّض لتجارب 
قاســية في بعضها، كما لمس عن قرب طبيعة الأنظمة العربية والافريقية 
والأمريكية اللاتينية، بالتالي لمن يريد أن يدخل عالمه الروائي )لديه أكثر 
من عشــرين كتابا( عليه أن يتســلّح بثقافة عالية، واطلاع كاف بتاريخ 
اليســار الذي هيمن في حقبة معينة على دول بعينهــا، وجذب مثقفين 
مــن الوزن الثقيل في كل بقــاع العالم، وهذا ما يبــدو صعبا حاليا على 
الفئــة القارئة في العالم العربي، فقد أصبحنــا مثل ذوي التّخصصات، 
كل تخصص بعيــد تماما عن تخصــص غيره، لكن إن أردنــا أن نكون 
صريحين أمام أنفســنا، فنحن نمثل اليوم أكبر نسبة من المتعلمين الذين 
يقــرأون ويكتبون، لكنهم لا يملكون عقلا نقديا. هناك كتب نقتنيها لمجرّد 
أن أصحابها اشــتهروا، وبعد قــراءة عدد من الصفحــات فيها نتركها 
جانبا، ولا نعود إليها ثانية، حدث هــذا كثيرا مع روايات مثل »مئة عام 
من العزلة« لماركيز، »بينما أرقد محتضرة« لوليم فوكنر، والقائمة طويلة 

إن فتحت بابا عليها كلها. 
في »قبعة الكومندانتــي« تأكدت أني أحتاج لعطلــة لقراءة الكتاب، 
وليس إلى ســاعة قراءة يومية بعد يوم طويل مــن العمل يلتهم نصف 
ليلي أحيانا فأعود منهكة، مشوّشة الأفكار، غير قادرة على إعادة قراءة 
بعض الصفحات التي سبق لي قراءتها لدخول أجواء الرواية من جديد. 
ومع هذا سأخبركم أن كمّ المعلومات الواردة في الرواية، وطريقة حبكتها 
التي تشبه أفلام وودي آلان، تجعلها صعبة القراءة، وممتعة في الوقت 
نفسه. يحيي الصافي سعيد مجد اليسار، دون تمجيده، بل ربما انتقده 
بشــدة، ويقدّم لنا نصا تحليليا قلّما نجده اليوم في النصوص العربية 
التــي تتنافس على بقعة الضوء. طيب هل يحــق لي أن أقول هذا الكلام 

بعد قراءة خمسين صفحة لا غير؟
ســأخبركم كيف وقعت في فخ هذه الروايــة، وأنتظر آراءكم الكريمة 
بشــأن حكايتي، لقد فتحت الكتاب على الصفحة الأولى وواجهتني هذه 
الفقرة الســاحرة: »أنا فرديناندز ماشاشــو. لا وطن لي الآن، ولا حتى 
عائلة /.../ ما يحزنني حقا الآن أني فقدت الشــخص الذي كنت أروي له 
حكاياتي. لا أجد من يســمعني. كذلك لا أجــد الرّغبة في الحديث إلى أي 
كان. وفيما أنا أشعر بفضائل الصمت، فإنني أجد نفسي مثقلا بحكايات 

رائعة لم أروها بعد، ولم أتجرّأ إلى حدّ الآن على كتابتها«.
 إن كان هــذا المدخل لا يشــعركم أنكــم أصبحتم »البديــل« الأقرب 
للشــخص الذي فقده الرّاوي، فهذا يعني أنكم لم تقعوا تحت سحر هذا 
النــوع من الكتابة، وهي تلك التي ترفع القارئ من مرتبة »المتســوّق في 
« إلى مرتبة صديق، وهذه حيلة برع فيها  المكتبات بحثا عن كتاب مســلٍّ
قلّة من الأدباء الذين يستعملون ضمير »الأنا« في السرد. يخفق بعضهم 
لأنهم يكتبون من بــاب الحيلة لا من باب الشــغف، وهذا النص حقيقة 
مختلف. ثم يتميّز الكاتب هنا بآرائــه، ويتفرّد بها، غير آبه بالنّقد الذي 
قــد يلحق به وبنصه، يخبرنا بما يرد في رأســه مــن قصص، ويربطها 
برابط خيالي محض، ليفصّل رؤيته السياســية لمــا حدث ويحدث في 
العالم، وكأنه يضع خريطة العالم أمامــه، معلّمة ببيانات أدبية ثقافية، 
فيذكّرنا بمغامرات الكُتّاب على هذه الجغرافيا الشاســعة، وبمصائرهم 
التي اختلفت عن غيرهم من شعوبهم. متسائلين أحيانا لماذا يبقى الكاتب 
الحقيقي فــي الواجهة بعد مئة عام من غيابه؟ لماذا لا يفتك الموت بالنص 
بعد انطلاقه ككائن غير مرئي؟ لماذا علينا أن نقرأ غاليانو لنفهم عالم كرة 
القدم وتنبؤاته الخطيرة مثلا، أو كارلوس فوينتس لنفهم ثورة زباتا في 
جنوب المكســيك على أنها ردة فعل على موت العالم المكسيكي القديم، أو 

غياب شمس الهنود وهم السكان الأصليون!
ينتقل بنا الصافي ســعيد بين مثقفي الحقبة اليسارية الذهبية، مثلما 
التقــى وودي آلان في ليله الباريســي بأدباء وصناع المشــهد الثقافي 
دفعة واحــدة، ويصف لنا ما يحدث بلغة حادّة لا حياد فيها ولا مجاملة: 
»القتلة لا ينظرون إلى وجوههم في المرآة« كما يرد على لسان الأب لابنه 
فرديناندز قبل أن يرد هذا الأخير: »للكلاب أرواح متعددة، إنّها لا تموت 
دفعة واحدة«! ســأبلغ الفصل الرابع لاهثة، وأنا على يقين أن فرديناند 
ســيلتقي الكاتب الألماني غونتر غراس، وأن هــذا اللقاء مهم، لكن حجم 
النص يرعبني وأنا بحاجة للنوم، أغلق الرواية التي لم أســتوعب بعد 
بنيتها، ولا معالمها الحقيقية، واعدة نفســي بالعودة إليها حين أكون في 
عطلــة من كل ارتباطاتــي. اعتذرت من صديقي الــذي أهداني الرواية، 
وســألته: »هل هذا هو النوع الذي وصفه جورج أورويل بأفضل الكتب 
السيئة«؟ فأجابني: »ربما يقصد أســوأ الكتب الجيدة، وأورويل نفسه 

واحد منهم«!

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

العرض المصري »إبقى افتكرني«

عالم مرضى الزهايمر وعزلة النسيان الإجباري

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

قد يكون النســيان لعبة، أو حالة من 
التحايل يقوم بهــا العقل لتجاوز بعض 
مــن الذكريــات المؤلمة، أو التي تســبب 
حنينــاً إلى حدث مضى ولــن يعود ولا 
حتى تبعاتــه أو ظلاله، لكــن أن يكون 
النســيان إجبارياً فالأمر يصبح أشــبه 
بموت يُعلن عنه صاحبــه كل لحظة في 
كل ما يفعلــه ويحياه.. )مــوت مُعلن( 
كما ســبق وأن أطلق غابرييــل ماركيز 
على إحــدى أفضــل رواياتــه. ماركيز 
شخصيات  مخيلاه  خطّت  الذي  نفســه 
هو  ونسيّ  الزهايمر،  أصابه  تُنســى،  لا 
لم ينســها كل  التي  الشــخصيات  هذه 
مَن عرفها. هــذه مفارقة فقط عن الرجل 
الذي كلما زاره الوحي وجده منشــغلا 

بالكتابة، كما سبق وقال عن نفسه.
يأتي  الحالــة  هــذه  أصحاب  وعــن 
العــرض المســرحي المصــري )إبقــى 
افتكرني( الذي عُرض مؤخراً على ساحة 

مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية.
العرض كتابة رشا عبد المنعم، وسهام 

عبد السلام. موسيقى هاني عبد الناصر. 
تصميم رقصات أحمد عبد الرازق. مدرب 
الرقصات محمد شبراوي، إضاءة محمد 
ســكوندوا. مخرج منفذ أحمد مصطفى. 
ســينوغرافيا وفكــرة وإخــراج محمد 
فوزي. والعرض من إنتاج مركز الهناجر 

للفنون، نتاج ورشة التمثيل بالدمى.
على موســيقى بليغ حمــدي لأغنية 
)حــاول تفتكرني( لعبــد الحليم حافظ 
يبــدأ الممثلون فــي أداء راقص، وحيث 
تحمــل وجوههم أقنعة لرجال ونســاء 
عجائــز. وبالطبــع تتعــارض حركات 
أجســادهم الراقصة وتجاعيــد الأقنعة 
التــي يرتدونهــا، لتتوالــى بعــد ذلك 
ســواء  المختلفة،  والأغنيات  المقطوعات 
أزمنة  مــن  وكلها  غربيــة،  أو  مصريــة 
ماضية، ليست بالقريبة في أي حال من 

الأحوال.
الاســتعراضي  الأداء  هــذا  يحــدث 
فوق خشــبة المســرح، الــذي يواجهه 
رجل بالمعــاش يكتــب مذكراته حتى لا 
ينســى ـ دمية بالحجــم الطبيعي يقوم 
بتحريكها شــخصان ـ وكلــب مرافق له 
على الدوام ــ دميــة أخرى يحركها أحد 
الأشــخاص ـ يبدو الرجل وكأنه يجلس 

في مكتبه، ويســتعد لرحلته الشــهرية 
البريد، حتــى يحصل على  إلى مكتــب 
أن  )الَمعَــاش( ويبدو  التقاعــدي  راتبه 
يتشاجران  وزوجته  وزوج  طريقا  هناك 
مع الرجــل. ليتنحى العجــوز ـ الدمية 
ـ جانبــاً مُفســحاً الطريــق لحكايتهما، 
التــي لا تتعــدى الشــجارات الزوجية 
المعهــودة، خاصة وهما في هذه الســن 
المتقدمة ـ الرجــل وزوجته هنا يرتديان 
قناعاً لشــخصيات متقدمة في الســن ـ 
ومن خــلال الرجل/الدمية نتعرف على 
باقي الشخصيات.. ممثلة وخادمتها في 
ســن متقدم متقارب ـ ترتديان الأقنعة ـ 
حيث تحاول الممثلة أن تقوم باســتعادة 
أدوارها الســابقة على خشبة المسرح ـ 
فكرة الممثلــة وذكرياتها تم اســتهلاكها 
ـ لتعود الممثلة شــابة وقد تخلصت من 
قنــاع العجز هــذا، لتؤدي مشــهدا من 
لا  سالومي؟  لماذا  )سالومي(..  مسرحية 

نعرف!
دمية  ـ  لامــرأة  أخــرى  وشــخصية 
بالحجم الطبيعي ـ لا تنسى جُرم زوجها 
بدوره  والرجــل  عليها،  تــزوج  أنه  في 
ـ دميــة أيضــاً ـ يجلــس على كرســيه 
المتحرك، ويطلب منها أن تسامحه، وهنا 

أو  الحوار  باستكمال  عجوز  ممثلة  تقوم 
التعليق عليه. ثم رجل في دار مســنين 
ــ يرتدي قناع عجــوز ــ ينتظر زوجته 
التــي رحلت عــن دنياه منذ ســنوات. 
ليأتي في النهاية طبيب شاب يوضح أن 
الجميع في دار للرعاية، وأنهم مصابون 
بـ)الزهايمــر(.. فــلا الرجــل وزوجته 
متزوجان بالأســاس، وهكــذا كلها من 
المفترض علاقات غير حقيقية، ولا تقوم 

إلا في خيال أصحابها فقط.

أقنعة ودُمى وتمثيل بالدُمى

العرض كما ســبق وذُكر نتاج ورشة 
التمثيل بالدُمى، لكن المشــكلة أن مخرج 
العرض أراد أن يحشــد كل ما له علاقة 
بالدُمــى، وأن يعود إلى فكــرة )الفُرجة 
الشــعبية( من خلال هــذه الدُمى، وأن 
يناقش من خلالها حياة ومعاناة المصاب 

بالزهايمر. 
ولــو اقتصر العرض على شــخصية 
الرجل الدمية، الــذي من خلاله نتعرف 
على باقي الشــخصيات لهان الأمر، لكن 
الخلط بين شــخصية أو أخــرى كدُمية 
كاملة، ثم باقي الشخصيات بأقنعة تمثل 

عجائز ـ وهي أقنعة لا تخلو من بشــاعة 
لا تعبّر عن كِبر السن ـ إضافة إلى وجود 
والمعروفة  الشــهيرة  )الأراجوز(  منصة 
لماذا وما  أيضــاً.  الشــعبية  في الأحياء 

الفائدة؟ أيضاً لا أحد يعرف!

زهايمر أم ذكريات

هــذا الخلط أيضــاً يمتد إلــى البناء 
الدرامــي للشــخصيات ودورهــا فــي 
تحاول  امــرأة  علاقــة  فمــا  العــرض، 
اســتعادة ذكرياتها من خلال أدوار أدتها 
في السابق على خشــبة المسرح ـ فكرة 
الممثلــة أو الحالة الكلاشــيه المعهودة ـ 
تعيش في دار للمســنين، وشــخصيات 
أخــرى تنســى حياتها الســابقة تماماً، 
الآن  إليها  تطمئن  مُختلقة  حياة  وتعيش 
جديدة  علاقــات  حيث  المــكان،  هذا  في 
وحياة أخرى مُحتملــة. بمعنى أن هناك 
مَن يحاول اســتعادة حياته الســابقة، 
وبالتالي إعادة تجسيد ذكرياته، وهناك 
مَن ينسى تماماً كيف كان، وكيف أصبح. 
وبالطبع هناك فارق شاسع بين الحالتين.

طبيعة العرض المسرحي

ومن  شــيء  كل  قــول  فكرة  ويؤكــد 
خلال كل شــيء مــن أدوات، أن يصبح 
مكان العرض المســرحي بــدوره ممثلًا 
لمشــكلة، أكثر من كونه مــن أهم عناصر 
العرض المسرحي، حيث الساحة الُمتسعة 
وتوزيع أجزاء الديكور المختلفة وفق كل 
ووجود  وطبيعتها،  وحالتها  شــخصية 
الجمهور على جانبي العرض، يجعل من 
المتعذر متابعة الأحــداث وتفاصيلها، أو 
رؤية هذه الشخصية أو تلك، رغم الجهد 
المبذول في خلــق تكوينات تكتمل بفضل 
الإضــاءة وأداء الممثلــين، وكــذا كل من 
الشــخصيات  تمثل  التي  الدُمى  مُحركي 
بحجمها الطبيعــي. الأمر يمتد أيضاً إلى 
التداخل بين شــخصية تمثلهــا دُمية أو 
على الأقل شخصية ترتدي قناعاً مشوهاً 
أكثر من كونــه وجهاً لمتقدم فــي العُمر، 

وشخصية حيّة تؤديها ممثلة. 
هذا الخلط ومدى جدواه يؤدي بدوره 
إلى تساؤل مشــروع.. ما فائدة )الدُمى( 
في هــذا العرض؟ وهل لــو تم من خلال 
شــخصيات طبيعية )ممثــل( من خلال 
ســيختلف  هل  ومُتقن  مُحتمــل  ماكياج 
الأمر؟ ونظــن أن الإجابة لــن تكون في 
صالــح عرض أطلــق عليــه أصحابه.. 

»إبقى افتكرني«. 

الواقع السياسي في المشرق العربي تحت مجهر اللبنانية رويدا الرافعي
■ قدمــت الباحثــة رويــدا الرافعــي 
قراءة تشــكيلية مــن خلال »الموســوعة 
الصغيرة« التي صدرت في خمسة أجزاء 
رســمت معالــم الواقــع السياســي فــي 
المشرق العربي، إذ رامت مختلف المراحل 
التي مــرّت منهــا الحركة التشــكيلية منذ 
مرحلة النكبة إلى مرحلــة الربيع العربي، 
ومــا رافــق ذلــك من تحــولات سياســية 
واجتماعيــة وثقافيــة. وهو ما يقــود إلى 
ســبر أغوار الواقع التشــكيلي الذي جسد 
الواقــع السياســي، مــا أدى إلــى معرفــة 
حصيفــة تقصــدت البعد المفاهيمــي الذي 
طــرأت عليه تغيّــرات على المســتوى الفني 
فــي ســياقاته المتنوعــة، وعلــى المســتوى 

الاجتماعي والثقافي والسياســي، وبذلك فقد بعث 
التشــكيل في المشــرق العربــي صــورة متكاملة عن 
مضامين حية تنبثق من عمــق الواقع بكل تفاصيله. 
فعبّــر عــن الصراعات المتنوعــة، حيــث إن مجموعة 
مــن الأعمــال الفنية لعدد مــن الفنانين ظلــت محملة 
بالأحــداث والوقائــع، ومشــبعة بتأثيــرات المنــاخ 
الاجتماعي والسياســي والثقافي، ما جعل من الفن 
بــؤرة للجدل في رصد صريح مــن عدة مناح للعلاقة 

الواعية بين الفن والسياسة.
هــذه »الموســوعة الصغيرة« زاوجــت بين حدود 
الفن، والسياسة، في نطاق مجموعة من التقاطعات 
التــي ســاءلت  الشــكلية والرمزيــة والمضامينيــة، 
مختلف الأوضاع وما شــابها مــن تأويلات متنوعة 
ومتناقضة؛ وبذلك فقد جالت الفنانة الباحثة رويدة 
الرافعي فنيا وعلميا ومعرفيا ونقديا في عمق تاريخ 
المشــرق العربــي، لترصــد مجمــل التحــولات التي 
انبثقت من بؤر التوتر، ومن صلب الإبداع، على نحو 
من  التكامل، لتكشــف عن حلقات محجبة في الواقع 

التشكيلي وما حمله من تحديات. 
وفي هذا الخضم  شــكلت هذه الموســوعة إبداعا 
قويــا، وإن لاطفت بــه الفنانة الباحثــة رويدا جوهر 
التشــكيل في بعده الفني والسياســي والاجتماعي 
 والثقافي؛ فإنها في الآن نفسه قدمت صورة حضارية 

متقدمــة عــن المبدع في المشــرق 
العربــي وعن أفــكاره وارتباطــه بالقضايــا العربية 
الجوهريــة، وصراحتــه ويقينه بمنهجية تشــكيلية 
تصــب فــي عمــق الأحــداث التــي عرفتها الســاحة 
العربية، فوضعت التشــكيل في المشــرق العربي في 
خانــة التأمل، لتُنتج خطابا حضاريا من زاوية نقدية 
قرائيــة، برؤية مســعفة للتحدث عــن إدماج الصمت 
فــي خلفيــات التشــكيل لمــدة طويلــة، ثــم الخروج 
بخطــاب متقدم يســلط الضوء على جدليــة العلاقة 
بين الأحداث السياســية والصياغات التشكيلية في 
كل الفنــون من نحت وتشــكيل وغير ذلك، ما ينم عن 
عبقرية الفنانــة الباحثة رويدا الرافعــي، وينم كذلك 
عــن قدرتهــا الفائقة في تشــكيل خطــاب حضاري 

جديد في الساحة الفنية النقدية المعاصرة.

الوظائف البنائية

لقــد وضعت التشــكيل في المشــرق العربي تحت 
مجهــر القراءة الفاحصة، فرســمت صــورة متعددة 
الوظائــف البنائية ثم الدلالية، وهي صورة تنســجم 
مع تاريخ المســكوت عنه في التشــكيل العربي، ومع 
تجربة النقد المعاصر، إذ شكلت مساحة قرائية للفن 

التشكيلي في أبعاده المتنوعة التي قلبت 
المفاهيم، وأفصحت عن معالم الأشــكال 
والرمــز  اللــون  حجــب  وراء  المتســترة 
المحملــة بالإيحــاءات والتعابير والمغازي 

والدلالات في عالمنا المعاصر. 

التحولات السياسية

 إن ما شكلته هذه القراءة التشكيلية في 
الواقع الثقافي في المشرق العربي، إنما هو 
مبعث لقيمة فنية في المشهد الفني والنقدي 
العربــي المعاصر، هــو مضمــون مفارقات 
شــكّلها فعل الجهــل بالحقائــق التاريخية 
للتشــكيل العربــي وفعل الزمــن، فطبعتها 
الموازنة بُمدْخلات أساســية رصدت مراحل 
تطور الحركة التشــكيلية في المشرق العربي 
والأحداث والتحولات السياسية والمفاهيم القديمة 
بتركيــب  الُمخْرجــات  لتعــزز منطــق  والمســتجدة.. 
تشــكيلي تفاعلي، حققت من خلاله الفنانة الباحثة 
- بأمانــة في التعبيــر- مجموعة مــن الأهداف، إذ 
وصلــت إلى عدد مــن النتائــج التــي ارتبطت بمدى 
تحقيق الشخصية الفنية للفنان التشكيلي المشرقي، 
ســواء على مســتوى المهــارات الفنيــة أو التقنيات 
أو الأســاليب، أو فــي ما يخص التعبير السياســي؛ 
فلامســت بعــض التجــارب لمجموعــة مــن الفنانين 
المرموقــين الذيــن بصمــوا المشــهد الفنــي بتجارب 
واعيــة ارتبطت بقضايــا ومفاهيم أثرت في مســار 
الفن التشكيلي وفي الواقع الاجتماعي/ السياسي، 
الــذي انبثقــت منــه، مــن خــلال خمــس محطــات؛ 
تمثلت فــي التجربة العراقيــة ثم التجربــة اللبنانية 
والسورية والفلســطينية والأردنية، لتتخطى حدود 
الفن في نطاقــه المعتاد، إلى إنتاج فني نقدي متصل 
بالإبداع في سياق تعبيري يطال القضايا الإنسانية 
والتحــولات المجتمعية العميقــة، والمراحل الإبداعية 
التي تم سلكها، إذ كشفت الفنانة الباحثة رويدا عما 
يتســتر وراء العمليــات الإبداعية في هــذه النماذج، 
ومــا تنطــوي عليــه الرمــوز والأشــكال والخطوط 

والألــوان من دلالات ومعان وفكر، في نطاق العلاقة 
التــي تربــط التوجــه الفنــي بالمجالــين: الاجتماعي 

والسياسي. 
توزعــت الأشــكال التعبيريــة والعناصــر اللونية 
المتباينة، والإضافات بــين  تمثلات الموروث الثقافي 
العربــي الإســلامي وقيــم الحداثــة، ما غــذى المادة 
الفنية ورسم معالم التحولات التنوعية المدهشة على 
المستويات كافة، التي شكلت في بعض هذه المحطات 
خزانــا للمعــارف والمعلومــات، تَحــوّلَ علــى إثرها 
الفن التشــكيلي إلى بــاثّ للأفــكار والآراء والمفاهيم 
الجديــدة التي تــروي الثقافــة العربية، وهــي غنية 
بالأحــداث الفكريــة والاجتماعية التــي تتبنى معنى 
دلاليا في عمق الواقع المتحول، فشــكل ذلك مســارا 
جديــدا نحو التغيير، وإشــعارا بمســلك فني بصري 
يقوم على أســاس تعبيري وعلى بــؤر من التحولات 
المرحلية بأســاليب متنوعة ظلــت مرتبطة بالمضامين 

التي تقوم عليها كل محطة على حدة. 
وتُعــد هــذه الموســوعة انعكاســا فنيــا وثقافيــا 
وحضاريا يختزل جملة من المعالم، فتناول المســافة 
العابــرة فــي الزمــن عبــر تجــارب تشــكيلية وعبــر 
محطــات؛ قد أشــر على نتائــج مهمة ســتفتح آفاقا 
واســعة للباحثــين لينجــزوا بحوثا في هــذا المجال 
الخصــب، لأن الفنانــة رويــدا الرافعــي، اعتنــت من 
خلال هذه الموســوعة الصغيــرة بأهمية الوصل بين 
الجانــب العلمي والمعرفي، والمجــال الفني والثقافي 
علميــة  ومنهجيــة  رصينــة  بدراســة  والاجتماعــي 
حصيفــة غطــت النقــص الحاصل فــي الدراســات 
الموضــوع  ظاهــرة  لتنــاول  والأكاديميــة  العلميــة 

السياسي في الفن التشكيلي.

٭ كاتب مغربي

محمد البندوري *

رواية »عبقر« الحاضر والمستقبل في منظور صراع التاريخ
■ صدرت للكاتب والشــاعر العراقي جمال البدري؛ روايته 
الجديــدة بعنــوان: »عبقر« وهي مــن )320 صفحــة( مزودة 
بخريطة لموطن الأحداث التي جـــرت إبان القرن التاسع عشر 
الميلادي في بادية الجزيرة الفراتية بين العراق وبلاد الشــام؛ 
عند تخوم نهر الفرا... بين أربع قبائل حُولت للضرورة السردية 
إلى ثلاث إمارات ومملكة لتتصارع سياســيا وجاسوســيا في 
مــا بينها تحت أســماء وأغطية مناســبة لذلك العصــر؛ المثير 

للصراعات والمغامرة والبطولة الفردية.
والرواية مكونة من خمســة فصول؛ وكل فصل يحمل اســم 
بحر من بحور الشعر العربي؛ هي على التوالي: البحر الطويل/ 

البحر البســيط/ البحر الوافر/ البحر المنسرح/ البحر الكامل. 
لذلك حمل فرس البطـــل: يوســــف ابن يعقوب الفلكي؛ اسم 

وادي الجن للشعراء في اليمن: عبقر. 
والرواية كتبت وفـــــق مسارات مـــن السرد المتفاعل بين 
أحداثهــا وشــخوصها من حيث الزمــان والمــكان؛ كانعكاس 
للصراع المســتمر فــي منطقة الشــرق الأوســط... إنما البطل 
اســتطاع ترويــــض أدوات الصراع؛ وتثبيت ســلطان القدر 
للبشر؛ مع قيم: الحـــب والفروسية والسياسة وعزم الإرادة؛ 
برؤية قريبة من حكايات ألـــف ليلة وليلة ولغتها ذات الإيقاع 
الســحري المبطن بالمعاني والدلالات والأبعاد والصور الحية.. 

وهي تجربة سردية جديدة في إنشــائها؛ خلافا للغة الروائية 
)التقليدية( العربية.

يقع زمن الأحداث معاصرا لعهد السلطان عبد الحميـد الثاني 
)1876( حتى بدء الحرب العالمية الأولى؛ )1914( لتنتهي بولادة 
جيـل جديـد من خيول الشرق؛ من نسل الفرس الأصيل »عبقر« 
الذي شكّل وجوده محورا رمزيا وارتكازيا لهيولي ذلك لصراع 

بين تلك المملكة والإمارات المتصارعة معها. 

الروايــة من منشــورات مؤسســة أبجد للترجمة والنشــر 
والتوزيع في العراق.

رات
صدا

إ

رويدا الرافعي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تتهيأ لفترة مقبلــة تطلقك نحو آفاق أكثر 
وعدًا وإشــراقًا. تســتعين بمواهبك لإحداث 
التغيير المطلوب فتستقي الشجاعة والجرأة 

من التبدلات الفلكية
الثور

يدخــل برجــك مربعــا جديدا ما يســبّب 
لــك الاســتياء ويجبــرك علــى بــذل جهود 
التفاصيــل  علــى  والتركيــز  اســتثنائية 

والانتباه الى كل المطبّات

الجوزاء
تشــعر أنــك مكبّــل ومحاصــر بخطــوط 
حمــراء، وكأنك تمــرّ بامتحان تســعى بكل 

قوّتك للخروج منه بنجاح. 

السرطان
عليك الحذر مــن ارتكاب الهفوات، حاول 
أن تكون أكثر حكمة واعد حســاباتك بهدوء 
لتجنب الأخطاء. تمرّ بأوقــات جيدة وعذبة 
تسيّر أمورك بشــكل جيد جدا فأنت تحتاج 

الى حبّ كبير تكون أنت نجمه 

  الاسد
لقاء مهم قد يتم مع شــخص أجنبي أثناء 
ســفر، ومــن الممكن أن تعــاود اللقــاء بحب 
ســابق، حيث تتغيّر الأجــواء، فيعدك الفلك 
بلقاء اســتثنائي وتباشــر بعلاقة قد تتبلور 

أكثر ابتداءً من منتصف الصيف

العذراء
تســير الأمــور نحــو الانفــراج، ويغمرك 
كوكب الزهرة بكل الوعود الجميلة، فتتلوّن 
والاجتماعــات  والفــرح،  بالحــب  حياتــك 

الصاخبة، والنجومية والشعبية. 

الميزان
من الضروري أن تهتم بوضعك الجسدي 
والمعنوي! إنّ لتعبك النفسي أثرا على مجرى 
الأمور، عليــك الاهتمام بســلامتك وراحتك 
بعيــدا عن القلــق والتوتر، ومــن الضروري 
الابتعاد عن الأجواء المشحونة والأشخاص 

العدائيين 

العقرب
علــى  وســيطر  طباعــك  تهدئــة  حــاول 
انفعالاتك. تكــون الأوضاع الصحية متطلبة 
ومن الضروري الاهتمام بأي نقاط ضعف، 
إذا كنت تعاني منها، بشــكل خاص اعتبارا 

من الآن

القوس
على الرغــم من كل العقبــات والمصاعب، 
تكون بصحة جيدة جداً طوال السنة ما عدا 

عوارض أو مشاكل صحية طفيفة. 

الجدي 
والتســويف  التأخيــر  بعــض  تواجــه 
وعمليــات التأجيل، ما يتطلــب صبراً كبيراً، 
أنصحك بالتجاوب مع فرص للســفر تتعلق 
بمهنتك، وأدعوك إلى الوثوق بحدســك على 

هذا الصعيد

الدلو
تبحث اليوم عن أشخاص جدد لا تربطك 
بهم أي علاقة، على أمل أن تلتقي من تعتبره 

الشخص المثالي لتكمل حياتك معه. 

الحوت
هذه الســنة مليئــة بالتألــق والنجاحات 
الإيجابيــة  والانقلابــات  والتغييــرات 
لصالحــك وتوســيع الأحــلام والآفــاق في 
حياتك، تجعلك تســتفيد من الطوالع الفلكية 
الحاملة إليك الاطمئنان والثبات والاستقرار 

والحماسة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

»عايدة عائدة« فيلم تسجيلي لجسد تحدى وعاد رماداً إلى الوطن المسروق

كارول منصور تعيد والدتها إلى يافا وتنثرها في دارها وبحرها
بيرو ت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

»عايدة عائدة«، فيلم تســجيلي جديد للمخرجة الفلسطينية 
اللبنانية كارول منصور. ســردية فلســطينية وجــدت طريقها 
للنــور والانطلاق إلى حيث يجب، وتأكيد لتــوارث الذاكرة بين 
الأجيال. حكاية عائلية خاصة بالمخرجة، أشــركت فيها جمهوراً 
عريضاً، لبى دعوتها للعرض الأول في قاعة بطحيش في الجامعة 
الأمريكيــة في بيــروت. فيلم ميزته البحث عــن الحضن الأول، 

والطمأنينة في كنفه في ختام المشوار.
 عبْر »عايدة عائدة« تحفظ المخرجــة كارول منصور للتاريخ 
واحدة من ملايين الحكايات الفلسطينية، كما وصلتها مروية من 
والدتها عايدة عبود. المدى الزمني للفيلم يتشكّل من عدة سنوات 
من تاريخ العائلة، منها شهادات لعايدة وأخرى لصور من مراحل 
عمرية متنوعة. واستحوذت السنوات التي لازمت فيها »عايدة« 
ســريرها في هجرتها الثانية مــع عائلتها إلــى مونتريال، على 

المساحة الأكبر.
  ذاكــرة عايدة عبود تواصلت مع الماضــي بنقاء. ولادتها في 
مدينة يافا. والديها. أخوتها. مدرســتها. منــزل العائلة. المدينة 
المزدهــرة. وعملها في مصرف بريطانــي. وصداقات والديها مع 
يهود من أهــل البلاد. والهروب عبر البحر إلى فندق في »برمانا« 
في لبنان في آذار/مارس 1948. كمــا الجميع اعتقدوا أنه هروب 
لأيام من الحرب. فقد أوصت والدة عايدة مساعدتها المنزلية بعدم 

الغياب طويلًا »إحنا مش مطولين.. أسبوعين بالكتير وبنرجع«.
أغمضت »عايدة« عينيها في »مونريال« دون أن تحقق حلُمها 
برؤيــة يافا ثانيــة. صممت عائلتهــا على إعادتهــا إليها. ومن 
مونتريال بــدأت رحلة العــودة الى البلاد. صديقتــان لكارول 
وصلتــا فلســطين برفقة رمادهــا، الذي تموضع فــي لفتة فنية 
مؤثرة فوق كرسي الســيارة ملتزماً قوانين الأمان والحزام، بعد 
أن سمعت من إحدى السيدتين »حمدالله ع السلامة عايدة« لدى 

هبوط الطائرة. الفنانة الشــجاعة رائدة طــه كانت بانتظارهما 
في يافا. وبدأت رحلــة البحث عن دار »آل عبــود« تبعاً لبعض 
الإشــارات المســاعدة. ووفق الطريقة العربية »إللي بيســأل ما 

بيتهش«.
 ووصلت عايدة إلى الدار. لحظة مؤثرة دون شك. حظ الفريق 
المولج بعودة عايدة »بيفلق الصخر«. العائلة الصهيونية المحتلّة 
لـ«أمــلاك الغائبــين« لم تكن في الــدار. بهدوء وفــي زاوية من 
الحديقة، وتحت ظلال شجرة صغيرة اختارت رائدة طه المكان. 
حفرته بيدها. نسقته ورتبته وأودعت بعضاً من عايدة في ثرى 

دارها. غطتــه. ووزعت عليها أزهاراً مــن الحديقة كانت تحبها. 
أنهت المهمة ورحلــت بعد اطمئنان كارول منصــور عبر الفيديو 
إلى والدتها العائدة الى مرْبع صباها، متحدية كلّ الممنوعات. هو 

انتصار نفسي ومعنوي.
 رحلة عودة عايدة تتشكل من أضلاع ثلاثة، أولها اُنجز بسلام 
كبير. والثاني لم تكن دونه عقبات. فمدافن العائلة ما زالت قائمة 
وتحمل اســم عبود. قريباً منها اختارت رائــدة طه المرقد الثاني 
لعايدة في يافا. الرحلة الأخيرة كانــت نحو البحر الذي أحبته 
عايدة ونعمت بجماله حتى عمر الـ21. »هون البحر بيجنن« قالت 

حاملة الأمانة، وصرخت بصوتها الواثق »هذا البحر لييييي«.
صحيــح أن فيديو الهاتف النقال شــكّل الكاميرا، التي رافقت 
فريق »عايدة عائدة«، لكنه حقق تواصلًا إنســانياً ضرورياً مع 
كارول منصور، التي شــيّعت والدتها عــن بعد، تخللته لحظات 
مؤثرة ودموع. ولا شــك أنها شكّلت ضغطاً نفسياً على رائدة طه 
الإنسانة، نجحت الفنانة في اخفائه. مشاهد لافته ساهمت حركة 
الماء والهواء بتشكيلها مع نزول رائدة طه برفقة رماد عايدة إلى 
البحر. لم يختف الرماد ســريعاً عن سطح الماء، تدلل وتتهادى. 
رسم خطوطاً وراح يســبح بانســياب. وعندما بدأت رشة منه 
تتشكل تحت الماء بدت وكأنها تعانق البحر. نُثر الرماد تزامناً مع 
بدايات حلول المساء، فأرخى بظلال فيها خشوع الوداع الأخير، 

ولحظة ملامسة الوطن الممنوع رغماً عن سارقيه.
فلترقد روحك يا عايدة بسلام في أرجاء مدينتك ووطنك. قالها 

المتابعون للفيلم بقلوبهم. وفرحوا للحلم الذي تحقق.
المدى الزمني للشــريط التســجيلي طويل نســبياً، ومع ذلك 
تمكنــت كارول منصور من حصــد التضامــن والالتفاف، حول 
الحالة الإنســانية، التي ارادت تخليدها. حالة عاشــها الملايين 
من اللاجئين الفلســطينيين، الذين أغمضوا عيونهم في الشتات 

ممنوعين من بلادهم.
»عايدة عائدة« فيلم تسجيلي لحكاية عائلية تشكل رافداً من 
ملايين الروافد التي تحتاج الذاكرة الفلســطينية لحفظها بشتى 

أشكال الفن والأدب والسينما والرواية والشعر والأغنية.

فوز الفيلم الإيراني »الحرب العالمية الثالثة« 
بجائزتين من مهرجان لوكسمبورغ السينمائي الدولي

■ طهران - د ب أ: اختتمــت الجولة الثالثة 
عشــرة من مهرجان لوكســمبورغ السينمائي 
الدولي، فعالياتها بعد تقــديم جائزتين للفيلم 
السينمائي الإيراني، »الحرب العالمية الثالثة«، 

وهو من إخراج هومن سيدي.
الايرانيــة  الطلبــة  أنبــاء  وكالــة  وأفــادت 
مهرجــان  مــن  حصــل  الفيلــم  أن  )إســنا(، 
لوكسمبورج الســينمائي على جائزتين، وهما 
جائــزة الاتحاد الدولــي للنقاد الســينمائيين، 
وجائزة لجنة التحكيم للشــباب في المهرجان، 
ليرتفع عدد الجوائز الدولية التي حصدها إلى 

11 جائزة.
وتــرأس المخــرج أصغــر فرهــادي، لجنــة 
التحكيم في قســم المسابقة الرئيسية لمهرجان 
لوكسمبورج السينمائي، الذي أقيمت نسخته 
الثالثة عشــرة خلال الفترة مــن الثاني وحتى 

الـ12 من الشهر الجاري.
ومثّل الفيلم السينما الإيرانية كأفضل فيلم 
دولي للأوســكار لعام 2023، وبعد مشــاركته 
الناجحــة فــي مهرجــان البندقية الســينمائي 
وحصولــه علــى جائزتــين عــن أفضــل فيلــم 
وأفضــل ممثــل، وحصد مؤخرا ثــلاث جوائز 
الســينمائي  بلغــراد  مهرجــان  فــي  رئيســية 

الدولي.
كما ســجل حضــورا ناجحــا في النســخة 
الخامســة والثلاثــين مــن مهرجــان طوكيــو 

الســينمائي الدولــي، والنســخة الثامنــة مــن 
مهرجان العالم الاسيوي السينمائي في لوس 
أنجليــس ومهرجان ســتوكهولم الســينمائي 
فــي الســويد، وأُدرج ضمن قائمة أفــلام بالم 

سبرينجز لعام 2023 .
وشــارك فــي الفيلم عدد مــن الممثلــين، من 
بينهم محســن تنابنده، وندا جبريلي، ومهسا 
حجــازي، ونويد نصرتي، ولطف الله ســيفي، 

وحاتم مشمولي.

»التنجيد«: موروث لا غنى عنه في البيت الفلسطيني
■ غــزة - الأناضول:  داخل ورشــة صغيــرة في مخيم 
النصيرات للاجئين الفلســطينيين وســط قطاع غزة، يضع 
ســليم العكلوك )55 عاما( كومة من القطن الأبيض النباتي 
)الطبيعي( الذي يعد أساســا في مهنة »تنجيد« المفروشات 

المتوارَثة في عائلته من الأجداد القُدامى.
هذا القطن الأبيض، اســتخرجه العكلوك من مفروشــات 
قديمة كالوسائد والفرشات والأغطية القديمة التي اشتراها 
من أصحابها، ويعيد تدويرها واستخدامها في حشو وسائد 

ومفروشات منزلية جديدة.
ويضع داخل آلة قديمــة محلية الصنع يزيد عمرها عن 30 
عاما، هذا القطن المتشابك والمتحجر، ليخرج مفككا عن بعضه 
البعض ونقيــا من الغبــار والأتربة، وبيديه المرتعشــتين، 
واللتين بــدت عليهما آثار الغبــار وتعب هــذه المهنة، يبدأ 

بأعمال خياطة الوسائد تجهيزا لحشوها بالقطن.
وفور الانتهاء من حشــوها، يشرع بواسطة عصا خشبية 
طويلة بالطرق على الوسائد كي تأخذ شكلا متناسقا يجذب 

المشترين.
يتمســك العكلوك بهــذه المهنة التــي بدأ العمــل بها منذ 
أن كان بعمر 12 عامــا، ويحافظ عليها مــن الاندثار في ظل 
انتشار المفروشــات المنزلية العصرية والوسائد والفرشات 

الإسفنجية المضغوطة.
ورغــم المخاطر الصحية التي تشــكلها هــذه المهنة جراء 
الغبار المتطاير من القطن الأبيض والأجزاء المتناثرة منه في 
الهواء، إلا أنهــا تعد مصدر رزق وأمل وحيد لعائلة العكلوك، 

المكونة من 18 فردا.
واعتبــر العكلوك التنجيــد من »المهــن التراثية إذ يصل 
عمرهــا ل100عام وعرفت في فلســطين، وتشــكل جزءا من 

هويتها وتاريخها«.

ووســط حالة التطور الصناعي وانتشار الآلات الحديثة 
إلا أنه وهو أحد المنجدين القلائل في غزة، يرفض التخلي عن 

هذه المهنة، ويسعى لتوريثها لأحفاده.
يقول إنه ورث هذه الحرفة عــن آبائه وأجداده القدامى، 

الذي عملوا فيها منذ أكثر من 100 عام.
وأضــاف، وهو يشــير إلــى آلة نســل القطــن اليدوية 
المصنوعة من الخشب وفي أحد أطرافها قطعة حديدية، يطلق 
عليها اســم »قوس«، إنه ورثها عن أجداده، حيث يزيد عمر 

الآلة عن مئة عام.

مهنة متوارثة

واعتبــر أن هذه المهنة مــن الحرف التراثيــة التي يجب 
أن يتم تناقلها عبر الأجيال كونها تشــكل جــزءا من الهوية 

الفلسطينية التي تؤكد وجودهم على هذه الأرض.
وأرجــع العزوف عــن العمل في هذه المهنــة لارتفاع ثمن 
المفروشات التي يتم إنتاجها يدويا فضلا عن التكلفة العالية 
للقطن الطبيعي، وذلك بخلاف المفروشات التجارية التي لها 

انتشار ملحوظ عالميا.
وأفاد أنه رغم ذلــك إلا أن مواطنين في غزة، خاصة الكبار 
في الســن، ما زالوا يعتمدون على هذا النوع من المفروشات 
فيبتاعونه جديدا أو يفضلون تجديــده عبر عملية التنجيد 

واستبدال الأغطية الخارجية بأُخرى حديثة.
واســتكمل قائلا: »كل فترة وأخرى تلجأ بعض العائلات 
لتنجيد فرشاتها ووســائدها المحشوة بالقطن الطبيعي، ولا 

تستبدلها بالإسفنجي، وذلك لفوائده الكثيرة«.
وأردف أن هؤلاء خاصة المرضى الذين يعانون من أوجاع 
في الرقبة والظهر، يجدون في القطن الطبيعي سبيلا للراحة 

الجسدية والنفسية.
وأشــار إلى »النــوم على الوســائد المحشــوة بالقطن 
الطبيعي يمد صاحبها براحة نفسية كبيرة بخلاف الوسائد 
المحشوة بالقطن الصناعي أو الاسفنج المضغوط الذي يكون 

متحجرا«.
وأفــاد أن الأوضــاع الاقتصادية المتردية فــي قطاع غزة 
وانعدام الســيولة النقدية لدى فئة واسعة من السكان أثرت 

على عمله وباتت تكبده خسائر ملحوظة.
وأردف: »على ســبيل المثال قررت خفض ســعر الوسادة 
الواحدة لأكثــر من النصف خلال الســنوات الماضية من 25 
شيكلا إلى 6-10 شــواكل )الدولار يعادل 3.60 شيكلا(، كي 

يناسب سعرها أوضاع السكان الاقتصادية«.

 الأوضاع الاقتصادية في غزة

وأوضح أن الوســائد والفرشــات المصنوعــة من القطن 
الطبيعــي المعــاد تدويره، يكون ســعرها بالعــادة أقل من 

شبيهتها المحشوة بالقطن الجديد.
وأشــار إلى أن السكان يقبلون على شــراء ما هو محشو 
بالقطن المســتخدم بحيث يتناســب ســعرها مع أوضاعهم 

الاقتصادية.
ويعتمد العكلوك وعائلته على هــذه المهنة، كمصدر رزق 
وحيد وعلى الرغم من العائد المالــي القليل، إلا أنه يعبّر عن 
رضاه بهذا الرزق ويقول إنه بالكاد يلبي احتياجات أســرته 

الأساسية.
ويرفض أن يتخلى عن هذه المهنة وأو اســتبدالها بحرفة 
جديدة، في ظــل تعدد الخيــارات والبدائــل العصرية في 

الأسواق التي تجذب المستهلكين لشرائها.
ويعتمد العكلوك في هذه المهنة على مساندة أبنائه، لافتا 
إلــى أن الوضع الاقتصادي يحــول دون توظيف العمال في 

الورشة.

ووفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن نحو 
مليــون ونصف مليون فرد من ســكان غــزة، البالغ عددهم 
مليونين و300 ألف نسمة، يعيشون حالة الفقر بسبب القيود 

الإسرائيلية المفروضة على القطاع لأكثر من 16 عاما.

صيادو الكنوز يضطلعون بدور أساسي في تاريخ الدنمارك
■ كوبنهاغــن - أ ف ب: يضطلع هواة جمع الآثار الذين 
يتعقبون كنوزاً من الماضي باســتخدام جهاز الكشــف عن 
المعادن، بدور أساســي فــي الدنمارك، لدرجــة أنّ المتحف 
الوطني يُخصــص معرضاً لهم، في وقت تلقى ممارســات 

هؤلاء تنديداً في دول أخرى.
وتقول أمينة المعرض لين بييــرغ إنّ عمل المنقبين الهواة 
عــن الآثار »ينطوي على أهمية كبيرة، فمــا يتولّون إنقاذه 

راهناً يحمل أهمية لعملنا كمؤرخين«.
وتشــير إلى أنه في حال لــم تُنقَذ القطع مــن الأراضي 

الدنماركية الموحلة، »فسيشكل ذلك خسارة للتاريخ«.
ويُعثر ســنوياً على آلاف الخــواتم والقلائد والعملات 
الذهبيــة في أراضي البلاد التي كان يســتوطنها الفايكينغ 

في الماضي.
ويخصــص المتحف ثلاث صالات عــرض يُتاح لزائريها 
الاطلاع على اكتشــافات الهواة وتاريــخ عملهم، بالإضافة 
إلى الاستمتاع بمختلف أنواع الكنوز التي تحمل أسماء مَن 

عثروا عليها.
وفي الدولــة الاســكندنافية، يُجاز لهــواة جمع الآثار 
استخدام جهاز الكشــف عن المعادن في أي منطقة تقريباً، 
شــرط حيازتهم موافقة مالك الأرض وعدم الوصول خلال 

أعمال الحفر إلى ما دون الطبقة العليا من التربة.
وينبغي على هواة جمع الآثار أن يسلّموا المتحف المحلي 
القطع التــي يعثرون عليها، ثم يجري المتحف المعني تقييماً 
أولياً للقطعة الُمكتشــفة قبل إحالتها إلــى المتحف الوطني، 
الذي يحــدد مكافأة للهــاوي بعدما يجري تقييمــاً جديداً 
للقطعة الأثريــة. وقد يتم عرض القطعة بنــاءً على القيمة 

التي تتمتع بها.
وتقول لين بييــرغ إنّ »الهواة غالباً ما يعثرون على قطع 

كثيــرة. ففي العام الفائت، تلقّينا نحــو 18 ألف قطعة، فيما 
وصلنا 30 ألف قطعة في العام 2021«.

وتلقائياً، تصبــح هذه القطع التي يُطلق عليها تســمية 
»داينفــي« من أمــلاك الدولــة، بموجب قانــون يعود إلى 

العصور الوسطى.
ويرى توربين ترير كريستيانســن مــن متحف يوتلاند 
)غرب( التاريخي، أنّ التعاون مع هواة اكتشاف الآثار يمثل 
قيمة مضافة للمتاحف، لافتاً إلى أنّ »هؤلاء يشكلون إحدى 

أبرز الجهات الُمتعاونة مع المتحف«.

وتضم المنطقة نحو 250 هاوياً في مجال اكتشــاف آثار، 
فيمــا يوفر الأكثر نشــاطاً بينهم للمتحف نحــو مئة قطعة 

سنوياً.
ويشــير أرني هيرتز، وهــو رجل متقاعد يبلــغ 64 عاماً 
ويرأس جمعية محلية، إلى أنّ هواة الجمع »يبدون سعادة 
في القيــام بخطوة جيدة مــن خلال التبــرع بالقطع التي 

يعثرون عليها«.
ويستند أسلوب العمل هذا إلى علاقة ثقة مزدوجة، فمن 
ناحيــة أولى لا تتعرض القطع الأثريــة للنهب، ومن ناحية 

أخرى تُســلّط الســلطات الضوء على ما يكتشفه أفراد من 
المواطنين. وتقول بييرغ »أحياناً، تكون الاكتشافات مذهلة 
وتحمــل تغييراً لتاريخنا، لأنها تقدم لنــا معلومات لم نكن 

نعرفها سابقاً«.
وخُصص قســم في أكبر قاعة عرض لـ«كنز فينديليف«، 
الذي يتكون من 22 قطعة ذهبية وطُمر خلال القرن السادس 
في جنوب غرب البلاد، قبل أن يعثر عليه في نهاية عام 2020 

هاوي جمع كان انطلق حديثاً في ممارسة هذا النشاط.
وتقول بييرغ إنّ »هذا الكنــز يحوي قطعة معدنية نُقش 
عليها اســم الإله الاســكندينافي أودين، مما يؤشر إلى أنّ 
أودين يُحتمل أنه كان موجــوداً كإله قبل 150 عاماً مما كان 

يُعتقد«.
ويعتبــر هواة اكتشــاف الآثار أنّ المعــرض في المتحف 
الوطني يشــكل اعترافاً جديداً بأنشــطتهم، بعدما عرضت 

المتاحف المحلية عدداً منها.

مرسوم سلطاني 
بإنشاء متحف 

»عُمان عبر الزمان«
أ:  ب  د   - مســقط   ■

أصــدر ســلطان عُمــان 
طــارق،  بــن  هيثــم 
بإنشــاء  مرســومًا 
متحــف »عُمــان عبر 
وتحديــد  الزمــان« 

اختصاصاته.
ووفــق مــا جــاء فــي 

وكالة  أوردته  الذي  المرسوم، 
الأنبــاء العُمانية أمس، تكون للمتحف الشــخصية 
الاعتبارية، ويتمتع بالاســتقلال المالــي والإداري، 

وتحت الرعاية الفخرية للسلطان.
وتقــرر أن يكون مقر المتحف فــي ولاية منح في 
محافظة الداخلية، ويكون له مجلس أمناء، برئاسة 
أمين عام شــؤون البــلاط الســلطاني، وتؤول إلى 
متحــف عُمــان عبــر الزمــان كافــة المخصصــات 
والموجودات  والالتزامــات  والحقــوق  والأصــول 
والمقتنيات الأثرية والشواهد المادية والمعنوية ذات 

الصلة بالمتحف.

سليم العكلوك

بوستر الفيلم 

سلطان عُمان 
هيثم بن طارق
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بسام البدارين ٭

صبايا »النووي الكوري«... وعلى عتبة 
»مسجد سامراء«: من »أعدم« صدام؟

العراق العظيم كله، منهوب، مركوب، مرعوب، مختطف، وأسير.
يدهشــنا الأخــوة العراقيــون، يومــا تلو الآخــر، فــي قدرتهم على 
»اســتعادة واستنســاخ التجاذب الطائفي«، حتى وهم جميعا برفقة 
كل العمائم البيضاء والسوداء في »جحيم« البزنس وبريمر والدولار 

واللصوص.
مجرد الإصغاء للشــيخ محمد حمــدون على قناة »الرشــيد«، وهو 
يدافع بحماس عن »الأصل الســني« لمســجد ســامراء الكبير، يذكرك 

بالمأساة معلبة تماما.
عندما لا تتوفر الكهربــاء وتجتاح المخدرات المدارس وتتعرقل دولة 

بأكملها، لمدة عشرين عاما، قيل لنا إنها تحررت من »الطاغية«.
عندمــا تقل كمية الغــذاء وتتضخم »الأنيميا« وتنــدر المياه في بلاد 
المياه يصبــح »الجدال الطائفي« كالأعشــاب، التي لا تضــر ولا تنفع، 
ويصبح الســادة الذين يتشــاجرون على تبعية مسجد قديم مغلق في 
مدينة سامراء، مجرد أحجار شــطرنج، يحركها مغامرون، ليس مهما 

منشأهم الأمريكي أو الإيراني.
أحبتي في بلاد الرافديــن، التي كانت دائما عظيمة قبل »تحريرها« 
من الاســتبداد، للأســف ما يحتاجه البيت يحرم على المسجد. هذا ما 
تعلمــاه وفكرة تركيز الشــحنة الطائفية على »لصــوص المرحلة« أهم 
بكثير من سنية أو شيعية، مسجد سامراء أو مسجد »صاحب الأمر«، 

كما أسماه الوقف الشيعي العبقري!
المســجد قيمة عملاقة إذا صلى الجميع تحــت مئذنته، وإذا اختلف 
الناس علــى الأصل الطائفي لحجارته، فلا مكســب ولا فائدة. هداكم 

الله.

من أعدم صدام؟
تجنب شــريكي في حوار مباشــر علــى فضائية »اليرمــوك«، وهو 
يسترســل في الحديث عن ضرورة التموقع في أقرب مســافة ممكنة 
مــن »محور المقاومة«، الذي تشــيطنه إســرائيل، الإجابة على ســؤال 
مباشــر طرحته عليه وعلى بتوع »المحور«: كيف تفســر الدور الإيراني 

في »إعدام الشهيد صدام حسين«؟
طبعا، لا جواب من الزميل المحتــرم إلا بصيغة »علينا تجاهل بعض 
المسائل الآن، والتركيز على معركة العدو مع شعبنا الفلسطيني«، لكن 

الزميل كان يتحدث عن دور إسرائيل في »قتل صدام«.
عموما، ما قلته على الشاشة إياها وأكرره: لا أحد مهتم الآن بانتقاد 
»البــلاوي الطائفيــة« في الدور الإيراني في العراق وســوريا، وكل ما 
نطلبــه لتأييد التشــبيك »إجــراءات لاســتعادة الثقــة« وضمانات أن 

الخطاب الإيراني لن يتحول فجأة للحيز الطائفي مجددا.
قالها مرتين الفاضل خالد مشــعل: أي دولة في الإقليم تقيم علاقة 

مع المقاومة وحركة حماس تستفيد هي في المقابل.
في تقديري الساذج البســيط: لا يمكنك خوض معركة مصيرية مع 
الاحتــلال والإمبرياليــة، ثم دعــم المقاومة في فلســطين المحتلة، فيما 
»تصمــت عن بعد« عــن مجموعة »شــيوخ مولينكس« ناطقون باســم 
الشــيعة يريدون فجأة استنســاخ حرب »داحس والغبراء« في مدينة 
سامراء العراقية بذريعة اكتشافهم المتأخر لمن أسس وبنى وأقام أحد 

المساجد.
فــي اختصار، وفــي الخلاصــة: المقاومــة والأداء الطائفي لا يمكن 

رصدهما على كرسي واحد.

نصف أو ثلث »إصلاح«
وإذا كنــت عــدوا جذريــا للإمبرياليــة والاحتلال الإســرائيلي، من 
الصعــب الاســتمرار معــك وأنت ترتدي عمامة ســوداء فقــط، وتندد 
بالبيضــاء، فيمــا تحمــي اللصــوص، وأحيانــا المجرمــين فــي حلب 
والبصرة وتدعي الاســتعداد لتحرير القدس، تماما وحصرا هذا رأيي 

الشخصي.
المقاومــة قيمــة نبيلة لا تتجــزأ، ولا تتحــدث بلهجتــين، تماما مثل 
الإصــلاح والتحديث السياســي فــي الأردن، فأنت خلافــا لما يحاول 
تلفزيون الحكومــة إقناعنا به إما »تحديثي تتطلع حقا نحو الإصلاح« 

أو عكس تحديثي وإصلاحي.
لا مــكان هنا لنصف بيضــة أو نصف رغيف أو ربــع إصلاح وثلث 

تحديث.
لا تســتطيع »تحديث منظومة حزبية«، فيما مافيات التعليم تلتهمه 
واســتقلال القضــاء مســتهدف والســلطات تطبق القانــون بالقطعة 

والتقسيط وتعتقل من تشاء.
أغرب مــا أراقبه فــي الحالة المحلية هــو التصفيق الرســمي الحاد 
لولادة أحزاب جديدة تحديثية، مع الإقرار بشرط واحد فقط »مسيرة 
انفتاح وتعددية لا تشــمل حزب الإنقاذ« ومبرمجة على هدف مرحلي 

هو »مناطحة الإخوان المسلمين«.
 القانون تضعه الدول لكي تشــمل مســطرته الجميع، والمؤسسات 
تمثــل كل أصنــاف الرعايــا، بمن فــي ذلك الموتــورون والمتشــددون 

والمجانين.

بنات النووي الكوري
طبعا، بكفاءة أرسلت محطة »الجزيرة« زميلنا المتجول محمد بقالي 

لقرية حدودية بين الكوريتين.
لاحقــا توســعت »ســي أن أن« في الحديــث عن »مناخــات الحرب 
والتصعيد«، ولــولا تغطية المحطة الأمريكية لما علمنــا أن رئيس كوريا 
الشــمالية »أبــو تســريحة جنــان« وخاطف قلــوب العذارى، أرســل 
»شــقيقته الصبية«، وهي  بملامــح طفل بريء في المناســبة للبرلمان، 
لكــي تعلن عن »الجاهزيــة الصاروخية« لتلك الدولــة التي تتمرد على 

»الطغيان الأمريكي«.
 الحوت الأمريكي يتعرض للتنمر الآن، في أكثر من مكان.

وعندما قرر صاحب أخطر »تســريحة شــعر حربية«، الرئيس كيم 
جونــغ أون إصــدار أمر لجيشــه بالاســتعداد أولا، للــرد على حرب، 
وثانيــا، لخوض حرب كان الرجل يصــدر أوامره خلال تمرين لإطلاق 

صواريخ بالستية بحضور ابنته الشابة الصغيرة.
صبابــا النووي الكوري، مثل مدينة »جدة« غير. أخت الرئيس تنقل 
التوجيهات التعبوية الحربية وابنته تلهو بجانب صواريخ بالســتية، 

والرجل يبدو جادا في التحضير للاشتباك!
علــى طريقــة الكوافير اللبنانــي »عيلة جونغ أون هيــدي عيلة كتير 

معروفة هنيك«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

ممثلو هوليوود الآسيويون يحظون أخيراً بتقدير طال انتظاره في الجوائز

خمسة أمور تُسلَّط عليها الأضواء خلال حفلة الأوسكار هذا العام
■ هوليوود - أ ف ب: أقيمت حفلة توزيع جوائز 
الأوســكار مســاء أمس الأحد بنســختها الخامسة 
والتســعين، فيما تصدر الفيلــم الكوميدي الغريب 
»إفريثينغ إفريوير آل أت وانس« )كل شــيء في كل 

مكان في وقت واحد( السباق مع 11 ترشيحاً.
وقدم الممثــل الكوميدي الأمريكــي جيمي كيميل 
الأمســية للمرة الثالثة. وقد طُبع ظهوره الأول على 
خشبة الأوســكار في عام 2017 بالخطأ الذي حصل 
لدى إعلان النتائج والــذي مُنحت على إثره جائزة 
أوسكار أفضل فيلم عن طريق الخطأ إلى »لا لا لاند« 

بدلًا من »مونلايت«.
وبالإضافــة إلــى التوزيع الصحيــح للمغلفات 
التي تحوي أســماء الفائزين، نستعرض في ما يلي 
خمسة أمور تُسلط عليها الأضواء خلال هذه الدورة 

الرئيسية في هوليوود:

 ريهانا تعود إلى المسرح 

في كل عام، يقدّم المرشحون لجائزة الأوسكار في 
فئة أفضل أغنية عروضاً حيّة.

في هذا الإطار، تعاود مغنية البوب ريهانا الظهور 
على خشبة المسرح، بعد أسابيع قليلة من أدائها في 
المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأمريكية )سوبر 
بول(، في حدث كشــفت خلاله أنهــا حامل بطفلها 

الثاني.
وستغني الفنانة، التي غابت لسنوات 

عن العروض الحيــة، أغنية »ليفت 
مي آب« مــن فيلم البطل الخارق 

»بلاك بانثر: واكاندا فوريفر«.
هــذه  فــي  والجديــد 

المرشحين  عدد  أن  الدورة 
أصول  مــن  المتحدريــن 
آسيوية هذا العام يوازي 
عــدد أفراد الفئــة عينها 

الذيــن فــازوا بجوائــز 
دورات  فــي  أوســكار 

الخمــس  الحفلــة 
والتسعين كاملة، أي 

أربعة.
يُصنف  كذلــك، 

الفيلم الهنــدي »آر آر آر« الأوفر حظــاً لنيل جائزة 
أفضل أغنية، فيما رُشــح كازوو إيشيغورو الحائز 
جائزة نوبل للآداب، للفوز بأوسكار أفضل سيناريو 

عن فيلم »ليفينغ«.
من هنا، قد تكون قائمة الفائزين بجوائز الأوسكار 
هذه السنة استثنائية. وقد تصبح الماليزية ميشيل 
يــوه أول ممثلة من أصل آســيوي تفــوز بجائزة 
أوســكار لأفضل ممثلة، لدورهــا كمهاجرة صينية 
اضطرت لإنقاذ الكون في فيلــم »إفريثينغ إفريوير 

آل أت وانس«.
مع ذلك، سيُحرم المشاهدون من ليدي غاغا التي 
رفضت تلبية الدعوة للمشــاركة في الأمســية التي 
تتنافس فيها أغنيتها »هولد ماي هاند« المأخوذة من 
الجزء الثاني من »توب غن«، بســبب انشغالها في 

»تصوير فيلم«، وفق منتجي حفلة الأوسكار.

 سابقة تاريخية؟ 

قد تكــون فئة أفضل ممثلة هي الأكثر اســتقطاباً 
للاهتمام هذا العــام، في ظل المنافســة القوية بين 
ميشــيل يوه، ربة العائلــة المنهكة فــي »إفريثينغ 
إفريويــر آل أت وانس«، وكيت بلانشــيت، قائدة 

الأوركسترا القاسية في »تار«.
وقد تصبح الممثلة الماليزيــة، وهي »فتاة جيمس 

بوند« ســابقة، أول امرأة من أصل آسيوي 
تفوز بجائزة أوسكار.

فــي المقابل، قــد تدخل 
الممثلــة البريطانية في 

النادي  فوزها  حال 
لمغلــق  ا

للغاية للحائزين ثلاث مكافآت أوســكار، إذ إن عدد 
هؤلاء يقتصر حالياً على سبعة من الرجال والنساء.
على صعيد جائزة أفضل ممثل، يُتوقع أن يضفي 
المنظمون لمســة ابتكار هــذا العــام لناحية طريقة 
التقديم، بعد منع ويل سميث من المشاركة في حفلات 
الأوســكار لعشر ســنوات إثر الصفعة التي وجهها 
لمقدم الحفلة العام الماضي الكوميدي كريس روك، ما 

سيحول دون منحه جائزة أفضل ممثل لسلفه.

 طيف الصفعة 

يســعى القائمــون على حفلــة توزيــع جوائز 
الأوســكار أيضاً إلــى أن يزيلوا مــن الذاكرة هذه 

الصفعة الشهيرة التي لطخت تاريخهم.
ورغم توقع بعــض الدعابات التي لا مفر منها في 
هذا الشــأن، لكن من الواضح أن المنتجة التنفيذية 
لحفلة الأوســكار مولــي ماكنيرني تريــد طي هذه 

الصفحة.
وهي قالت هذا الأسبوع »سوف نعترف بالحدث 
)...( ونمضي قدماً«. لكــن كريس روك لم ينتظر أي 
إذن للتعليق على الموضــوع. فقد أوضح في عرض 

قبل  »نتفليكــس«  بثتــه  فكاهــي 
انحاز  أنه  الحفل،  من  أســبوع 

إلى شــخصية ســيد العبيد 
الذي يضرب شخصية ويل 

ســميث في فيلمه الأخير 
»إيمانسيبيشن«.

 

رُشحت أنجيلا باســيت قبل ثلاثة عقود لجائزة 
أوسكار بفضل تجسيدها لشخصية المغنية الشهيرة 
تينا تورنر في فيلم يروي ســيرتها الذاتية، لكن لم 
يحالفها الحظ بالفوز. فهل ســتفتح شــخصية من 
قصص الشرائط المصورة أخيراً الباب أمام باسيت 

لدخول نادي الفائزين بالأوسكار؟
وفــي حال قادتها شــخصية الملكــة راموندا من 
فيلم »بلاك بانثر: واكانــدا فوريفر« للفوز بجائزة 
أفضل ممثلة بــدور ثانوي، فإن الممثلــة البالغة 64 
عاماً ســتصبح أول نجمة هوليوودية تفوز بجائزة 

أوسكار عن دور في فيلم من عالم مارفل.
جيمي  خصوصاً  وتضم  شرســة  المنافســة  لكنّ 
لي كورتيــس بدور مراقبة ضريبيــة في »إفريثينغ 
إفريوير آل أت وانس«، وكيري كوندون بدور امرأة 
شــغوفة بالأدب في جزيرة نائية في »ذي بانشــيز 

أوف إنيشيرين«.
»كل شيء هادئ في الميدان الغربي«

هل تكــون الأفــلام دائمــاً أفضل في نســختها 
الأصليــة؟ إذا كان الأمر كذلك، فقــد يُكتب المجد هذا 
العام للاقتبــاس الألماني مــن )آل كوايت أون ذي 
ويســترن فرونت« )كل شــيء هادئ فــي الميدان 

الغربي«.
في عام 1930، فازت النسخة الأمريكية من 
رواية الألمانــي إريك ماريــا ريماركه، عن 
رعب الحــرب العالمية الأولــى، بجائزة 

أوسكار لأفضل فيلم.
بعد ما يقرب من قرن من الزمن، يمكن 
لهذه النســخة الجديدة بلغة غوته أن 
بين  الأرفع  الجائــزة  »نتفليكس«  تمنح 

مكافآت الأوسكار للمرة الأولى.
الفيلم نتيجــة قوية في حفلة  وحقق 
البريطانية(،  الأفــلام  )جوائز  »بافتــا« 
ويبــدو أنه الفيلــم الوحيد القــادر على 
الوقوف بوجه المد الجارف ل«كل شــيء 

في كل مكان في وقت واحد«.

دعوى قضائية تهز شبكة »فوكس نيوز« الأمريكية اليمينية
■ نيويورك - أ ف ب: تشــهد شبكة »فوكس 
نيوز« القناة المفضلة لدى المحافظين في الولايات 
المتحدة، مرحلة اضطرابات مع كشف معلومات 
عن كواليســها خلال الانتخابات الرئاسية لعام 
2020 ودعــوى قضائيــة تزيد قيمتهــا عن مليار 

دولار تلوح في الأفق.
تقييــم  يصعــب  التــي  الشــبكة  وتحولــت 
انعكاسات هذه التطورات عليها حاليا، إلى مادة 
دسمة للإعلام الأمريكي والمعسكر الديمقراطي.
فكل أسبوع يحمل دفعة جديدة من الرسائل 
والرســائل  النصيــة  والرســائل  الخاصــة 
الإلكترونيــة الصــادرة عــن شــخصيات مهمة 
في الشــبكة وتنشــر فــي إطار دعاوى تشــهير 
رفعتها ضدها شــركة مصنعة لآلات التصويت 

الإلكترونية »دومينيون فوتينغ سيستمز«.
فقد كتب مقدم البرنامج النجم تاكر كارلسون 
المؤيد بشــدة للجمهوريين إلى أعضاء فريقه في 
الرابع من كانــون الثاني/ينايــر 2021، أي قبل 
يومــين مــن اقتحــام آلاف مــن مؤيــدي دونالد 
ترامب لمبنــى الكونغرس )الكابيتول( »أصبحنا 
قريبين جدا من إمكانية تجاهل ترامب كل مساء 
تقريبــا )...( أنتظر ذلك بفارغ الصبر«. وأضاف 

»أكرهه بشدة«.
وكشــفت الوثائــق أنه فــي تشــرين الثاني/
المفضلــة  الشــبكة  وداخــل   2020 نوفمبــر 
للمحافظــين الأمريكيــين، كان قلــة فقــط بمــن 
فيهم مالكهــا روبرت مــوردوك، يؤمنون بفكرة 
»ســرقة« الانتخابات من قبــل الديمقراطيين، لا 

سيما عبر التصويت الإلكتروني.
لكــن هذا كان فــي الجلســات الخاصة فقط، 
بينما كانت الشــبكة تشــهد ازدهــارا لنظريات 
مؤامرة على شاشــتها في برامــج النجوم تاكر 

كارلسون وشون هانيتي ولورا إنغراهام.
تشكل هذه التناقضات لب دعوى »دومينيون 
فوتينغ سيستمز« التي تريد إدانة الشبكة بتهمة 
التشهير والحصول على تعويضات قدرها 1,6 
مليار دولار في محاكمــة مدنية يفترض أن تبدأ 

في منتصف نيسان/أبريل في ولاية ديلاوير.
وقالــت قناة »فوكــس نيــوز« إن »هذا هجوم 
غيــر مســبوق علــى التعديــل الأول« للدســتور 

الأمريكي الذي يحمي حرية الصحافة.
وأضافــت أن إعطــاء الكلمة لمعســكر ترامب 
عندمــا طعن فــي التصويت كان أمرا مشــروعا 
و«ضروريــا للبحــث عــن الحقيقــة« مــن أجــل 
الســماح لجميع الأطــراف بالتعبير عــن آرائهم. 
»باختيــار  أيضــا  الشــركة  الشــبكة  وتتهــم 

تصريحات وإخراجها من سياقها«.
وقــال مــارك فيلدســتين أســتاذ الإعلام في 
جامعــة ميريلاند إنــه بغض النظر عــن النتيجة 
القانونية، أدى كشــف هــذه المعلومات إلى »هز 

فوكس بشدة«.
واضاف »لفترة طويلة كنا نشــاهد ما يشــبه 
مســرحية ونستطيع أن نرى من خلال مشاهدة 
فوكــس أنهــا مليئــة بالأكاذيــب«، مشــيرا إلى 
أن »مــا لم نكــن نعرفه هو إلى أي حــد كان ذلك 

متعمدا ومنظما«.

الجامعــي  الأســتاذ  لكــن 
يبــدو متحفظا بشــأن تأثير 
ذلــك علــى مشــاهدي قنــاة 

فوكس نيــوز التي جذبت في 
2022 وللســنة الســابعة علــى 

التوالــي أكبــر عدد مــن المتابعين 
الأمريكيــين عبر الكابــل، متفوقةً على 

منافستيها »سي أن أن« و«أم أس أن بي سي«.
وقــال مــارك فيدلســتين »إنهــم يتوجهــون 
إلــى جمهور يصــدق مثل هــذه الأمــور أصلا«، 
مشــيرا إلى أن »هذه الأكاذيب قامــوا ببثها لأن 

جمهورهم يريد سماع ذلك«.
واجهت الشبكة التي أطلقت في 1996 أزمات 
عــدة مثل فضائح تحرش جنســي تــورط فيها 
رئيسها روجر آيلز، الذي توفي في 2017، وأحد 
مذيعيهــا المميزيــن بيــل أوريلي الــذي طُرد في 

العام نفسه.
وقــال فيلدســتين إنه حتى في حــال صدور 
حكــم قاس »فوكس نيوز أشــبه ببقــرة حلوب. 
عــرض  ويواصلــون  الخســارة  ســيمتصون 

برامجهم«.
مــع ذلــك، ســيكون لحكــم بدفــع تعويــض 
يتجــاوز المليــار دولار تأثيــر مالــي كبيــر على 
الشركة الأم لـ«فوكس نيوز«، مجموعة »فوكس 
كوربوريشــن« التــي حققت مبيعــات بقيمة 14 
مليار دولار في السنة المالية 2022 )تموز/يوليو 

2021 - حزيران/يونيو 2022(.
وتلاحــق شــركة أخرى هي »ســمارتماتيك« 

في قضية مماثلة »فوكس 
نيوز«.

وفي انتظار الجلسات، 
تواصــل »فوكــس نيــوز« 
مســارها. وخلال الأسبوع 
كارلسون  تاكر  كرس  الجاري 
برنامجه للســعي إلــى التقليل من 
خطورة عنــف أنصــار دونالــد ترامب خلال 
الهجوم على الكابيتول في السادس من كانون 
الثاني/ينايــر 2021 وعــرض صــورا قــال إنها 

حصرية لدعم اقواله.
وانتقد الرئيس الديمقراطي جو بايدن القناة، 

مؤكدا أن 140 شرطيا جرحوا حينذاك.
واللافت هو أن زعيم الجمهوريين في مجلس 
الشــيوخ ميتــش ماكونيل أيضــا دان ما اعتبره 

»خطأ«.
»كولومبيــا  نشــرة  تحريــر  رئيــس  ورأى 
جرناليســم فيــو« كايل بــوب أنــه »بمعزل عن 
الدعــوى، العواقــب الأكثــر احتمــالا، إذا عانت 
فوكس من أي منها، ســتأتي مــن المعلنين الذين 
يعتبــرون العلامــة التجارية غير جديــرة بالثقة 
والمشــاهدين الذين سيقررون في نهاية المطاف 

التخلي عنها«.
وكان الصحافي هــوارد كورتس وهو كاتب 
عمود عــن الحيــاة الإعلامية على قنــاة فوكس 
نيــوز عبر عن أســفه فــي نهاية شــباط/فبراير 
لعدم تمكنه مــن التطرق إلى قضية »دومينيون« 

على الهواء بطلب من إدارة القناة.

صُنّاع العود يجتمعون لعرض آلاتهم الموسيقية 
في مهرجان في الرياض

العاصمــة  اســتضافت  رويتــرز:   – الريــاض   ■
السعودية الرياض معرضا لصُنّاع آلة العود الموسيقية 
بعنوان مهرجان العود، لتتيح بذلك ساحة للشغوفين 
بالموسيقى الشرقية التقليدية في إطار موسم الرياض.
يهدف المهرجان، الذي أُقيم على مدى ثلاثة أيام، إلى 
الحفاظ على تاريخ الآلة الموســيقية القديمة وتقديمه 

للزوار من دول مختلفة.
وتضمن المعرض 13 جناحــا تعرض أنواعا مختلفة 

من العود، تقدر قيمة بعضها بأكثر من 2500 دولار.
وغلــب الحمــاس علــى زوار المهرجان مــن مصر 
وســوريا والعراق، كما كان السعوديون سعداء أيضا 
لأن بلادهم تنفتح وتقلص القيود بما يســمح بتنظيم 

مثل هذه المعارض.
وقــال علــي العلي، وهــو ســعودي زار المعرض، 
»والله الحمــد لله الحين، في ظل الانفتاح وظل التطور 
اللي قاعدين نشــوفه والاهتمام بالموسيقى والاهتمام 
بالفنانين من جميع أنحاء العالم، الكل قاعد يستفيد من 
هذا الحفل والكل قاعد يستفيد من هذا الانفتاح، الحمد 
لله، وسهلت حتى على العازفين إنه، كانوا الصُنّاع أول 
عن بُعد ويشــتري العود عن بُعــد والحين تقدر تجي 
تجرب عودك وتشتريه وأنت يعني مجربه بايدك، أول 

ممكن تشــتريه عن بُعد وما يعجبك، الحين الحمد لله 
رب العالمين كل شي متوفر عندك الخيارات كثيرة«.

وقال علي الســعيد، وهو زائر للمعرض من العراق، 
»صراحــة ما متوقع أنا، نشــوف شــعب مُحب للعود 
جدا، الصغير والكبير، والحمد لله والشكر، متونسين، 

ومهرجان العود يا رب يستمر سنة عن سنة أفضل«.
وأصبحت الموســيقى تجد الآن مكانا لها في المجتمع 
الســعودي المحافظ بعد أن كان يُنظــر لها من قبل على 

أنها من الُمحرمات.
وفي عام 2016، أطلقت الحكومة الســعودية الهيئة 
العامــة للترفيه في إطار رؤيــة 2030 لرعاية الحفلات 
الموسيقية وتوفير خيارات ترفيهية للسعوديين الذين 
اعتادوا السفر إلى الخارج لمشاهدة مثل هذه العروض.
وقال نايف العلي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون 
الفنية في شــركة بنش مارك، »الجميل أن هواة العود 
ومحبي العود كانوا يعانون عشــان يشترون العود، 
اليوم صار يركب ســيارته ويجي في مشــوار نصف 
ســاعة يأخذ العود اللي يبغاه بقناعة، والأجمل السنة 
هذه أن الســعوديين شــباب مثل الورد موجودين بين 
إخوانهم في صُنّاع العود، صانعين عود ويعرضون من 

هذه الأصناف«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

ريهانا  كيت بلانشيت
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

 الرئيس التنفيذي أمين الناصر: سوق النفط ستظل متوازنة

الأرباح السنوية الصافية لـ»أرامكو السعودية« تقفز 46% إلى 161 مليار دولار
■ دبي/الريــاض - وكالات: أعلنــت شــركة "أرامكــو 
الســعودية" العملاقة للنفــط أمس الأحد أرباحــاً صافية 
قياسية قدرها 161.1 مليار دولار لعام 2022، بزيادة 46 في 
المئة عن العام الســابق، بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة 

أحجام المبيعات وتحسن هوامش أرباح المنتجات المكررة.
وتأتــي الأرباح متماشــية مع بيانات مشــابهة صدرت 
في فبراير/شــباط من شــركات "بي.بي" و"شل" و"إكسون 
موبيل" و"شــيفرون" التي أعلن معظمها أرباحا قياسية عن 

العام الماضي.
وتقلبت أسعار النفط بشــدة في 2022 إذ ارتفعت بفعل 
المخاوف الجيوسياســية في ظل الحرب فــي أوكرانيا قبل 
أن تنخفض، بســبب ضعف الطلب من الصين أكبر مستورد 

للخام في العالم ومخاوف من حدوث انكماش اقتصادي.
وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي للشــركة، في بيان 
إعلان النتائج المالية "نتوقع أن يظل النفط والغاز مصدرين 
ضروريين في المســتقبل المنظور... مخاطر نقص الاستثمار 
العالمي في قطاع الطاقة حقيقية وتســهم في ارتفاع أسعار 

الطاقة وعدم استقرار الأسواق".
وأضــاف أن "تركيــز أرامكو الســعودية لا ينصب على 
التوســع في إنتاج النفط والغاز والكيميائيات فحسب، بل 
أيضاً على الاستثمار في تقنيات جديدة للاستدامة وخفض 
الكربون، مع إمكانية تحقيق مستويات أدنى من الانبعاثات 
ســواء في أعمال الشــركة أو لدى المســتخدمين النهائيين 

لمنتجاتنا".
وقال أيضــاً "نعتبر العام 2022 علامــة فارقة في تاريخ 
الشــركة الحافل على الصعيدين المالي والتشغيلي واتخاذ 
خطوات كبيرة نحو المســتقبل". وتابع "بفضل الله، حققت 

أرامكو السعودية أداءاً مالياً قياسياً في العام 2022".
وارتفعت النفقات الرأسمالية لـ"أرامكو" 18 في المئة إلى 
37.6 مليــار دولار في 2022. وقالت أنهــا تتوقع أن تتراوح 
النفقات هذا العام بين 45 مليار دولار و55 ملياراً بما يتضمن 

الاستثمارات الخارجية.
وتتوافــق نتائج "أرامكــو" مع الأرباح القياســية لعام 
2022 التي سجلتها شــركات النفط الخمس الكبرى، "شل" 
و"شــيفرون" و"إكســون موبيــل" و"بريتــش بتروليوم" 
و"توتال إنرجي"، والتي تجــاوزت 150 مليار دولار وكانت 
ســتقترب من مئتي مليــار دولار لولا عمليات الانســحاب 

المكلفة من روسيا.
كما عززت نمو الاقتصادي الكلي للســعودية الذي يقدّر 
مســؤولوها أنه بلغ 8.7 في المئة في 2022، أعلى معدل نمو 

في دول مجموعة العشرين.
ويمثل صافي الربح في 2022 نحو ضعف أرباح الشركة 
البالغــة 88.2 مليــار دولار في 2019، قبل تفشــي جائحة 

كوفيد-19.

وهو الأعلى منذ طرح أســهم الشــركة في البورصة في 
.2019

قال روبرت موجيلنيكــي، الخبير في "معهد دول الخليج 
العربي" فــي واشــنطن، أن "أرامكو اســتفادت من موجة 
ارتفاع أســعار الطاقة في عام 2022، وهو أمر كانت الشركة 
مهيئة له. وكان من الصعــب على أرامكو ألا تؤدي بقوة في 

عام 2022".
من المتوقــع أن تظل أســعار الطاقة مرتفعــة في 2023. 
ويرجع ذلك جزئياً إلى قرار خفض الإنتاج الذي وافقت عليه 
منظمة الــدول المصدرة للنفط بقيادة الرياض وشــركائها 
العشرة في تحالف "أوبك+" الذي يضم موسكو في تشرين 

الأول/أكتوبر الماضي، في خطوة انتقدتها واشنطن بشدة.
وقال موجيلنيكي "لا أتصور عاماً قياسياً آخر لأرامكو في 

2023، لكن لا يزال من الممكن أن يكون أداءاً قوياً".
وتنتهج السعودية سياســات انفتاح اجتماعي وأخرى 
ترمي إلى تنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط، خاصة 
منذ وصول الأمير محمد بن ســلمان لولايــة العهد في عام 
2017. وهي تنفق ببذخ للاســتثمار في قطاعات الســياحة 

والترفية والرياضة.
وأشــاد مســؤولو المملكة باســتمرار نمو الأنشطة غير 
النفطيــة التي زادت بنســبة 6.2 في المئة فــي الربع الرابع 
من عام 2022 مقارنة بالفترة نفســها من عام 2021، حسب 
بيانات نشــرتها الهيئــة العامة للإحصــاء الحكومية يوم 

الخميس  الماضي.
وقال غاستن ألكسندر، مدير شركة "خليج إيكونوميكس" 
الاستشــارية، أن الإنفــاق الحكومي "محرك رئيســي لهذا 

النمو" و"سيكون دائماً مرتبطاً إلى حد ما بعائدات النفط"، 
ما يؤكد دور الشــركة المركزي في أكبر اقتصــاد في العالم 

العربي.
وتعهدت المملكة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060، 
لكن المدافعين عن البيئة يشــككون في إمكانية تحقيق هذا 
الإعــلان الطموح، إذ يدافع المســؤولون الســعوديون في 
الوقت نفســه عن ضخ مزيد من الاســتثمارات في الوقود 
الأحفــوري لضمان أمن الطاقة وخفض التضخم وغيره من 

المشاكل الاقتصادية.
وقالــت أنييس كالامــارد، الأمينة العامــة لمنظمة العفو 
الدولية "إنه لأمر صادم أن تحقق شــركة أرباحاً تزيد على 
161 مليار دولار أمريكي في عام واحد من خلال بيع الوقود 

الأحفوري المحرك الأكبر المنفرد لأزمة المناخ".

وتابعت أن "ما يثير صدمة أكبر هو أن هذا الفائض تكدس 
خلال أزمة تكلفة المعيشــة في أرجــاء العالم وعزّزه ارتفاع 
أســعار الطاقة الناتجة عن الحرب العدوانية الروسية ضد 

أوكرانيا".
وسبق لـ"أرامكو" أن تعهدت بتحقيق انبعاثات كربونية 
"صافية صفرية تشغيلية" بحلول 2050. وينطبق ذلك على 
الانبعاثات التي تنتجها مواقع الشركة مباشرة، ولكن ليس 
على ثاني أكسيد الكربون الناجم عن إحراق العملاء للنفط 

السعودي في سياراتهم ومحطات الطاقة. 
من جهة ثانية قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة 
في مؤتمر صحافي بعد الاعلان عن نتائج الشركة أن سوق 
النفط ستظل متوازنة على نحو محكم على المدى المتوسط، 

وأضاف أنه يشعر بتفاؤل حذر.
وقــال أيضاً أن فائض الطاقة الإنتاجيــة ما زال محدوداً 
عند مليوني برميل يومياً، في وقت يشهد ارتفاعا في الطلب 
على وقــود الطائرات فضلًا عن فتح الســوق الصينية بعد 
رفع بكين القيود الصارمة التي كانت تفرضها للسيطرة على 

فيروس كورونا.
وقال "لو نظرنا إلــى الانفتاح في الصين وانتعاش وقود 
الطائرات والفائض المحدود جداً في الطاقة الإنتاجية، نحن 
نتحدث عن مليونــي برميل، لذا كما قلــت نحن متفائلون 
بحــذر في المدى القريب إلى المتوســط والســوق ســتظل 

متوازنة بشكل محكم".
وأضــاف أن اتفاق إيران والســعودية على اســتئناف 
العلاقات الدبلوماســية سيكون له أثر إيجابي على أسواق 

الطاقة العالمية إذ يدعم الاستقرار في المنطقة.
وقــال الناصــر "لدينا ســجل حافل من الحفــاظ على 

المصداقية وقاعدة عملاء ممتازة". 
وبشأن استيراد الســعودية للديزل الروسي في الآونة 
الأخيرة، قال الناصر إن المملكة تســتورد المنتجات النفطية 

للاستهلاك المحلي من قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأضــاف رداً على ســؤال حــول صفقات الاســتحواذ 
المحتملة خلال العام أن الشركة تنظر في فرص بقطاع الغاز 

الطبيعي الُمسال على مستوى العالم.
وقال أن الشــركة تجري "محادثات ومناقشــات فعالة" 
بخصوص اســتثمارات في صناعة الغاز الطبيعي الُمسال، 

لكنه لم يخض في تفاصيل.
وحــذر الناصر مــن أنه مــا زال لا يــرى مــا يكفي من 
الاستثمارات في القطاع لدعم الطلب في المدى البعيد، قائلًا 
أن الإمدادات لن تكون كافية في المدى المتوســط إلى البعيد 

إذا استمر ذلك الوضع.
وأضاف "نحتاج لضمــان وجود إمــدادات إضافية في 
السوق وإلا فإن هذا الشُحّ في الإمدادات في المدى المتوسط 

إلى البعيد سيكون له تأثيره".

صندوق »الاستثمارات العامة« السعودي يؤسس شركة طيران جديدة
العهــد  ولــي  أعلــن  وكالات:   - الرياض/دبــي   ■
السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة 
"صندوق الاســتثمارات العامة" الســيادي عن تأسيس 
الصندوق شــركة "طيران الرياض" كناقل جوي وطني 

جديد، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي.
ووفق مــا أفادت به وكالة الأنباء الســعودية "واس" 
أمس الأحد ، يأتي ذلك تعزيزاً لموقع المملكة الإستراتيجي 
الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم، آسيا وأفريقيا 
وأوروبا، والعمل على رفع القدرة التنافســية للشركات 

الوطنية وفق مستهدفات "رؤية2030".
وتســعى الشــركة التي تتخذ من العاصمة الرياض 
ومنطلقاً  التشــغيلية،  عملياتهــا  لإدارة  رئيســاً  مركزاً 
لرحلاتهــا، عبر امتــلاك اســطول طائــرات متطورة، 
تســتهدف من خلاله تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة 
والســلامة عالمياً المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب 

توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال.
وسيقود شــركة "طيران الرياض" نخبة من الخبراء 
المحليين والدوليــين، ويرأس مجلس إدارتها ياســر بن 
عثمان الرميان، محافظ "صندوق الاستثمارات العامة"، 

فيما تم تعيين رئيس تنفيذي للشركة هو توني دوغلاس، 
الرئيس الســابق لـ"طيران الاتحاد" المملوكة لإمارة أبو 
ظبي، الذي لديه خبــرة تفوق 40 عاماً فــي قطاع النقل 

والطيران والخدمات اللوجستية.
وكشــركة مملوكة بالكامل لـ"صندوق الاســتثمارات 
العامة" ستســهم قــدرات الصندوق الماليــة، وخبراته 
الاستثمارية، في تمكين الشركة من التوسع في عملياتها 
التشــغيلية بما يدعم خططها المســتقبلية لتكون شركة 

وطنية رائدة وعالمية في قطاع الطيران.
وتهدف شركة "طيران الرياض" لإطلاق رحلات تصل 

لأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2030.
كما سيسهم إطلاق "طيران الرياض" في إتاحة المزيد 
من الفرص للســياح والزائرين مــن جميع أنحاء العالم 
للوصول إلى الســعودية وتحول العاصمة الرياض إلى 
بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة" 

تنافس دبي والدوحة في هذه المجالات. 
ويبلغ عدد ســكان العاصمــة حالياً حوالــي ثمانية 
ملايين نسمة، لكن مسؤولين قالوا إنهم يريدون أن تنمو 
العاصمة لتضم ما بين 15 إلى 20 مليوناً بحلول عام 2030.

وقال خليل لمرابط، الرئيس التنفيذي السابق لبرنامج 
الربط الجــوي الســعودي، لوكالة فرانــس برس في 
"يريدون  أنالسعوديين  الماضي  الثاني/نوفمبر  تشــرين 
جعلها )الرياض( مدينة عالمية تنافس أمثال دبي وأمثال 
الدوحة من منظور استثماري ومن منظور سياحي ومن 
منظور البُنية التحتية". وأضاف "للقيام بذلك تحتاج إلى 

أن تطور الدولة مركزاً متخصصاً في الرياض".
وشــكّك خبراء قطاع الطيران في ما إذا كانت أهداف 
الســعودية في هذا القطــاع مجدية، ووصــف البعض 

السوق الإقليمية بأنها "مشبعة" بالفعل.
ومع ذلك، تعتمد الإستراتيجية السعودية جزئياً على 
الاســتفادة من الســوق المحلية في بلد يبلغ عدد سكانه 
حوالي 35 مليون نســمة، وهو ما يعتبره المســؤولون 
ميزة كبيرة لشــركات الطيران الوطنية على منافسَــيها 
الإقليميَين شــركة "طيران الإمارات" و"الخطوط الجوية 

القطرية".
وقال لمرابط "هناك حركة مغــادرة كبيرة إلى الخارج 
من المملكة بالإضافــة إلى حركة مــرور داخلية كبيرة". 
وتابــع أنّ "الاعتمــاد على رحــلات الترانزيت لن يكون 

عاليا مثــل المراكز الأخرى في المنطقة" في إشــارة لدبي 
والدوحة.

وتسعى السعودية إلى تحقيق أهداف طيران طموحة 
كجزء من "رؤية 2030" الإصلاحية الواسعة النطاق لولي 
العهد الأمير محمد بن ســلمان، بما في ذلك زيادة حركة 
الملاحة الجوية السنوية بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 330 
مليون مســافر بحلول نهاية العقد الجاري. كما تريد نقل 

ما يصل إلى خمسة ملايين طن من البضائع سنوياً.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلن مسؤولون 
ســعوديون عن خطط لتشــييد مطار جديــد يمتد على 
مســافة 57 كيلومتــراً فــي العاصمة مــن المفترض أن 
يســتوعب 120 مليون مســافر بحلول عام 2030 و185 

مليون مسافر بحلول عام 2050.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمطار الرياض حالياً حوالي 

35 مليون مسافر.
وقــال وزيــر النقل والخدمــات اللوجســتية صالح 
الجاسر على تويتر أن إطلاق الناقل الجوي الجديد جزء 
من "حزمة ضخمة من المشــاريع هي الأكبر على الإطلاق 
في تاريــخ الطيران فــي المملكة لترســيخ مكانة بلادنا 

كمحور دولي للطيران ومركز لوجستي عالمي".
وجاء في إعلان الأحد أن "طيران الرياض" ستشــغل 
"أســطولًا من الطائرات المتطورة" لكنــه لم يحدد حجم 

الأسطول أو نوعية طائراته.
وأمس الأول ذكرت صحيفة "وول ســتريت جورنال" 
أن "صندوق الاستثمارات العامة" كان قريباً من استكمال 
صفقة مع شركة "بوينغ" الأمريكية لشراء طائرات بقيمة 

35 مليار دولار.
يقع أكثر المطارات الدولية ازدحامــاً في المملكة حالياً 
في مدينــة جدة الســاحلية المطلة علــى البحر الأحمر، 
حيث يقع مقر "شركة الخطوط الجوية السعودية" الناقل 

الوطني الحالي.
وتُعرف جدة باسم "بوابة مكة"، وهي ترحب بملايين 
المسلمين الذين يقصدون مكة لأداء مناسك الحج والعمرة 

كل عام.
ومن المتوقع أن تســاهم شــركة "طيران الرياض" في 
نمو الناتج المحلي الإجمالي غيــر النفطي للمملكة بقيمة 
تصل إلــى 75 مليار ريال واســتحداث أكثر من 200 ألف 

فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

جانب من منشآت أرامكو للنفط والغاز في الظهران

ألمانيا ومصر تستعدان لتنفيذ مشروع 
شراكة بينهما من أجل إنتاج الهيدروجين

مبادرة عراقية لزراعة 5 ملايين شجرة لمكافحة التصحر

■ القاهــرة - د ب أ: بدأت ألمانيا ومصر اتخاذ خطوات 
عملية لتنفيذ اتفاق الشــراكة لاســتغلال مصادر للطاقة 
خاليــة من الكربون مثل الهيدروجين الأخضر في ســياق 

مساعي تخفيف حدة آثار التغيرات المناخية. 
وقالت ســفارة ألمانيا في القاهرة في بيان أمس الأحد 
"وبعد أن جــرى التوقيع على إعــلان النوايا يوم الثالث 
من تشــرين الثاني/نوفمبر 2022  تنطلق الآن الأنشــطة 
المشتركة في إطار الشراكة الألمانية المصرية من أجل إنتاج 

الهيدروجين".
ووفق البيان  قام وكيل الــوزارة الاتحادية للاقتصاد 
وحماية المناخ للشئون البرلمانية، شتيفان نتسيل، بزيارة 
إلى القاهرة للتباحث مع الوزراء والأطراف الفاعلة المعنية 

بشأن تحديد الخطوات التالية.
وحسب البيان، اســتعرضت اللجان التوجيهية العليا 
لمشروع الشراكة المنطلقات اللازمة لبناء سلسلة مشتركة 

من مقومات الاســتغلال الاقتصادي للهيدروجين، وجرت 
مناقشتها مع ممثلي بعض الشركات. 

وقــد تمخض عن هــذا اللقــاء، الذي حضــره وزيرة 
التعــاون الدولي الدكتــورة رانيا المشــاط  ووزير قطاع 
الأعمال العــام المهندس محمود عصمــت، وضع خريطة 
طريق مشتركة تستهدف دعم الشركات المنتجة وتشجيع 
عمليات نقل وتســويق الهيدروجين، كمــا جرى الاتفاق 
على إنشــاء منصــة لتعزيز الحوار بــين البلدين وتقديم 
الهيدروجين  السياسي لترويج وتشجيع استغلال  الدعم 

الأخضر.
وســيقدم الشــريك الألماني 285 مليون يورو لإنشــاء 
ممر توزيع افتراضي للطاقة الخضــراء في مصر من أجل 
اســتخدام الطاقة الكهربائية الخضراء المولدة في أجزاء 
أخرى مــن البلاد، في صعيد مصر على ســبيل المثال، في 

إنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة البحر الأحمر.

■ البصرة - أ ف ب: أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد 
شياع السوداني، أمس الأحد إطلاق مبادرة تشجير لمكافحة 
التصحــر والعواصف الترابية في البلد الذي يعاني من آثار 

التغير المناخي ونقص المياه.
وجاء إعلان الســوداني خلال "مؤتمر العــراق للمناخ" 
المنعقد يومي الأحد والاثنين فــي مدينة البصرة الواقعة في 
أقصى جنوب البلاد، وبحضور سفراء ومسؤولين من الأمم 

المتحدة.
وقال الســوداني في كلمة في افتتاح المؤتمر أن التغيرات 
المناخية المتمثلة "بارتفاع معدلات درجات الحرارة، وشُــحّ 
الأمطار، وازدياد العواصف الغبارية، مع نقصان المساحات 
الخضراء، هددت الأمن الغذائــي والصحي والبيئي والأمن 
المجتمعي".  وأشــار وفق بيان صادر عــن مكتبه إلى تضرّر 
"أكثر من ســبعة ملايــين مواطن عانــت مناطقهم الجفاف، 
ونزحوا بمئات الألوف لفقدانهم ســبل عيشهم المعتمدة على 
الزراعةِ والصيد". وأعلن الســوداني عن مبــادرة تتضمّن 
"زراعة خمســة ملايين شــجرة ونخلة في عموم محافظات 
العــراق، يرافقها إطــلاق دليل وطني للتشــجير الحضري 

ولأول مرة في العراق".
وشــهد العراق خلال ربيــع 2022 عشــرات العواصف 
الترابية التي أدت إلى مشــاكل في التنفس لدى الآلاف ممن 
اضطروا إلى الذهاب للمستشــفيات لتلقي العلاج، وأرغمت 
السلطات على إغلاق المدارس والإدارات العامة بشكل مؤقت 

وتعليق الرحلات الجوية.
ومن بــين الاجراءات المتخــذة للحدّ من هــذه الظاهرة، 
تتحدث الســلطات عن إنشــاء أحزمة خضراء حول المدن، 

تشكّل حاجزاً أمام العواصف الترابية.
وأثّــرت عقود من النزاعــات وســوء الإدارة على أعداد 
أشــجار النخيل التي كان يزدهر بها العراق، بشــكل كبير. 
وكانت غابــات النخيل تطــوّق في ما مضى المــدن الكبرى 
مثل بغــداد وكربلاء، لكــن أعدادها انخفضــت أو اندثرت 
واســتبدلت بأبنية. ومع تراجع الأمطــار وارتفاع درجات 
الحــرارة وازدياد التصحر، يعدّ العــراق من الدول الخمس 
الأكثر عرضةً للآثار الســلبية للتغير المناخي في العالم وفق 

الأمم المتحدة.
يعاني العراق كذلــك من انخفاض مقلق لمســتوى مياه 
نهــري دجلة والفــرات. وتتهم بغداد مــراراً جارتيها تركيا 
وإيران بالتســبب في خفــض كميات الميــاه الواصلة إلى 

أراضيها، لا سيما بسبب بنائهما لسدود على النهرين.
وأعلن الســوداني كذلك عن الدعوة "قريباً لمؤتمر إقليمي 
يعقد فــي بغداد"، يهدف إلــى "تعزيز التعاون والتنســيق 
المشــترك، وتبادل الخبرات والبرامج بــين دول الإقليم في 

مواجهة التأثيرات المناخية".
في عام 2021، أعلنت السعودية جارة العراق، عن مبادرة 
خضراء تقضي بزراعة عشرة مليارات شجرة على أراضيها 

خلال عقد، و40 مليار شجرة مع دول عربية أخرى. 

 لمواجهة التراجع الكبير لاحتياطياتها الأجنبية 

بنغلاديش تسعى لاستثمارات سعودية في مناطقها الاقتصادية الخاصة 
■ دكا - الأناضــول: اعتبــر خبــراء اقتصاديون أن 
اقتراح بنغلاديش على الســعودية الاستثمار في المناطق 
الاقتصادية الخاصة وإنشاء مصفاة نفط مبادرة جديدة 
لرئيســة الوزراء الشــيخة حســينة لوقف الانخفاض 
التدريجــي للاحتياطيات الأجنبيــة والتغلب على نقص 

الدولار.
والتقت حسينة يوم الجمعة الماضي بوفد سعودي من 
تســعة أعضاء برئاســة وزير التجارة ماجد بن عبد الله 

القصبي في مقر إقامتها الرسمي في العاصمة دكا.
وقالت حســينة، بحسب سكرتيرها الصحافي إحسان 
الكريم، الذي قدم في وقت لاحق بعض تفاصيل الاجتماع 

للصحافيين "نريد المزيد من الاستثمارات السعودية".
وقــال وزيــر الخارجيــة أبو الــكلام عبــد المؤمن أن 
الســعودية بدأت مؤخراً أنشــطة في منطقــة اقتصادية 
خاصة بمدينة تشاتوغرام الساحلية، وأن رئيسة الوزراء 
اقترحــت أرضاً أخرى مــن أصل 100 منطقــة اقتصادية 

خاصة.
كمــا حضــر القصبي أمــس الأول مــن قمــة الأعمال 
البنغلاديشية 2023 التي استمرت ثلاثة أيام خلال زيارته 

الرسمية التي اختتمت السبت.
وافتتحت حســينة القمــة داعية إلى زيــادة التجارة 
والاســتثمار. ووفقا لمســؤولين حكوميين، اجتذبت القمة 

بالفعل 750 رجل أعمال وآخرين من الداخل والخارج.
من جانبه، قال مصطفيــزور الرحمن، المدير التنفيذي 
"مركز حوار السياســات" أن بلاده في حاجة ماســة إلى 
اســتثمارات جديــدة بســبب انخفــاض الاحتياطيات 
الأجنبية، وأزمة الدولار، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ووفقــاً لبنك بنغلاديش المركــزي انخفض الاحتياطي 
الأجنبي للبــلاد إلى 31 مليار دولار، وهو أدنى مســتوى 
منذ عام 2017، مقابل 46.39 مليار دولار في الســنة المالية 

.2021
وتعد المملكة العربية الســعودية واحدة من الوجهات 

الأكثر شعبية للعمال المهاجرين البنغلاديشيين.

 ارتفاع الريال بعد المصالحة مع السعودية

إيران: مستوى قياسي لصادرات النفط منذ استئناف العقوبات 
■ دبي - رويترز: نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه 
الرســمية للأنباء عــن وزير النفط الإيرانــي جواد أوجي 
قوله أمس الأحد أن صادرات بلاده من النفط بلغت أعلى 
مستوياتها منذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية في عام 

.2018
وبعد انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي 
المبرم عــام 2015 وإعادة فرضها للعقوبــات على طهران 
فــي 2018 تعرضت صادرات النفــط الإيرانية وعائداتها 
لضربة كبيرة، إذ لم يســتمر ســوى عدد قليل من الدول 

أبرزها الصين في شراء الخام الإيراني.
وقــال وزير النفط أنه تم تصدير 83 مليون برميل نفط 
إضافية في الســنة الماليــة الإيرانية الحاليــة التي بدأت 
في 21 مارس/آذار 2022 مقارنة بالســنة المالية السابقة 

عليها.
وأضاف أوجي أن هذا يشكل زيادة 190 مليون برميل 
مقارنة بحجم صادرات النفط قبل عامين، وأن صادرات 
الغــاز زادت 15 فــي المئة في الســنة الماليــة 2023-2022 

مقارنة بالسنة المالية الإيرانية السابقة.
وفرضــت الولايــات المتحدة يــوم الخميــس الماضي 
عقوبات علــى 39 كيانا، من بينها الكثير من الكيانات في 
الإمارات وهونغ كونغ قالت واشنطن إنها تسهل لإيران 
الوصول إلى النظام المالي العالمي ووصفتها بأنها شبكة 
"ظــل مصرفي" تحوّل عشــرات المليارات مــن الدولارات 

سنوياً.
وقال بريان أوتول وهو مســؤول ســابق فــي وزارة 
الخزانــة الأمريكية أن إجــراء يوم الخميس ســينال من 
قدرة إيران على مواصلــة تصدير النفط والحصول على 

أموال مقابله.
من جهة ثانية استعاد الريال الإيراني بعض الخسائر 
التــي تكبدها في الآونة الأخيرة مســجلًا ارتفاعاً تجاوز 
ستة في المئة وســط احتمالات تقلص التوتر في المنطقة 
بعــد اتفاق إيران والســعودية على اســتئناف العلاقات 

الدبلوماسية.
واتفقت إيران والسعودية يوم الجمعة على استئناف 
العلاقات بعد ســنوات مــن العداء الذي هدد الاســتقرار 
والأمــن في الخليج وســاعد في تأجيــج الصراعات في 

الشرق الأوسط من اليمن إلى سوريا.
وأشار موقع الصرف الأجنبي الإلكتروني "بونباست 
دوت كــوم" إلــى أن الريال ســجل يوم الســبت 447 ألفاً 
مقابل الــدولار في الســوق الحرة غير الرســمية مقارنة 
مــع 477 ألفاً يوم الجمعــة. وقال موقع بــازار 360 دوت 
كــوم إن ســعر الريــال بلــغ 446500. وهبط الريــال إلى 
مســتوىً قياسي عند 601500 للدولار في أواخر فبراير/
شــباط، ولكنه عاد للارتفاع في مــارس/آذار بعد تراجع 
التوتر بشــأن البرنامج النووي الإيراني على ما يبدو مع 
زيارة رئيــس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم 

المتحدة إلى طهران.
وتوقفت المحادثات بين إيــران والقوى العالمية والتي 
هدفت لكبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات 
منــذ ســبتمبر/أيلول، ممــا أدى تراجع آفــاق الاقتصاد 

الإيراني.
ومــع ارتفاع معدل التضخم الســنوي إلى أكثر من 50 
خراتهم عن  فــي المئة، يحاول الإيرانيون حمايــة قيمة مُدَّ

طريق شراء العملات الأجنبية أو الذهب.
وفقد الريال ما يقرب من 30 في المئة من قيمته منذ بدء 
الاحتجاجــات على مســتوى البلاد في ســبتمبر/أيلول 
بعد وفاة شــابة إيرانية كردية في أثناء احتجاز الشرطة 

لها بتهمة خرق قواعد اللباس التي وضعتها الحكومة.
وتشــكل تلك الاضطرابات أحد أكبر التحديات للحكم 

الديني في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
ويقــول تجار العمــلات الأجنبية أن انخفــاض الريال 
نابــع جزئيــا مــن الاضطرابات، فضــلًا عن عزلــة إيران 
المتزايدة في مواجهة العقوبات الغربية بســبب ســجلها 
في مجال حقوق الإنســان واســتخدام روســيا طائرات 

مسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا.
وأضرت إعادة فرض العقوبــات الأمريكية، في 2018 
من الرئيس آنذاك دونالد ترامب، بالاقتصاد الإيراني مع 
الحد من صــادرات النفط الإيرانيــة وتراجع القدرة على 

الحصول على العملات الأجنبية.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

 واشنطن تسعى لتجنب »عدوى الإفلاس« وتستبعد إنقاذه  

دعوات لإيجاد مشتر لبنك »سيليكون فالي« خشية تداعيات انهياره على المصارف الأخرى
أكــدت  وكالات:   - واشــنطن/نيويورك/لندن   ■
وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يِلين، أمس الأحد أن 
الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس مصرف "ســيليكون 
فالي بانك )إس.في.بي(" على بقيــة النظام المصرفي، 
لكنها استبعدت إمكانية إنقاذ المؤسسة عبر ضخّ أموال 

عامة فيها.
وقالت يلين خلال مقابلة مع شــبكة "ســي.بي.إس" 
الأمريكية "نريد أن نتأكد من أن مشكلات أحد البنوك لا 

تسبب عدوى لبنوك أخرى قوية".
وضعــت وكالة تأمــين الودائع الحكوميــة الجمعة 
يدها على البنك الذي شــارف على الانهيار تحت تأثير 

عمليات السحب الهائلة من مودعيه.
ورغم أن البنوك الكبيرة لم تتأثر، إلا أن أسهم العديد 
من المصارف متوســطة الحجم أو المحلية تراجعت في 

البورصة في ظل قلق المستثمرين.
من أبرز المصارف المتضررة بنك "فيرســت ريبابلك" 
الذي انخفضت أسهمه بنسبة 30% تقريباً في جلستي 
الخميــس والجمعة، و"سيغنتشــر بنــك" الذي فقدت 

أسهمه ثلث قيمتها منذ مساء الأربعاء.
وأوضحت جانيت يلين أمــس أن الحكومة تعمل في 
نهاية هذا الأســبوع مع وكالة تأمــين الودائع من أجل 
إيجاد "حلّ" للبنك الذي لا يغطي التأمين نحو 96% من 

ودائعه.
وقالت وزيرة الخزانة "أنا متأكدة من أن وكالة تأمين 
الودائع تدرس مجموعة واســعة مــن الحلول، بما في 

ذلك الاستحواذ" من بنك آخر.
لكنها اســتبعدت إنقاذ البنك عــن طريق ضخّ أموال 

عامة.
وتابعت أنــه خلال الأزمة المالية عــام 2008 "أنقذت 
الحكومة الأمريكية عددا من البنوك الكبيرة" معتقدة أن 
انهيارها سيشــكل خطراً على النظام المصرفي بأكمله، 

مضيفة "لن نفعل ذلك مرة أخرى".
في هذه الأثناء يتزايد القلق لدى بعض المســؤولين 
في القطاع المصرفــي من "تأثيــر دومينو"على البنوك 
الأخرى بالولايات المتحدة ما لم تجد الجهات التنظيمية 
مشترياً بأسرع وقت ممكن لحماية الودائع غير المؤمنة.
وأصبحت مجموعة "إس.في.بي" المالية مالكة البنك 
المفلس يــوم الجمعة أكبر بنك ينهار منــذ الأزمة المالية 
في 2008 مما أثار قلق الأســواق وترك مصير مليارات 

الدولارات التابعة لشركات ومستثمرين معلقا.ص
وقالــت مصادر مطلعــة يوم الجمعة إن المؤسســة 
الاتحادية للتأمين على الودائع، التي تولت الحراســة 
القضائية على البنك، تســعى لإيجــاد بنك آخر خلال 
مطلع الأســبوع الجاري مســتعد للاندمــاج مع البنك 

المتعثر.
ولم يتســن لرويترز التحقق مــن إمكانية التوصل 

لاتفاق قريباً.
وقال بعض المسؤولين التنفيذيين في القطاع إن حجم 
مثل ذلك الاتفاق سيكون ضخماً بالنسبة لأي بنك، ومن 
ح أن يتطلب من الجهات التنظيمية تقديم ضمانات  الُمرجَّ

خاصة وتسهيلات أخرى لأي مشتر.
وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر هوياتهم 

أن البنك الذي مقره ســانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا 
يحتل المركز السادس عشــر بين أكبر البنوك الأمريكية 
بأصول قيمتها 209 مليارات دولار وهو ما يجعل قائمة 
المشــترين المحتملين الذين يمكنهــم تنفيذ صفقة خلال 

مطلع الأسبوع قصيرة نسبياً.
وذكرت وكالة انبــاء بلومبرغ أن مجلس الاحتياطي 
الاتحــادي )المركزي الأمريكي( والمؤسســة الاتحادية 
للتأمين على الودائع يدرســان إنشــاء صندوق يتيح 
للجهات التنظيمية دعم الودائع في البنوك التي تواجه 

تعثرات.
وقال التقرير إن الجهات التنظيمية تجري مناقشات 
بشأن الأداة الخاصة الجديدة مع مسؤولين في البنوك 
ن مثل ذلك الإجراء المودعين ويســاعد  أملًا في أن يُطَمئِّ

في احتواء أي ذعر.
لكن لم يتضح إن كانت الجهات التنظيمية ستحظى 
بالدعم السياســي لإنقــاذ البنك الذي تأســس ليقدم 
خدماته للشــركات الناشــئة والمســتثمرين في وادي 

السيليكون.
ولم يرد مجلس الاحتياطي الاتحادي ولا المؤسســة 

الاتحاديــة للتأمين على الودائع حتــى الآن على طلب 
للتعقيب.

وقال البيــت الأبيض يوم الســبت أن الرئيس جو 
بايدن تحدث مع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسم 

بشأن البنك وجهود التعامل مع الموقف.
وقال نيوســم "الكل يعمل مع المؤسســة الاتحادية 
للتأمين على الودائع لتحقيق اســتقرار الوضع بأسرع 

ما يمكن".
وحذر محللــون ومســتثمرون كبار مــن أنه دون 
التوصل لحــل بحلول يــوم الإثنين فمــن المحتمل أن 
تتعرض بنوك أخرى لضغوط إذا ساور المودعين القلق 

خراتهم. بشأن مُدَّ
وفي بريطانيــا حيث لدى مجموعــة )إس.في.بي( 
وحدة تابعة محليــة، قال وزير الماليــة جيريمي هَنت 
أمس الأحد إنه يعمل مع رئيس الوزراء ريشي سوناك 
وبنــك إنكلترا )المركــزي( "لتفــادي أو تقليل الضرر" 

الناجم عن الفوضى التي حلت على البنك.
وقال هَنت لقناة ســكاي نيوز "نعمل بخطى حثيثة 
على مــدى عطلة نهايــة الأســبوع وخــلال الليل... 

ســنقدم قريباً جداً خططاً للتأكد مــن قدرة الناس على 
النقدية لســداد رواتب  التدفقات  التزاماتهم من  تلبية 

موظفيهم.
وأرسل أكثر من 250 مسؤولا تنفيذا في شركات تقنية 
بريطانية خطاباًً  إلى هنــت أمس، اطلعت رويترز على 

نسخة منه، يطالب الحكومة بالتدخل.
ة ذكــرت صحيفة "فاينانشــال تايمــز" أمس الأ أن 
الحكومة البريطانية تســعى لإبرام صفقة للاستحواذ 
على الذراع البريطانيــة للبنك وا بهدف الحيلولة دون 
اتســاع نطاق الضرر في قطاع التكنولوجيا، مع وجود 

عرض من مستثمر من الشرق الأوسط.
ونقل التقرير عــن مصادر مطلعة قولهــا إن ودائع 
الوحــدة البريطانية للبنك كانت تبلغ حوالي ســبعة 
مليارات إســترليني )8.42 مليار دولار( عندما اعتبرها 

بنك إنكلترا )المركزي( معسرة يوم الجمعة.
وأضــاف التقرير أن عرض المشــتري من الشــرق 

الأوسط هو أحد أبرز العروض المقدمة.
لكن بعض الخبراء يــرون أن تداعيات انهيار البنك 

ستكون محدودة.

فقد قال جاريت ســيبرغ المحلل لدى "تي.دي كوين"، 
أنــه لا يرى أن هــذه بداية تهديد أعم لســلامة ومتانة 
النظام المصرفي. وأضاف "بنك وادي السيليكون لديه 
نموذج أعمــال فريد يعتمــد بصورة أقل علــى ودائع 

الأفراد مقارنة بالبنوك التقليدية".
ويعــود غلق المصــرف، إلى تعرضه لأزمة ســيولة 
وعجز عن سداد فوائد الودائع، دفعته إلى بيع محفظة 

استثمارية وطرح أسهم في محاولة لتوفير الأموال.
ففــي العامين ونصف العــام الماضيين شــهد البنك 
تضخماً كبيراً فــي الودائع لديه، مــن جانب العملاء، 
ومعظمهم من أصحاب المشاريع التكنولوجية الناشئة.

بلغت قيمة الودائع ذروتهــا بحلول منتصف 2022، 
حين بلغــت قرابــة 210 مليــارات دولار، وكان البنك 
يســتثمر هذه الأموال في الســندات الأمريكية طويلة 

الأجل )لأجل 30 عاما في معظمها(.
كان البنك يقــدم فوائد مرتفعة لأصحــاب الودائع، 
كإحدى أدوات جذب السيولة إليه، لكن ما حصل لاحقا 

شكّل نهاية رحلة البنك.
فمنذ النصــف الثاني 2022، ومع اســتمرار مجلس 
الأمريكي( رفع أســعار  )المركزي  الفدرالــي  الاحتياط 
الفائدة منذ مارس/آذار 2022، هجرت ودائع من البنك، 

ليستثمرها أصحابها في السندات قصيرة الأجل.
الســندات قصيرة الأجل حتى موعد اســتحقاق 3 
شــهور أو 6 شور، تجاوزت عائداتها 5 في المئة، أي أنها 
مربحة أكثر من بقائها في البنك والحصول على عائد لا 

يتعدى 3.5 في المئة.
أمام هذه السحوبات من الودائع، وجد البنك نفسه 
أمام أزمة ســيولة تتمثل في عدم قدرته على الاستمرار 
في دفع فوائــد على الودائــع المتبقية، وســط تباطؤ 

الإقراض المصرفي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.
كذلك، لم يعد بمقدور البنك تحمل ســحب المزيد من 
الودائع من جانب العملاء، وهو تطور جاء بالتزامن مع 
انهيار بنك للعملات المشفرة في السوق الأمريكية وهو 

بنك "سيلفرغيت"، الأسبوع الماضي.
وكذااضطر إلى بيع محفظة ســندات بقيمة 21 مليار 
دولار، خسر فيها قرابة 1.8 مليار دولار، كما طرح أسهما 

بقيمة 2.25 مليار دولار، والهدف توفير السيولة.
وفجر يوم الجمعة الماضي أصــدرت وكالة "موديز" 
للتصنيف الإئتمانيــة تقريراً خفضــت فيه التصنيف 
الإئتماني للبنك، نتج عنه ما هجوم المودعين على البنك 

لسحب أموالهم.
بعدها أعلنت الجهات المنظمة تعليق تداول الســهم 
بسبب انهياره بنســبة 60 في المئة الخميس، وبنسبة 
تراجع 24 في المئة في تعامــلات ما قبل فتح البورصة، 

الجمعة.
تبع ذلك، إعلان الجهــات المنظمة عن غلق المصرف، 
وتحويــل وصايته إلى المؤسســة الاتحاديــة لتأمين 

الودائع التي ستتصرف في أصوله.
وســيتم فتح البنك يوم الإثنين حيث ســيكون أمام 
المودعــين فرصة للحصــول على أموالهــم بحد أقصى 
250 ألف دولار، والمبالغ المتبقية يحصلون مقابلها على 

سندات، تصرف لهم عند تسييل أصول البنك.

■ نيويورك - أ ف ب: تســبب إفلاس "بنك سيليكون 
فالي" بتجميد عشرات مليارات الدولارات التي أودعتها 
فيه شــركات ناشــئة وصناديق أســهم خاصة، ما أثار 

الخشية من حصول صدمة في قطاع التكنولوجيا.
وُضع المصرف الذي كان يقدّم نفسه على أنه "الشريك 
الفدرالية  المالي لاقتصاد الابتكار" تحت سلطة المؤسسة 
لتأمين الودائع "إف.دي.آي.سي" لتجنّب حصول انهيار.
ومؤســس  ســتانفورد  جامعة  في  الأســتاذ  ويقول 
شركات ناشئة عدة جوزف دوســيمون لوكالة فرانس 
برس أن "بنك ســيليكون فالي كان على دراية بأوساط 
المســتثمرين"، مضيفًــا أن مســؤولي المصــرف "كانوا 
يســاعدونا في التوظيف )...( يعطون النصائح المالية 
للمسؤولين الجدد... غيابهم خسارة كبيرة". واعتبر أن 

المصرف كان "شريكاً حقيقياً لم أرَ مثله من قبل".
وكان البنــك يتفاخــر بــأن "قرابة نصف" شــركات 
التكنولوجيا وعلــوم الحياة التي يموّلها مســتثمرون 

أمريكيون، هي من بين زبائنه.
وستســمح التصفيــة المنظّمة للمصرف لــكل زبون 

باســتعادة ما يصــل إلــى 250 ألف دولار، وهــو المبلغ 
الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع.
لكن بحسب التقرير السنوي لل بنك، فإن الجزء غير 
المؤمّن مــن الودائع يصل إلى حوالــي 96% من القيمة 

الإجمالية للودائع البالغة 173 مليار دولار.
وأعلنت المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع الجمعة أن 
إعادة هذه الأموال تعتمد على المبالغ التي ســتجنيها من 
بيع أســهم المصرف وبقية أصوله، وهــي عملية غالباً ما 

تكون طويلة ونتيجتها غير مؤكدة.
وكتــب غاري تان، رئيس مجلس إدارة شــركة "واي 
كومبينايتر" التي تساعد الشركات الناشئة، في تغريدة 
أن "الضحايــا الفعليين لانهيار ســيليكون فالي بنك هم 
المودعون: شركات ناشــئة تضمّ بين 10 ومئة موظف لم 
تعد تتمكن من صرف الرواتب، وســيتعيّن عليها وضع 
النــاس في حــال بطالة تقنيــة أو صرفهم اعتبــاراً من 

الإثنين".
وحذّر من أن "في غضون شــهر أو اثنين، ســيكون قد 
اختفى جيل من الشركات الناشئة الأمريكية"، مضيفًا أن 

"سنوات من الابتكار الأمريكي على المحكّ".
من جانبه، أكد الناشط في مجال الاستثمار بيل أكمان 
فــي تغريدة أن اختفــاء المصرف "قد يدمّر محــركاً هاماً 
للاقتصاد على المدى الطويل، لأن الشركات المدعومة من 
صناديق أســهم خاصة كانت تعتمد على بنك سيليكون 

فالي في قروضها وأموالها".
ورأى أن في حال لم تضع أي مؤسسة مالية يدها على 
ما تبقى من المصرف، "فســينبغي التفكير في خطة إنقاذ 

عامة".
وأفادت وســائل إعــلام أمريكية أن المســؤولين عن 
المصرف ناقشــوا يومــي الخميس والجمعــة الماضيين 
احتمال اســتحواذ مصــارف أخرى عليــه، لكن بدون 

جدوى.
وكشــف تشــامب بينيت، وهو أحد مؤسسي منصة 
"كابســول" للفيديوهات، يوم الجمعة أن خمسة ملايين 
دولار تّم ضخّها منتصف شباط/فبراير خلال أول عملية 
جمع أموال للشركة، مودعة لدى بنك سيليكون فالي ولا 

يمكن الوصول إليها".

وكتــب في تغريدة "من الصعب تخيّــل ما هو التالي، 
لكن لا يبدو أمــراً جيداً" مندّداً بوجهــة النظر القائلة أن 
خطة إنقاذ المصرف ســتأتي لنجدة الـ"1%" من الأكثر 
ثراءً، رجال الأعمال والمســتثمرون الأثرياء، أو "شركات 

التكنولوجيا العملاقة".
وتحدث عن تواصله في الســاعات الأخيرة مع المئات 
من أصحاب الشركات الناشــئة، وقال "يكافحون. إنهم 
أناس مثلكم ومثلي. يعملون جاهدين )...( والكثير منهم 

يتقاضون أجوراً أقلّ من تلك المطروحة في السوق".
وأفاد موقع "سيمافور" الإخباري أن شركات الاستثمار 
البديل )صناديق التحوط( تقترح أن تحلّ محل المصرف 

وأن تدفع فوراً أموالًا للشركات التي تتعامل مع البنك.
للقيــام بذلــك، يجــب أن توافق هــذه الأخيرة على 
التنازل عــن ما بين 20 إلــى 40% من ودائعهــا، إذ إن 
صناديق التحوط تأمل في اســترداد جزء أو كامل المبلغ 

الذي يشكل الفرق، من المصرف.
إضافــة إلى ذلك، حذّر مدير منصــة "ويف" للعروض 
الموســيقية الافتراضية زمــلاءه رواد الأعمال في مجال 

التكنولوجيــا وقال "إن كانــت لديكم أمــوال لدى بنك 
سيليكون فالي أو لا، فلن تسلموا. إن ذلك سيؤثر بشكل 

خطير على الجميع".
وعلى غــرار آخرين، يعرب تشــامب بينيت عن قلقه 
التكنولوجيا،  حيال مصير المصارف الأخرى في قطــاع 
خصوصًا بنك "فرست ريبابليك" الذي تراجع سعر سهمه 

بحوالي 30% خلال يومين.
يعتبر البعض أن إفلاس مصرفين خلال بضع ساعات 
هذا الأسبوع، هما "سيليكون فالي" و"سلفرغيت"، يشكل 

درسًا للمتانة المزعومة للنظام المصرفي.
وكتب المســتثمر الأمريكي أرغون ســيثي في تغريدة 
"لماذا فجأة لم يعد أحد يتحدث عن واقع أن المصارف آمنة 
وأفضل مــن "التمويل اللامركزي )دي.فــا("  وهو نظام 
رة وتقنية سلسلة  مالي بديل يرتكز على العملات الُمشــفّ

الكتل "بلوكتشين".
بالوصول  اللامركزي  التمويل  نظام  يســمح  ونظرياً 
إلى الأموال المودعة فيه في أي لحظة وبدون وسيط، لكن 

بدون حماية الودائع ولا إشراف هيئات ناظمة. 

الواجهة الأمامية لمقر مصرف »سيليكون فالي« المفلس في مدينة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا

... ومخاوف من إلحاق أضرار كبيرة بالشركات النائشة

بريطانيا: مطالبة الحكومة بالسماح لطالبي اللجوء بالعمل 
لتقليص كلفة استضافتهم وتخفيف أزمة نقص العمالة

■ لندن - أ ف ب: تقوم منظمــات غير حكومية وخبراء 
بحملة من أجل منح طالبي اللجوء القادمين بالآلاف بشــكل 
غير قانونــي عبر القــوارب إلى المملكة المتحــدة الحق في 
العمــل، بهــدف تقليل تكلفة اســتضافتهم والمســاهمة في 

تخفيف أزمة نقص العمالة.
د  وفي خضم الجدل منذ تقديم رئاسة الوزراء لقانون يُقيِّ
حق اللجوء، وبينما ركزت مناقشــات قمــة رئيس الوزراء 
البريطاني ريشــي ســوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون يــوم الجمعة الماضي في باريس على قضية الهجرة 
غير النظامية عبــر القناة باتجاه بريطانيــا، دعا الخبراء 
والجمعيات أيضاً إلى العمل من أجل تسريع معالجة ملفات 
طالبي اللجوء بدلًا من دفع رسوم أقامة في فنادق لشهور أو 

حتى لسنوات.
 واوردت وزيــرة الداخلية ســويلا برافرمــان أن تكلفة 
الإقامة الفندقية لطالبي اللجوء في المملكة المتحدة تبلغ في 
اليو م الواحد 6 ملايين جنيه إسترليني )6.8 مليون يورو(، 
كما يحق لهم أيضاً الحصول على بدل إقامة أسبوعي زهيد. 
وأثقل ذلك كاهل الخزانة العامة بشــدة منذ تراكم 160 ألف 

ملف طلب للاجئين الُمعوَزين.
ويبلــغ اجمالي التكلفة ثلاثــة مليارات جنيه ســنوياً، 

بحسب الوزيرة.
وقال ناندو ســيغونا أســتاذ أبحاث الهجرة في جامعة 
بِرمنغهام "إذا كانت الأموال هي المشــكلة، فلماذا لا نســاعد 
طالبــي اللجوء على العمل وبذل الجهــود لمعالجة طلباتهم 

بشــكل أســرع؟". ينص مشــروع القانون علــى الترحيل 
الســريع للمهاجرين الذين يصلون بهذه الطريقة ويمنعهم 
من طلب اللجوء وبالتالي الاســتقرار في المملكة المتحدة أو 
التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية. كما يسهل 
احتجــاز المهاجرين حتى ترحيلهم إلــى دولة اخرى تعتبر 
آمنة. وارتفــع عدد الوافدين إلى المملكــة المتحدة عبر قنال 
المانش على متن قوارب صغيرة  مــن 299 في عام 2018 إلى 

أكثر من 45700 مهاجر في العام الماضي. 
وفي الســابق، كان العديد من المهاجريــن يختبئون في 

شاحنات، لكن تم تشديد الضوابط.
واشار سيغونا إلى أن تراكم الملفات المتأخرة يعود إلى ما 
قبل الوباء وتفاقم بشــكل خاص بسبب انسحاب بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي "بريكسِت" الذي عقد عمليات الترحيل 

في حال تم رفض طلبات اللجوء.
ورأى خبــراء أن الإجــراءات التي اقترحتهــا الوزيرة 

برافرمان، عندما تكون ممكنة، مكلفة جداً.
وقال ســيغونا لوكالة فرانس برس أن "مراكز الاحتجاز 
ممتلئة" وعدد المبعدين ينخفض منذ أكثر من عشــر سنوات 

بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويرى تحالــف "رفع الحظر" المكون مــن 200 منظمة غير 
حكومية تطالب برفع الحظر المفــروض على العمل لطالبي 
اللجــوء أن المملكة المتحدة لديها أكثــر القوانين صرامة في 

العالم بشأن هذا الموضوع.
ولم يتســن لوكالة فرانس برس الاتصــال مع متحدث 

باسم وزارة الداخلية لطلب التعليق.
ولا يســمح لطالبي اللجوء بتقــديم طلب للحصول على 
تصريح للعمل إلا بعد 12 شهراً من الانتظار لمعالجة طلباتهم، 
وحصراً ضمن قائمة محددة وضعتها لندن وتضم قطاعات 

تعاني من نقص في اليد العاملة.
وتفتقر البلاد إلى مئات الآلاف مــن الأيدي العاملة، مما 

يكلف الشركات ويعيق نشاطها.
فــي غضون ذلك، يتــوزع طالبو اللجوء فــي فنادق في 
جميع أنحاء المملكة المتحدة "في طي النســيان، في حالة من 

العزلة واليأس"، بحسب سيغونا.
وتقول منظمة "رفع الحظر" أنه في فرنســا يمكن لطالبي 
اللجوء البحث عن عمل إذا لم تتم معالجة ملفاتهم بعد ستة 
أشهر أو ثلاثة أشهر في ألمانيا، وعلى الفور في السويد وكندا 

والدنمارك.
أكد جوناثان بورتــس، خبير الاقتصاد في جامعة كينغز 
كولدج في لنــدن، لوكالــة فرانس بــرس أن "هناك دلائل 
واضحة علــى وجود فوائــد اقتصادية كبيــرة على المدى 
القصير والطويل إذا سُــمح لطالبي اللجــوء بالعمل أثناء 

النظر في قضاياهم" في المملكة المتحدة.
واعتبر بيرتــر والش، مــن مرصد الهجرة فــي جامعة 
أوكسفورد، أنه "إذا اســتمر الناس في الوصول إلى المملكة 
المتحــدة في قوارب صغيرة، فإن عــدم القدرة على معالجة 
طلبات اللجوء الخاصة بهم قد يؤدي إلى فوضى تشــغيلية 

وتكاليف باهظة".

... ووزير الخزانة: يجب إصلاح المالية العامة قبل خفض الضرائب
■ لنــدن - رويترز: قــال وزير الخزانــة البريطاني، 
جيريمي هنت، أمس الأحد إنه يرغب في خفض الضرائب 
على المدى الطويل، لكنه أشــار مجدداً إلــى أنه لن يتخذ 
أي خطوات كبيرة في هذا الشــأن في بيان الميزانية الذي 

سيصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وقال لشــبكة ســكاي نيوز أن "أي حكومــة من حزب 
المحافظين ســتخفض الضرائــب كلما أمكننــا ذلك، لكن 
أموالنا ليست بدون حدود. سنكون مسؤولين عن المالية 

العامة".

ومن المقــرر أن يعلن هَنت عن خطة للضرائب والإنفاق 
فــي البرلمان بعد غــدٍ الأربعاء. وتولى هَنــت منصبه في 
أكتوبر/تشرين الأول حاملًا على عاتقه مهمة وقف تراجع 
سوق الســندات الناجم عن خطط خفض الضرائب غير 

الممولة لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.
وســيحدد في بيانه التدابير التي يأمل في أن تســرع 
وتيرة النمــو الاقتصادي البطيئة فــي بريطانيا، بما في 
ذلك سبل جذب المزيد من القوى العاملة إلى سوق العمل.

وقال هَنت لشبكة ســكاي إنه يرغب في إزالة العوائق 

التي تحول دون عودة أشــخاص في بريطانيا إلى العمل 
بدلًا من ملء الوظائف الشاغرة من خلال الهجرة الوافدة.
وأضاف أنه يهدف أيضاً لتشجيع الاستثمار من جانب 
الشــركات لزيادة الإنتاجية، حتى مع اســتمرار تركيزه 

على معالجة النقص في المالية العامة.
وقال أيضاً "ما ســتعلمونه أيضاً يوم الأربعاء أن لدينا 
خطة لمعالجة أكبر المشــاكل التي نواجهها كدولة ســواء 
نقص الاســتثمار أو ما إذا كانت الشركات غير قادرة على 

التوظيف".

اليابان: سندات حكومية لتمويل نفقات تشجيع الإنجاب

الإمارات تسحب طلب استضافة اجتماعات 
»صندوق النقد الدولي« و»البنك الدولي« لصالح قطر

■ طوكيو - رويترز: قال نائب بارز من الحزب الحاكم 
في البرلمان الياباني أمس الأحد أن جهود البلاد للتصدي 
لمشــكلة انخفــاض معــدل المواليــد مــن خــلال مضاعفة 
الميزانية المخصصة للسياســات المتعلقــة بالأطفال يمكن 

تمويلها من خلال إصدار سندات حكومية.
وأوضــح النائــب عــن الحــزب الليبرالــي الديمقراطي 
هيروشيجي سيكو في تصريحات بثتها محطة تلفزيونية 
فــي طوكيــو بخصــوص سياســة الحكومــة فــي اتخاذ 
خطوات "غير مســبوقة" لمواجهة انخفــاض معدل المواليد 
فــي اليابان "أعتقد أنه من المقبول تماماً التفكير في تغطية 

تكاليفه بسندات حكومية".
قال ســيكو، الذي يشــغل حاليــاً منصب الأمــن العام 
للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في مجلس الشيوخ، 

إن هنــاك حاجة لإجراء مناقشــة حول ما إذا كان ســيتم 
تمويــل السياســة بالســندات الحكوميــة أو الضرائب أو 
خطة التأمن أو مجموعة من الموارد المختلفة. لكنه أضاف 
أن تمويــلاً مــن خلال إصدار ســندات حكوميــة "يجب أن 

يكون مسموحا به".
ووفقــا لبيانات رســمية فقــد تراجع عــدد المواليد في 
اليابان إلى مســتوى قياسي جديد لما دون 800 ألف خلال 

العام الماضي.
وتعهد رئيس الوزراء فوميو كيشــيدا في يناير/كانون 
الثانــي التعامل مــع قضية انخفــاض معــدل المواليد في 
البلاد من خلال تبني خطــط لمضاعفة الميزانية المخصصة 
للسياســات المتعلقــة بالأطفــال بحلــول يونيو/حزيران 

المقبل. 

■ القاهرة - رويترز: قــال الديوان الأميري القطري 
ووكالة الأنباء الإماراتية أمس الأحد أن الإمارات أعلنت 
سحب ملف ترشحها لاســتضافة الاجتماعات السنوية 
لـ"صندوق النقــد الدولي" و"مجموعــة البنك الدولي" 
لعام 2026 ودعــم طلب قطر لاســتضافة الاجتماعات، 
وذلــك في أحدث مؤشــر علــى تحســن العلاقات بين 

الجارتين.
جاء القرار خلال اتصــال هاتفي بين رئيس الإمارات 
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر الشيخ تميم 
بن حمــد آل ثاني، وفقا لما ذكره بيــان الديوان الأميري 

وتقرير وكالة الأنباء.
وقالــت وكالة أنبــاء الإمارات أن الشــيخ محمد أكد 
خلال الاتصال الهاتفي أمس دعــم الإمارات لطلب قطر 
اســتضافة الاجتماعات الســنوية "متمنياً للأشقاء في 
قطر التوفيــق وكل النجاح في اســتضافة هذا التجمع 
العالمي". وأضافت أنهما بحثــا أيضاً "العلاقات الأخوية 

ومسارات تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه".
وأنهت الســعودية والإمــارات والبحرين ومصر في 

أوائل عام 2021 مقاطعة لقطر استمرت لمدة ثلاثة أعوام 
ونصف العام، لكن العلاقات بــين الدوحة وأبوظبي لم 
تتحسن بنفس الوتيرة التي شــهدتها العلاقات مع كل 
من الرياض والقاهرة. واســتأنفت الســعودية ومصر 

العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
وأدى الخلاف السياســي، الذي شــهد قطع الرياض 
وحلفائها جميع العلاقات مع قطر، إلى حدوث صدع في 
علاقات دول مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ســت 
دول. وكان ذلك بسبب اتهامات للدوحة بدعم جماعات 
إسلامية تعتبرها الأسر الحاكمة في دول الخليج تهديدا 

لها، وكذلك نتيجة لعلاقات قطر مع إيران وتركيا.
وتحســنت العلاقات بــين أبوظبــي والدوحة خلال 
الأشــهر الأخيرة، وزار الشــيخ محمد قطر خلال كأس 

العالم لكرة القدم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأجرت البحرين وقطر الشهر الماضي الجولة الأولى 
من المحادثــات الثنائية بهدف إصــلاح العلاقات. ولم 
ترســل أبوظبي، مثلما هو حال المنامة، ســفيراً لها إلى 

الدوحة لكنها أعادت روابط السفر والتجارة مع قطر.
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مانشستر سيتي يفوز بصعوبة على بالاس... وبورنموث يخمد فورة ليفربول!
■ لندن - أ ف ب: شــدد مانشســتر 
ســيتي حامــل اللقــب الموســم الماضي 
الخنــاق علــى أرســنال المتصــدر بفوز 
صعب مســتحق على مضيفه كريستال 
بــالاس 1-صفر فــي المرحلة الســابعة 
والعشــرين من الدوري الإنكليزي التي 
شــهدت ســقوط ليفربــول مــن عليائه 
بعــد فــوزه التاريخــي على مانشســتر 
يونايتد بسباعية نظيفة، بخسارته امام 

بورنموث صفر-1.
وعانى مانشستر سيتي الذي سيطر 
علــى مجريــات المبــاراة بنســبة كبيرة، 
كثيــرا واحتــاج الى ركلة جــزاء في ربع 
الســاعة الاخيــر كــي يخــرج منتصــرا 
بهدف نظيف. ورفــع رصيده في المركز 
الثانــي الــى 61 نقطــة متخلفــا بفــارق 
نقطتــن فقط عن ارســنال، فيما فشــل 
كريستال بالاس مرة جديدة في تحقيق 
اول فوز له منذ مطلــع العام الحالي في 
10 مباريــات. وقرر مدرب الســيتي بيب 
غوارديــولا اراحــة صانع العابــه كيفن 
دي بروين مدخــرا جهوده للمباراة ضد 
لايبزيــج فــي اياب ثمــن نهائــي دوري 
ذهابــا.   1-1 تعادلهمــا  بعــد  الابطــال 
ووجــد الســيتي صعوبــة كبيــرة فــي 
اختراق دفاع كريســتال بــالاس المنظم 
رغم محاولاته المتكــررة، في حن اعتمد 
اصحاب الارض علــى الهجمات المرتدة 
الســريعة بواسطة جناحه ويلفريد زاها 
تحديــدا. واســتمر الســيناريو ذاته في 
الشــوط الثانــي الى ان حصل الســيتي 
على ركلة جزاء اثر اعاقة لاعب وســطه 
غندوغــان داخــل المنطقــة فانبــرى لها 
بنجاح ايرلنغ هالاند بنجاح في الدقيقة 
78. ورفــع رصيــده الــى 34 هدفــا فــي 

مختلف المســابقات هذا الموسم و28 في 
صــدارة هدافي الدوري منــذ انتقاله من 

بوروسيا دورتموند.
وأخمــد بورنمــوث متذيــل الترتيــب 
فورة ليفربول المنتشي من فوز تاريخي، 
وأسقطه 1-صفر بمساعدة من المصري 
محمد صلاح الــذي أهدر ركلة جزاء في 
الشــوط الثاني. وبعد خمــس مباريات 
لم تهتز فيها شــباكه. وارتقى بورنموث 
مــن المركز الأخير إلى الســادس عشــر، 
ليردّ بطريقته على خسارته المذلة ذهاباً 
أمــام الفريــق الأحمــر 9-0، وذلك بعد 
أســبوع من احراجــه أرســنال المتصدر 
عندمــا تقدم عليــه 2-0 قبل أن يســقط 
3-2 في الرمق الأخيــر. وأجرى المدرب 
علــى  وحيــداً  تغييــراً  كلــوب  يورغــن 
تشــكيلة ليفربول الفائزة على يونايتد، 
فدفــع بلاعب الوســط اليافع ســتيفان 
بايتشــيتيتش بــدلًا من القائــد جوردان 
هندرســون، فيما خاض صلاح مباراته 
الرقــم 200 في الــدوري الإنكليزي، بعد 
أســبوع مــن تحطيمــه الرقم القياســي 
لأهداف ناديه فــي الدوري. ورغم بداية 
جيدة لليفربول ورأسية لمدافعه فيرجيل 
فان دايــك أنقذها جيفرســون لارما عن 
خــط المرمــى، وحرمــان الحــارس نيتو 
الظهير أندي روبرتســون من التسجيل، 
التقط بورنموث انفاسه وأوقع ليفربول 
فــي فــخ المرتــدات. وافتتــح المضيــف 
التســجيل عندمــا راوغ المهاجــم دانغو 
واتارا على الجهة اليمنى ولعب عرضية، 
خطفها ســريعة أرضية من قلب المنطقة 
فيليــب بيلينغ )28(، رافعــاً رصيده إلى 
ســتة أهداف هذا الموسم، أي ضعفي ما 
ســجّله في ثلاثة مواســم. وكان بيلينغ 

افتتح التســجيل الأســبوع الماضي في 
مرمــى أرســنال بعــد 9.18 ثانيــة علــى 
صافــرة البداية، مســجلًا ثاني أســرع 
هدف فــي تاريخ البريميرليــغ. ولم يكن 
ظهيــر بورنمــوث آدم ســميث محظوظاً 
عندمــا ارتــدت رأســية جوتــا مــن يده، 
فنــال الضيوف ركلة جــزاء بعد اللجوء 
إلــى "الفــار"، أهدرهــا صــلاح برعونــة 
عاليــة بعيدة عــن المرمــى )70(. ونجح 
بورنموث بعدها بتحقيق فوزه السادس 
هذا الموسم وتعرّض ليفربول لخسارته 
الأولى في ســت مباريــات، قبل أيام من 
خوضه إياب ثمن نهائي دوري الأبطال 

حيث يتخلف أمام ريال مدريد 5-2.
علــى  الرابــع  توتنهــام  وضغــط 
مانشســتر يونايتــد الثالث بفــوزه على 
نوتغهام فوريســت 3-1 مقلصا الفارق 
بينهمــا الــى نقطــة واحــدة لكنــه لعب 
مباراتــن اكثــر مــن الشــياطن الحمر. 
ودخــل توتنهــام المباراة وهــو في حال 
انعــدام وزن بعد فشــله في التســجيل 
فــي مبارياتــه الثــلاث الاخيــرة حيــث 
خســر امام ميــلان صفر-1 فــي ذهاب 
ثمــن نهائــي دوري الابطال، ثــم تعادل 
المباراتــن  وبــن  ارضــه،  علــى  ســلبا 
ســقط امام ولفرهامبتــون صفر-1 في 
الــدوري. وتقــدم توتنهــام عبــر هدافه 
هاري كاين برأســية بعيدا عــن متناول 
الحارس كيلور نافــاس )19(، واضاف 
كاين الثاني من ركلة جــزاء )35( رافعا 
رصيده الى 20 هدفــا في الدوري معززا 
مركزه الثاني في صدارة الهدافن وراء 
مهاجم الســيتي هالاند. وحسم هيونغ 
من ســون النتيجة عندمــا تلاعب باحد 
مدافعي فوريست وسدد داخل الشباك 

الدوري الإنكليزي

■ رومــا - أ ف ب: قاد لاعب الوســط خفيتشــا كفاراتســخيليا نابولي الى اســتعادة 
سكة الانتصارات وفارق النقاط الـ18 عن مطارده المباشر الإنتر، بمساهمته في الفوز على 

ضيفه أتالانتا 2-صفر في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.
وافتتح كفاراتسخيليا التسجيل بهدف رائع في الدقيقة 60 وأضاف المدافع الكوسوفي 
أمير رحماني )77( الهدف الثاني. وعوَض نابولي، الســاعي الى اللقب الثالث في تاريخه 
والأول منــذ 1990، خســارته الثانية هذا الموســم في الــدوري والأول علــى أرضه عندما 
ســقط أمام لاتســيو صفر-1 في المرحلة الماضية حن توقف مسلسل انتصاراته المتتالية 
في الكالتشــيو عند ثمانية، فحقق فوزه الـ22 معززا موقعــه في الصدارة برصيد 68 نقطة 
ومستعيدا فارق النقاط الـ18 أمام مطارده المباشر الإنتر الذي خسر أمام مضيفه سبيتزيا 
1-2 الجمعــة في افتتاح المرحلة. كما أكد الفريق الجنوبي الــذي اقترب كثيرا من التتويج 
بلقب الدوري، اســتعداده الجيــد للمواجهة التاريخية أمام ضيفــه أينتراخت فرانكفورت 
الاربعــاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري الابطال حيث يســعى الــى حجز بطاقته للمرة 
الاولى منذ تأسيســه إلى ربع النهائي بعدما كان فاز بثنائية نظيفة ذهابا في فرانكفورت. 
ورفــع "كفــارا" رصيــده الــى 11 هدفا فــي موســمه الأول في "ســيري أ" و13 فــي جميع 

المسابقات.
وفشــل لاتسيو الذي كان فجر مفاجأة من العيار الثقيل في المرحلة الماضية بفوزه على 
نابولي، في اســتغلال خســارة الإنتر وانتزاع المركز الثاني منه بسقوطه في فخ التعادل 
الســلبي أمام ضيفه بولونيا. وبقي ثالثا بفارق نقطة واحدة خلف الإنتر. وتعتبر النتيجة 
مخيبة للاتســيو الذي كان يأمل بالعودة الى سكة الانتصارات عقب خسارته امام ضيفه 
ألكمــار الهولندي 1-2 الخميس الماضي فــي ذهاب ثمن نهائي الــدوري الأوروبي، وقبل 

حلوله ضيفا على الاخير في سعيه الى مواصلة مشواره في المسابقة القارية الثانية.
واســتعاد أودينيزي نغمة الانتصارات أيضا بفوز ثمن على مضيفه إمبولي 1-صفر ســجله 
رودريغــو بيكاو فــي الدقيقة 54. وهــو الفوز الأول لأودينيــزي في مبارياته الســبع الاخيرة )4 
تعادلات وخسارتن( والثامن هذا الموسم فصعد الى المركز التاسع برصيد 35 نقطة بفارق نقطة 
واحدة أمام تورينو اذي يحل ضيفا على ليتشــي. ومني إمبولي بخسارته الثالثة تواليا والرابعة 
في مبارياته الســبع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الانتصارات والعاشــرة هذا الموســم فتجمد 

رصيده عند 28 نقطة في المركز الرابع عشر.

■ مدريد - أ ف ب: حقق ريال مدريد حامل اللقب 
المطلوب عندما قلب تأخره أمام ضيفه إســبانيول 
إلى فوز صريح 3-1، بقيادة مهاجمه فينيســيوس 
جونيــور، قلّص بــه الفــارق إلى ســت نقاط مع 
برشلونة المتصدر، في المرحلة الخامسة والعشرين 

من الدوري الإسباني.
وهذا الفــوز الأول للفريق الملكــي بعد تعادلين 
في آخر مباراتين مــع أتلتيكو مدريد وريال بيتيس 
المنافســين على التأهل إلى البطــولات الأوروبية، 
وبينهما خســارة ضــد برشــلونة 0-1 في ذهاب 
نصف نهائي الكأس، علمــاً ان الأخير الباحث عن 
لقبه الاول في الدوري منــذ 2019، يحل ضيفا على 
أتلتيــك بلباو الأحــد، قبل الكلاســيكو المنتظر مع 
ريال الأســبوع المقبل. وخاض بطل أوروبا 14 مرّة، 
المباراة بغياب مهاجمه الفرنســي كريم بنزيمة )35 
عامــاً(، أفضل لاعب في العالم، بســبب اصابة في 
كاحله حيث فضــل مدربه كارلو أنشــيلوتي عدم 
المجازفة بإشــراكه ترقبا للقمة المرتقبة ضد ضيفه 
ليفربــول الأربعــاء في إيــاب ثمن نهائــي دوري 
الأبطــال )5-2 ذهابا(. وأجرى أنشــيلوتي ثلاثة 
تغييرات على تشــكيلته التي تعادلت مع بيتيس، 
فغاب بنزيمة المصــاب وحلّ بدلًا منه المخضرم لوكا 

مودريتش. 
وبشكل مفاجئ، افتتح خوسيلو التسجيل باكراً 
بتسديدة يسارية رائعة في الزاوية العليا البعيدة 
للحــارس البلجيكي المتفــرّج تيبــو كورتوا، بعد 
استلامه عرضية من الجهة اليمنى لروبن سانشيز 
الذي تفوّق على الفرنســي إدواردو كامافينغا )8(. 
وبمجهــود فردي، عادل فينيســيوس مراوغاً على 
الجهة اليســرى، قبــل أن يخدع الدفــاع باجتياح 
الزاوية  فــي  مباغته  أرضيــة  وتســديدة  عرضي 
اليسرى البعيدة للحارس فرناندو باتشيكو )23(. 
رفع اللاعــب الموهوب رصيده إلى 19 هدفاً مع ريال 
هذا الموســم في مختلف المســابقات. وقلب الريال 

■ برلــن - أ ف ب: انفــرد بايــرن ميونيخ بالصدارة 
عندمــا أكــرم وفــادة ضيفــه أوغســبورغ بالفــوز عليه 
5-3 مســتغلا تعثر شــريكه الســابق غريمه بوروســيا 
دورتموند في دربي الرور امام مضيفه شــالكه 2-2 في 

المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة المانيا.
وقلب النــادي البافاري تخلفه بهــدف مبكر لميرجيم 
بيريشــا )3( إلى فوز بخماسية بينها رباعية في نصف 
ســاعة تنــاوب على تســجيلها جــواو كانســيلو )15( 
وبنجامان بافار )19 و35( وليروي ساني )45(. وقلص 
الضيوف الفارق مطلع الشــوط الثاني عبر بيريشــا من 
ركلة جزاء )60(، لكن ألفونسو ديفيز أعاده غلى سابق 
عهده بتســجيله الهدف الخامس )74(، قبل أن يســجل 
إرفــان كاردونا الهدف الثالث لأوغســبورغ في الدقيقة 
الثالثــة من الوقت بدل الضائع. وهو الفوز الثالث تواليا 
للبايرن والخامس عشــر هذا الموســم فرفع رصيده الى 
52 نقطة وفض شــراكة الصــدارة بفــارق نقطتن أمام 

غريمه دورتموند.
وأشــاد مــدرب بايــرن ميونيــخ يوليان ناغلســمان 
بـــ"رد الفعل المهــم" لفريقه بعد الانتكاســة المبكرة، لكنه 
أعرب عن أســفه "لرفع قدمنا عن الدواســة فــي نهاية" 
المباراة. وفضل ناغلســمان الابقاء علــى القائد توماس 
مولر والفرنســي كينغســلي كومان وليون غوريتســكا 
والكرواتــي يوســيب ستانيســيتش على دكــة البدلاء 
ومنح الفرصة للســنغالي ســاديو مانيه ولوروا سانيه 
وســيرج غنابــري والمدافــع البرتغالي جواو كانســيلو 
للبــدء أساســين. وغــاب الهــداف الكاميرونــي إريك 

ماكسيم تشوبو-موتينغ بسبب الإصابة في ظهره.
وفي المبــاراة الثانية على ملعــب "فيلتينس أرينا" في 
غيلسنكيرشــن، فــرط بوروســيا دورتموند فــي تقدمه 
مرتن وفشــل فــي تحقيق الفوز للمــرة الثانيــة تواليا. 
ومنح المدافع الدولي نيكو شلوتربيك التقدم لدورتموند 
في الدقيقة 38، لكــن ماريوس بالتر أدرك التعادل مطلع 
الشــوط الثاني، قبل أن يعيد المدافــع الدولي البرتغالي 
رافايــل غيريــرو التقدم للضيــوف بعــد 10 دقائق، لكن 

البديــل التركي كينان كارامان أدرك التعادل بعد تســع 
دقائــق. وجــاء التعادل المخيــب لدورتموند بعــد أربعة 
أيــام علــى خروجه مــن الــدور ثمــن النهائي لمســابقة 
دوري أبطــال أوروبا بخســارته امام مضيفه تشلســي 
الانكليزي صفر-2 وبالتالي توقف مسلسل انتصاراته 
المتتاليــة فــي بداية العــام الجديد عنــد 10 مباريات في 

جميع المسابقات بينها ثمانية في البوندسليغا.
فــي المقابــل، تابع شــالكه انتعاشــته فــي الآونة 
الأخيرة وحافظ على سجله خاليا من الخسارة للمرة 
الســابعة تواليا وتخلص من المركز الاخير حيث بات 
ســابعا عشــر برصيد 20 نقطة بفارق الاهداف خلف 
شتوتغارت السادس عشر ونقطة واحدة خلف هرتا 
برلن الخامس عشــر وآخر الناجن مــن الهبوط الى 

الدرجة الثانية.
واســتعاد لايبزيــج توازنه في توقيت مناســب بفوز 
الكبير على ضيفه بوروســيا مونشــنغلادباخ 3-صفر 
وارتقائــه الــى المركــز الثالث مؤقتــا. ودفع بوروســيا 
مونشــنغلادباخ غاليــا ثمن إهــدار مهاجمه الفرنســي 
الحســن بليا ركلة جــزاء مطلع الشــوط الثانــي )53(، 
واســتقبلت شــباكه ثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها 
تيمــو فيرنــر )57( والســويدي إميل فوســبرغ )71 من 
ركلــة جــزاء( والكرواتــي يوســكو غفارديــول )80(. 
ض لايبزيج خســارته أمــام بوروســيا دورتموند  وعــوَّ
1-2 فــي المرحلة الماضية وحقق فوزه الثالث عشــر هذا 
الموســم رافعا رصيده الى 45 نقطــة بفارق نقطة واحدة 
أمــام أونيون برلن الذي يحل ضيفا على فولفســبورغ. 
وحقــق لايبزيج فوزه قبــل رحلته إلى إنكلتــرا لمواجهة 
مانشســتر ســيتي غــدا الثلاثاء فــي إياب ثمــن نهائي 
مســابقة دوري أبطــال أوروبا )1-1 ذهابــا(. وتعادل 
هرتــا برلن مــع ماينز بهدف لييســيتش نغانــكام )18 
من ركلة جزاء( مقابل هدف للفرنســي لودفيك أجورك 
)57(، وأينتراخــت فرانكفورت مع شــتوتغارت بهدف 
للكونغولــي  هــدف  مقابــل   )55( روده  لسيباســتيان 

الديمقراطي سيلاس )75(.

الدوري الألماني 

البايرن يستغل تعثر دورتموند في دربي الرور وينفرد بالصدارة

الدوري الإيطالي فينيسيوس يعيد الريال إلى سكة الانتصارات وتقليص الفارق مع برشلونة

كفاراتسخيليا يقود نابولي إلى استعادة 
الانتصارات وفارق الـ18نقطة عن الإنتر

الدوري الفرنسي 

مبابي ينقذ سان جيرمان من خيبة جديدة

■ باريس - أ ف ب: أنقذ نجم الكرة الفرنســية كيليان 
مبابي باريس سان جيرمان من خيبة جديدة عندما سجل 
هدف الفوز في مرمى بريست 2-1 في الدقيقة الاخيرة في 

المرحلة السابعة والعشرين من الدوري المحلي.
وابتعد ســان جيرمان الــذي خرج من كأس فرنســا 
بخســارته امام غريمه التقليدي مارسيليا الشهر الماضي، 
بفــارق 11 نقطة عن الاخيــر. وحمل مبابي شــارة القائد 
في غيــاب المدافعين ماركينيــوس وبريســنل كيمبيمبي 
بســبب الاصابة التي أبعدت أيضا المدافع المغربي أشــرف 
حكيمي. ودخل ســان جيرمان المباراة وهــو يجر وراءه 
خيبة الخروج من ثمن نهائي دوري الابطال على يد بايرن 

ميونيخ الذي تغلب عليه ذهابا 1-صفر وايابا 2-صفر. 
وكانت الفرصة الاولى في المباراة لسان جيرمان عندما 
مرر الاســباني فابيان رويز الكرة داخــل المنطقة اخطأها 
الارجتينــي ليونيل ميســي قبل ان يســددها الاســباني 
كارلوس سولر قوية وكانت في طريقها الى الزاوية العليا 

لكن حارس بريست ماركو بيزو ابعدها ببراعة )11(. لكن 
بيزو ارتكب خطــأ عندما اخطأ في التعامــل مع كرة قوية 
ســددها مبابي من 30 مترا فتيهأت امام سولر الذي تابعها 
في ســقف الشباك )36( مســجلا هدفه الثالث منذ انتقاله 
من فالنسيا مطلع الموسم الحالي. ولم ينعم فريق العاصمة 
بتقدمــه طويلا لأن بريســت رد بهدف التعادل بواســطة 
فرانك هونورا الذي سدد في شــباك الحارس جانلويجي 
دوناروما )43(. والهدف هو الرابع عشر الذي يدخل مرمى 
ســان جرمان في اخر 8 مباريات في مختلف المســابقات. 
وفي الشــوط الثاني، اهدر مبابي فرصة سهلة عندما سدد 
خارج الخشبات الثلاث من وضعية جيدة )62(، ثم تصدى 
بيزو لتسديدة ميســي اللولبية بيســراه )65(.  وعندما 
كانــت المباراة تســير نحو التعادل، كســر مبابي مصيدة 
التســلل بعد تمريرة متقنة من ميســي فانفرد بالحارس 
ورواغه وســجل في المرمى الخالي فــي الدقيقة الاخيرة. 
والهدف هو التاســع عشــر لمبابي في الدوري هذا الموسم 

فتساوى في صدارة ترتيب الهدافين مع مهاجم ليل الكندي 
جوناثان ديفيد الذي ســجل ثلاثية في مرمى ليون )3-3( 

الجمعة في افتتاح المرحلة.
وفشــل رين الخامس في الضغط علــى موناكو الثالث 
ولنس الرابع بســقوطه في التعادل السلبي أمام مضيفه 
اوكســير. وبات رصيد ريــن 47 نقطة مقابــل 51 لكل من 
موناكو ولنس. وخرج أوكســير من منطقة الهبوط وصعد 
الى المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة علما انه يمر من 
فترة جيدة حيث لم يخســر في اخر ست مباريات بفوزين 
وأربعة تعادلات. وكاد اوكســير يفتتح التسجيل لكن كرة 
غوتييه هين ارتدت من العارضــة )17(، ثم حاول اللاعب 
ذاته مرة ثانية فســدد الــى جانب القائــم )25(. وبعدما 
صمد امام هجمات اوكســير في الشــوط الأول، ظهر رين 
بوجه مختلف في الثاني واكثر ديناميكية وعلى الرغم من 
نسبة استحواذ عالية )68%( لم ينجح مهاجموه في ايجاد 

طريقه نحو المرمى.

)62(، ورد الضيــوف بهــدف شــرفي 
سجله جو وورال )81(.

وتابع تشلســي صحوته في الاونة 
الاخيــرة وعاد بالفوز من ارض ليســتر 
ليســتر  أيســر  ظهيــر  وافتتــح   .1-3

الســابق بن تشيلويل التســجيل بكرة 
بيسراه )11(. وســجل جواو فيليكس 
هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل 
داكا  باتســون  يعــادل  ان  قبــل   )34(
بتســديدة قوية من خارج المنطقة )39(. 

لكــن كاي هافيرتز منــح التقدم للفريق 
اللندني في الثانية الاخيرة من الشــوط 
الاول عندمــا كســر مصيــدة التســلل 
ومرر الكرة من فوق الحارس. وحســم 
تشلســي النتيجــة عندما ســجل لاعب 

الوســط ماتيــو كوفاتشــيتش الهدف 
الثالــث )78(، ثم اكمل ليســتر الدقائق 
الاخيرة بعشرة لاعبن اثر طرد مدافعه 
فــاوت فاز بعــد حصوله علــى البطاقة 

لاصفراء الثانية )87(.

صراع على كرة عالية بن هالاند هداف السيتي وغيهي مدافع بالاس 

الدوري الإسباني 

النتيجة بتمريرة ذكية من لاعب الوســط أوريليان 
تشــواميني، عكســها عرضيــة قوية بمســاعدة 
العارضــة قلب الدفاع إيدر ميليتاو )39(. وســجّل 
ميليتاو كل أهدافه الســتة لريال مدريد في الدوري 
برأســه، بينها أربعة هذا الموســم. وفــي الدقيقة 
الثالثة من الوقت بــدل الضائع، زرع البديل ماركو 
أسينســيو هدفاً ثالثاً للريال، بتســديدة يسارية 
جميلة من داخــل المنطقة بعد مجهود من ناتشــو 

.)3+90(
إيلتشــي  مورينتي  تيتي  الوســط  لاعب  وأنقذ 
أمام مضيفه  صاحب المركز الاخيرة من الخســارة 
بلد الوليد بإدراكه التعادل في الدقيقة السادســة 
من الوقت بدل الضائع. وكان بلد الوليد في طريقه 
الى تحقيق فوزه الثاني تواليا والتاسع هذا الموسم 
عندما تقدم بهدف لمهاجمه ســيل لاران منذ الدقيقة 
الرابعة لكن مورينتي حرمه مــن ذلك وأنقذ فريقه 

من الخســارة السابعة عشــرة هذا الموسم. ورفع 
إيلتشي رصيده الى 13 نقطة في المركز الاخير مقابل 
28 نقطة لبلد الوليد الثالث عشر. وحقق سلتا فيغو 
فوزا كبيرا على ضيفه رايو فايكانو بثلاثية نظيفة 
تناوب على تسجيلها قائده ياغو أسباس )51 و85( 
وباث ســيس )خطأ في مرمــاه(. وصعد فيغو الى 
المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة مقابل 35 نقطة 

لفايكانو السابع.

نجم الريال المتألق فينيسيوس يحاول تخطي مدافعي إسبانيول 

مبابي يحتفل بتسجيل هدف الفوز لسان جيرمان في الوقت القاتل
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ريال مدريد »طرف متضرر« 
في قضية برشلونة
 وفساد التحكيم!

■ مدريــد - أ ف ب: أعلــن ريــال مدريد أنه 
سيظهر في قضية فساد التحكيم المتعلقة بغريمه 
برشــلونة "كطــرف متضــرر" ما إن تُســتأنف 
الإجــراءات. واتهم القضاء الإســباني الجمعة 
برشلونة ورئيسَيه الســابقَين ساندرو روسيل 
وجوزيــب بارتوميــو والمســؤول التحكيمــي 
السابق خوســيه نيغريرا بـ"الفساد" و"إساءة 
الأمانة" و"تزوير ســجلات تجاريــة" في قضية 
الدفعات المالية المشــبوهة من النادي الكتالوني 
لنيغريرا. وجاء في البيان: "يود ريال مدريد أن 
يعرب عن قلقه البالغ من خطورة الوقائع ويؤكد 
ثقته في النظام القضائــي. اتفق النادي، دفاعا 
عن حقوقه المشروعة، على الظهور أمام المحكمة 
عندمــا يفتح القاضــي القضية أمــام الأطراف 
النيابــة  ملاحقــات  وتســتهدف  المتضــررة". 
العامة في برشــلونة، النادي الكتالوني بصفته 
إلــى روســيل وبارتوميو  المعنويــة بالاضافة 
وشــخصين آخرين في فريق الاخيــر. وتتعلق 
برشــلونة  دفعها  مزعومة  بمدفوعــات  القضية 
إلى نيغريــرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية 
الســابق، لتزويــد النادي بنصائح ومشــورة 
شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام. وأشارت 
النيابــة العامة الى أن النــادي الكاتالوني دفع 
ما مجموعه أكثر مــن 7.3 ملايين يورو لنيغريرا 
بين عامــي 1994 و2018. ويواجه المســؤولون 
المعنيون عقوبة بالســجن من ســتة شهور إلى 
أربع ســنوات. يمكن للعقوبــات المفروضة على 
برشلونة أن تتراوح بين "تعليق نشاط" النادي 

و"حله التام" كشركة.

 أموريم مدرب سبورتينغ 
لشبونة ينأى بنفسه عن 

تدريب توتنهام
■ برلــين - د ب أ: يتطلــع روبــن أمــوريم 
للبقاء في منصبه مدرباً لســبورتينغ لشــبونة 
البرتغالي، رغم التكهنــات التي تربطه بتدريب 
توتنهام الإنكليزي. ويبدو أن الإيطالي انطونيو 
كونتي في طريقه للرحيل عن توتنهام في نهاية 
الموسم حين ينتهي عقده. ويتردد أن ستيف كوبر 
مدرب نوتنغهام فورســت وروبرتو دي زيربي 
مدرب برايتون ضمن قائمة المرشــحين لتدريب 
توتنهــام، بجانب أموريم الــذي رحل عن براغا 
في 2020 وانتقل لتدريب لشــبونة وقاده للفوز 
بلقب الدوري في الموســم التالي. ولدى سؤاله 
عن التكهنات التي تربطه بتدريب توتنهام، قال 
أموريم: "أنا مرتبط بعقد مع ســبورتينغ لثلاثة 
أعوام أخرى، وأخطــط للفوز بلقب الدوري مرة 
واحدة علــى الأقل في هذه الســنوات الثلاث". 
وأضاف: "إذا فزنا بلقبين خلال تلك الفترة، فهي 
خطوة للأمام، أنــا مهتم بتحقيق النتائج وليس 

ما يقال في الخارج".

أمير نويي مدرباً 
للمنتخب الإيراني

■ طهران - د ب أ: ذكر تقرير أن الإيراني أمير 
قلعة نويي )59 عاما( ســيتلوى تدريب المنتخب 
كيروش،  كارلــوس  للبرتغالي  خلفــا  الإيراني 
الذي اســتقال من منصبه بعد كأس العالم بقطر 
المنتخب  في كانون الأول/ديســمبر، حيث ودع 
الإيراني مرة أخرى البطولة من دور المجموعات 
للمــرة السادســة في ســت مشــاركات. وكان 
قلعة نويي تولى تدريــب المنتخب الإيراني من 
2006 إلى 2007 ولم يحقــق نجاحا كبيرا، ولكن 
العروض القوية التي قدمها على مستوى الأندية 
الإيرانية، بما في ذلك التتويج بخمســة ألقاب، 
كان يعنــي حصوله على فرصــة ثانية لتدريب 
لطريقته  الجماهيــر  انتقــادات  رغــم  المنتخب 
الدفاعيــة. التعاقــد مع مدرب أجنبــي كان أمرا 
مســتحيلا بســبب القيود الماليــة والعقوبات 
الخارجية. وربطت وســائل الإعلام، علي دائي 
بتدريب المنتخب ولكن الخلافات السياســية مع 
النظام، وســط احتجاجات واسعة النطاق في 

البلاد، أبعدته عن تولي المنصب.

السنغال تتوج بكأس افريقيا 
للشباب للمرة الأولى

■ القاهــرة - د ب أ: تــوج المنتخب الســنغالي 
بكأس أمم أفريقيا للشباب للمرة الأولى في تاريخه 
بفوزه علــى غامبيا 2/صفــر على اســتاد القاهرة 
الدولي في المباراة النهائية. وســجل مام مور فايي 
الهدف الأول في الدقيقة الســابعة ثم أضاف مامادو 
كامارا الثاني في الدقيقة 56. وفاز منتخب السنغال 
بجميع مبارياته الســت في البطولة، حيث استهل 
مشواره بالفوز على نيجيريا 1/صفر ثم موزمبيق 3/
صفر ثم مصر 4/صفر وفي دور الثمانية هزم بنين 1/
صفر ثم تغلب على تونس 3/صفر في المربع الذهبي 
قبــل أن يفوز على غامبيا ويتــوج باللقب. وتأهلت 
إلى  ونيجيريا  وتونس  وغامبيا  السنغال  منتخبات 

كأس العالم للشباب في إندونيسيا.

منتخب كوريا الجنوبية
 يتأهل اإلى قبل نهائي

 كأس آسيا للشباب
■ طشــقند - د ب أ: تأهــل منتخــب كوريــا 
الجنوبية إلى قبل نهائي كأس آســيا للشباب تحت 
20 عاما، عقــب فوزه على الصــين 1/3 بعد الوقت 
الإضافي فــي دور الثمانية. وانتهى الوقت الأصلي 
بالتعادل 1/1، حيث تقدمــت الصين عبر موتيليب 
ايمينقاري فــي الدقيقة 48، قبل أن يتعادل المنتخب 
الكوري عبر ركلة جزاء نفذها كيم يونج-هاك  في 
الدقيقــة 62. وفي الوقت الإضافي حســم المنتخب 
الكوري النتيجة بتسجيل هدفين عن طريق سونغ 
جين-يونــغ في الدقيقة 100 وتشــوي ســيوك-

هيون  فــي الدقيقة 105. وفي الــدور قبل النهائي، 
يلتقي كوريا الجنوبية مع أوزبكســتان الذي تغلب 

السبت على أستراليا 4/5 بركلات الترجيح.

رادار الملاعب

■ الريــاض - أ ف ب: يســعى النصر ونجمــه البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو لتعويض خيبة خسارة صدارة الدوري 
الســعودي، ببلوغ نصف نهائي كأس الملك عندما يســتضيف 
أبها في ربع النهائي الثلاثاء، فيمــا يحل الاتحاد المتصدر على 

الفيحاء حامل اللقب اليوم.
وتنازل النصر عن الصدارة بخسارته أمام مطارده المباشر 
الاتحــاد 1-0 الخميس الــذي بات يتقدم عليــه بفارق نقطة. 
ورغم هذه الانتكاســة، يتمسك النصر بمسعاه نحو لقبه الاول 
فــي الدوري منذ عــام 2019 مع تبقي 10 مراحــل على النهاية. 
وســيحاول مصالحــة جماهيــره أولا من خــلال بلوغ نصف 
نهائي الكأس عندما يلاقي أبها الثاني عشر في الدوري. ويأمل 
رونالدو الذي وصــل بصفقة خيالية الى النصــر مطلع العام 
في معانقة الشــباك مجددا، بعدما غاب عــن التهديف في آخر 
مباراتين ضد الباطن والإتحاد وسجل 8 أهداف مع الفريق حتى 
الآن. وســيفتقد النصر لجهود البرازيلي أندرســون تاليسكا 
متصــدر هدافي الــدوري )13( والأرجنتيني بيتــي مارتينيز 
للاصابة. ورغم أن النصر توج بكأس الملك في ســت مناسبات، 
يعــود اللقب الاخير للعام 1990، علما ان المســابقة توقفت بين 

1991 و2007.
أما الاتحاد المنتشي من تربعه على صدارة الدوري متمسكا 
بحلم التتويج الاول منذ 2009، يحل على الفيحاء حامل اللقب 
متطلعًا للثأر. وسقط الاتحاد أمام منافسه 1-0 في نصف نهائي 
الموســم الماضي بهدف كان كافيا لصعــود البرتقالي للمباراة 
النهائية والتتويج على حســاب الهــلال. ويملك الفيحاء مهمة 
ثأرية بعد خســارته الكأس الســوبر ضد الاتحاد هذا الموسم. 
وبلغ ربع نهائي الموســم الحالي بفوزه على الخليج 3-1، فيما 
تأهل الاتحاد على حســاب الشــباب بفضــل ركلات الترجيح 
4-3 بعد التعــادل 1-1. ومع أن نتائج الفيحاء تحســنت في 
الفترة الأخيــرة ونجح في الابتعــاد عن صــراع الهبوط في 
الدوري، خســر مباراتــه الأخيرة أمام الشــباب 2-3. ويملك 
لاعبين مميزين أمثال حارسه الصربي فلاديمير ستويكوفيتش 
والبرازيلي باولينيو والنيجيري انتوني نواكايمي والاسباني 

فيكتور رويز وسامي الخيبري وسلطان ميندش.
وفــي المقابل، يقدم الاتحاد موســما رائعــا، فبعد تتويجه 
بالكأس الســوبر وخطفه صدارة الدوري، يتطلع إلى مواصلة 
سلســلة نتائجه الإيجابية وبلوغ نصف نهائي الكأس. ويضم 
الاتحاد في صفوفه مجموعة كبيرة من الأســماء المميزة أمثال 
كورنادو  ومواطنيــه  غروهي  مارســيلو  البرازيلي  حارســه 
ورومارينيو، والمصــري احمد حجازي والمغربــي عبدالرزاق 
حمداللــه واحمد شــراحيلي ومداللــه العليــان وعبدالعزيز 

البيشي.
وتنتظر الهلال مهمــة ثأرية أمام ضيفه الفتح عندما يلتقيان 
الثلاثاء. وسقط الهلال على أرضه أمام منافسه 2-1 في مباراة 
مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة بالدوري. ويغيب عن الهلال 
الذي يبلغ نهائي دوري أبطال آسيا المالي موسى ماريغا وياسر 

كأس ملك السعودية

رونالدو والنصر يسعيان إلى تعويض خيبة الدوري وبلوغ نصف النهائي

رونالدو يأمل بقيادة النصر إلى سكة التعافي والانتصارات

الشهراني وعبدالإله المالكي فيما تحوم الشكوك حول مشاركة 
الجناح ســالم الدوســري الذي غاب عن مواجهة التعاون في 
الدوري بسب الإصابة. ويقدم الفتح مستويات كبيرة ونتائج 
إيجابية، ويأمل بتجاوز عقبة مضيفه وتكرار فوزه على خصمه 
في أقل من أســبوع. وتأهل الهلال لهذا الــدور بعد الفوز على 
الاتفاق 4-0، فيما تأهل الفتــح بعد الفوز على الطائي بركلات 

الترجيح بعد التعادل 2-2. ويبحــث الوحدة وضيفه الباطن 
عن بطاقة العبور، في أول مواجهة تجمعهما في كأس الملك.

وتأهل الوحدة لهذا الدور عقب فوزه على ضمك 1-0، بينما 
تأهل الباطن إثر تغلبه على الرائد بنفس النتيجة. ولم يخسر 
الوحــدة أي مباراة في آخر أربع مراحــل في الدوري حيث فاز 
في واحدة وتعادل في ثلاث، أبرزها أمام الهلال، ويحتل المركز 

الثالث عشــر ويقاتل للابتعاد عن صراع الهبوط. واســتعاد 
الوحدة في الأيام الماضية عددًا مــن لاعبيه المصابين، واصبح 
مكتمل الصفوف التي يبرز فيها حارســه المغربي منير المحمدي 
ومواطنــه فيصل فجــر والبرازيلــي انســيلمو دي مورايش 
ووليد  الحافظ  وعبدالله  دوارتي،  أوســكار  والكوســتاريكي 

باخشوين.

■ القاهرة - أ ف ب: عقّد الأهلي المصري العريق مهمة 
تأهله لربع نهائــي دوري أبطال إفريقيــا، بعد تعرّضه 
لخسارة قاسية على أرض ماميلودي صنداونز الجنوب 
إفريقي 2-5 فــي المرحلة الرابعة مــن دور المجموعات، 
في بريتوريــا. فيما اقترب الــوداد المغربي حامل اللقب 
من دور الثمانيــة، بعدما حقق فــوزه الثالث توالياً في 
المجموعــة الأولى على حســاب مضيفه بتــرو أتلتيكو 

الأنغولي 2-صفر في لواندا.
وتجمّد رصيد الأهلي عند أربع نقاط من أربع مباريات 
في المجموعة الثانية التي تصدّرها صنداونز بعشر نقاط 
مقابل 9 للهلال السوداني. وضمن صنداونز الذي تعادل 
مع الأهلي ذهاباً 2-2 تأهله إلى ربع النهائي لينضم إلى 
الرجــاء المغربي. وتبقى للأهلي، حامل الرقم القياســي 
بعدد مرات احــراز اللقــب القــاري )10(، مبارتان مع 
كوتون ســبور الكاميروني متذيل الترتيب بدون نقاط 
والهلال، بحيث لــن يكون مصير الفريــق القاهري بين 
يديــه بعد تعثره في ثلاث مباريات حتى الآن. وســجّل 
للفائز التشيلي مارسيلو أليندي )4(، ثيمبا زواني )24(، 
تيبوهــو موكوينا )40( والناميبي بيتر شــالوليلي )72 
و88(، وللأهلــي محمد شــريف )13( والجنوب إفريقي 

بيرسي تاو )61(.

وجدد الوداد تفوقه على بترو أتلتيكو بهدفين نظيفين 
على أرضــه وبين جماهيره، محققاً فوزه الســابع عليه 
فــي تاريخ مبارياتهما العشــر مقابل فــوز يتيم للفريق 
الأنغولي. وســجل هدفي اللقاء الكونغولي الديمقراطي 
ارســين زولا )59( والسنغالي بولي ســامبو )1+90(. 
ووضع "وداد الأمة" أولى قدميه فــي الدور ربع النهائي 
إذ رفع رصيده الى 9 نقاط فــي صدارة المجموعة الأولى 
أمام شبيبة القبائل الجزائري )7 نقاط( الفائز على فيتا 
كلوب من الكونغو الديمقراطيــة الرابع 2-1 )3 نقاط(، 

ويأتي بترو أتلتيكو ثالثاً بأربع نقاط.
وفي المباراة الاولى، اســتهل الفريقان اللقاء بتحفظ 
دفاعي ولاســيما من ناحية الفريق المغربي، مع أفضلية 
للفريق المضيف الســاعي الى إنعاش آماله الذي ضغط 
على نحــو كبير لكنه لــم يصنع الخطــورة على مرمى 
الحــارس المغربي أحمد رضــى التكناوتي. واعتمد بطل 
النســخة الماضية والطامــح الى لقبه الرابــع تاريخياً، 
على المرتدات الســريعة، ونفذ جلال الداودي ركلة حرة 
مباشــرة أنقذها الحارس هوغو ماركيــز )13(. وجرب 
الظهيــر الدولي يحيــى عطية اللــه ان يغالط الحارس 
الأنغولي من ركلة حرة أيضاً إلا أن ماركيز أبعدها بصعوبة 
مــن على خط المرمى )33(. وكاد هــداف بترو البرازيلي 

تياغو أزولاو ان يباغت التكناوتي من تسديدة بعيدة إلا 
أنه تصدى لها لترتد الــى جيلبرتو لترتطم بالمدافع أمين 
فرحان ثم العارضة وحاول جاريدي إعادتها الى المرمى 
لكن المدافع المدافع الكونغولي الديمقراطي للوداد آرسين 
زولا إرتمى وأنقذها بفدائية )35(. وتحسن أداء الفريق 
المغربي بعد الإســتراحة حيث قام المدر الاسباني خوان 
كارلوس غاريدو ببعض التعديلات على تشــكيلته من 
دون اجراء أي تبديل، إذ استمر التحفظ الدفاعي، وكاد 
الفريق الأنغولي ان يخطف التقدم عندما رفع البرازيلي 
ويليان ســواريش الكرة عرضية من ركلة ركنية لتصل 
الى المدافع كينيتو المواجه للمرمى فحولها برأســه فوق 
المرمــى بغرابــة )57(. وتمكن الوداد مــن الوصول الى 
شــباك المضيف عندما انبرى يحيى جبران لركلة ركنية 
فلعبهــا بالعرض ليخطئ الحــارس ماركيز في تقديرها 
فحولها الكونغولي الديمقطراي آرســين زولا بســهولة 
في الشــباك )59(. ومن مرتدة سريعة قادها بوهرة عن 
الجهة اليمنى ثم أرسل كرة عرضية متقنة الى السنغالي 
بولي ســامبو فأودعها برأســه في المرمى )90+1(. وفي 
المباراة الثانية، قلب شبيبة القبائل تخلفه بهدف سجله 
ماروف تشــاكي )55( الى فوز 2-1 سجلهما موسى بن 

زايد )63( وماسيميسا نايت سالم )86(.

دوري أبطال افريقيا

خسارة مذلة للأهلي المصري أمام ماميلودي 2 ـ 5 
تعقّد تأهله... والوداد المغربي يقترب

■ كيتــو - أ ف ب: أعلــن الاتحاد الإكــوادوري لكرة القــدم تعاقده 
مع المــدرب الإســباني الســابق للمنتخــب القطري فيليكس سانشــيز 

للإشراف على الإدارة الفنية لمنتخب بلاده.
وأوضــح الاتحــاد الاكــوادوري علــى "تويتــر": "المــدرب فيليكــس 
سانشــيز هو المدرب الجديد لـــلاتري. حظا ســعيدا ونجاحــا". ويحل 
سانشــيز محــل الأرجنتيني غوســتافو ألفــارو )60 عامــا( الذي ترك 
منصب المنتخب الملقب بـ"التريكولور" )ثلاثي الألوان( أو الـ"تري"، بعد 
مونديال قطر العام الماضي الذي شهد خروج الإكوادور من الدور الأول 
ضمن المجموعة الأولى التي ضمت قطر وهولندا والســنغال. واستهلت 
الاكــوادور المونديال بالفوز على قطر ومدربها سانشــيس 2-صفر في 
المباراة الافتتاحيــة، لكنها تعادلت مع هولنــدا 1-1 في الجولة الثانية، 
وخســرت امام الســنغال 1-2 في الجولة الثالثة الاخيرة وخلف ثالثة 
فــي المجموعة خلــف هولندا والســنغال. وقــرر الاتحــاد القطري عدم 
تجديد عقد سانشــيز مع انتهائه في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي. 
و كان ألفارو قاد الاكوادور إلى ربع نهائي كوبا أمريكا في البرازيل عام 
ر الاتحاد الإكــوادوري أن المدرب الجديد البالغ من العمر 47  2021. وذكَّ
عاما تكون في "لا ماســيا"، أكاديمية الشــباب التابعة لنادي برشلونة، 
وقضى أيضا ســبع سنوات في أكاديمية أسباير في قطر والتي تهدف 

إلى تكوين اللاعبين القطريين.

مدرب قطر السابق سانشيز 
يقود المنتخب الإكوادوري

تأهل ألكاراز وشفيونتيك وأنس جابر العائدة إلى الدور الثالث
■ انديان ويلز )الولايات المتحدة( - أ ف ب: بلغ الاسباني 
كارلوس ألــكاراز المصنف أول والبولندية إيغا شــفيونتيك 
حاملة اللقب والتونســية أنس جابر العائدة الى المنافسات، 

الدور الثالث من دورة إنديان ويلز للألف في التنس.
وتفوق ألكاراز، المصنف أول في الدورة، على الاســترالي 
تاناســي كوكيناكيــس 6-3، 6-3 فــي ســاعة و16 دقيقة. 
ويطمح الاسباني الثاني عالميا للعودة الى صدارة التصنيف 
على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الغائب لعدم تلقيه 
اللقاح ضد فيــروس كورونا، وذلك في حال تتويجه باللقب. 
وخسر ألكاراس نقطة واحدة فقط على إرساله في المجموعة 
الاولى ولم يواجه أي نقطة لكســر إرســاله في المباراة. ولم 
يُظهر الاسباني أي إشارة عن الاصابة في فخذه التي أجبرته 
على الانســحاب من دورة أكابولكو المكسيكية مطلع الشهر. 
وغاب عن بطولة أســتراليا المفتوحة بسبب مشكلة مماثلة، 
لكنه عاد للفوز في دورة بوينس آيرس الشهر الماضي قبل أن 

يخسر في نهائي في ريو دي جانيرو حيث أعاقته الإصابة.
ويلتقي حامــل لقب بطولة الولايــات المفتوحة العام 
الماضي تاليًا مع الهولندي تالون غريكسبور الفائز 6-7 
)3/7(، 7-6 )4/7( علــى الارجنتينــي غيــدو بيّا. وبلغ 
الامريكــي تايلر فريتز حامل اللقب الموســم الماضي على 
حســاب الاســباني رافايل نادال، الــدور الثالث بفوزه 
بصعوبة علــى مواطنه بن شــيلتون 6-4، 4-6، 3-6. 
كما عبر كل من الدنماركي هولغر رونه والكندي فيليكس 
أوجيه-ألياســيم، المصنفان ســابعا وثامنا في الدورة 
تواليا، بفــوز الاول على الامريكي ماكينــزي ماكدونالد 
7-5، 6-3 والثاني على الاســباني بيدرو مارتينيز 6-7 
)5/7(، 6-4. وحقــق البريطاني أندي مــوراي فوزا من 

دون أن يخسر مجموعة للمرة الاولى منذ تشرين الاول/
أكتوبر الماضي بفوزه علــى المولدوفي رادو ألبوت 4-6، 

.3-6

فئة السيدات

بلغــت شــفيونتيك الاولى عالميا الــدور الثالث باكتســاحها 
الامريكية كلير ليو 6-0، 6-1 في 65 دقيقة. وتطمح البولندية بأن 
تصبح ثاني لاعبة فقط تحتفظ بلقب إنديان ويلز بعد التشيكية-
الامريكيــة مارتينــا نافراتيلوفا فــي 1990 و1991. وتلتقي تاليًا 
الكندية بيانكا أندرييســكو، حاملة لقب فلاشينغ ميدوز وإنديان 
ويلــز 2019، الفائزة على الاميركية بيتون ســتيرنز 6-4، 4-6، 

.3-6
وكلّلت أنــس جابــر، الرابعة عالميــا، عودتها الى المنافســات 
بفوزها علــى البولندية ماغدالينا فريــخ 6-4، 6-1. وغابت جابر 
قرابة الشــهر عــن الملاعب منذ مشــاركتها في أســتراليا المفتوحة 
عندمــا خرجت مــن الدور الثانــي لخضوعها لجراحــة طفيفة في 
ركبتها. وتلتقي تاليا مع التشــيكية ماركيتا فوندروتشوفا الفائزة 
على مواطتنتها ماري بوزكوفــا 6-1، 6-1. وتأهلت أيضا كارولين 
غارســيا الخامســة وإيلينا ريباكينــا بطلة ويمبلــدون ووصيفة 
أســتراليا المفتوحة، بفوز الفرنســية على المجرية دالما غالفي 1-6، 
6-7 )7/4(، 6-4 والكازاخستانية على الامريكية صوفيا كينن بطلة 
أســتراليا المفتوحــة 2020 7-6 )6/8(، 7-6 )5/7(، علمًا انها كانت 
متأخرة 4-1 فــي الثانية. وضربت ريباكينا موعدا مع الاســبانية 
باولا بادوســا، 22 عالميًا، الفائزة على مواطتنتها نوريا باريساس 
ديــاز 6-2، 7-5. فيما تلتقي غارســيا مع الكنديــة ليلى فرنانديز 

الفائزة على الامريكية ايما نافارو 2-6، 4-6.

دورة إنديان ويلز للتنس 

أنس جابر تألقت خلال انتصارها على البولندية فريخ

■ سان فرانسيسكو - أ ف ب: انتفض ستيفن كاري 
فــي الربع الاخير والتمديد ليقود غولدن ســتايت ووريز 
حامل اللقب للفوز على ضيفه ميلووكي باكس المنقوص 
مــن نجمه اليونانــي يانيــس أنتيتوكونمبــو 116-125، 

ضمن منافسات دوري السلة الامريكي للمحترفين.
ســجل كاري، أفضــل لاعب فــي الــدوري مرتين، 22 
نقطة من نقاطــه الـ36 في الربع الاخيــر والتمديد، بينها 
ثلاثية حاسمة وتصدٍ للكرة، ليساعد ووريرز في تحقيق 
فوزه السابع تواليا على أرضه. وغاب عن باكس عملاقه 
اليونانــي أفضل لاعب فــي الدوري مرتــين لالتهاب في 
يده اليمنى، لتنتهي سلســلة من تسعة انتصارات تواليًا 

خــارج الديــار للفريق الذي لا يــزال في صــدارة المنطقة 
الشــرقية )48-19(. وتقــدم باكس بفــارق خمس نقاط 
فــي الدقيقة الاخيــرة، لكن كوري ســجل ثلاثية ومن ثم 
ثنائية من تحت ســلة مــن هجمة مرتــدة لمعادلة الارقام. 
لكن جرو هوليداي ســجل ثلاثية قبــل نصف دقيقة من 
النهاية، ليرد كوري بالســلاح ذاته قبــل 18 ثانية معادلا 
111-111. وقام بعدها بتصد حاســم على هوليداي من 
محاولة فــي طريقه الى الســلة قبل ثانيتين مــن النهاية 
ليأخــذ المباراة الى التمديد. وســجل كاري الذي ســيبلغ 
عامه الـ35 الثلاثاء 9 نقاط في التمديد ليحقق شــخصيًا 
فوزه الاول بعــد ثلاث هزائم منذ عودتــه من إصابة في 

القدم في 5 آذار/مارس.
وفي أتلانتا، ســجل جايســون تايتــوم 34 نقطة هي 
الاعلى في المباراة و15 متابعة ليقود بوســطن سلتيكس 
للفوز 134-125 على هوكس. وعزز ســلتيكس وصافته 
للشرقية بسجل 47-21. وسجل كواهي لينارد 38 نقطة 
ليقــود لوس أنجليس كليبرز للفــوز على ضيفه نيويورك 
نيكس 106-95. وبات راســل وســتبروك صانع ألعاب 
كليبــرز في المركز التاســع علــى قائمة اللاعبــين الاكثر 
تحقيقًا للتمريرات الحاسمة في الدوري، متجاوزًا ايزاه 
توماس، بتمريــرة في الربع الثالث كانت الرقم 9062 في 

مسيرته.

دوري السلة الأمريكي

كاري الحاسم يقود ووريرز 
للفوز على باكس المنقوص 

من يانيس بعد التمديد
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في حين يتراشق نتنياهو ولبيد الاتهامات

وهي تستسلم للعلاقات السعودية - الإيرانية... ما الدوامة السياسية التي دخلت فيها إسرائيل؟
عاموس هرئيل

بعد الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية 
بين الســعودية وإيران، تطور تبــادل اتهامات بين 
رفيع  سياسي  مصدر  الإســرائيليين.  السياســيين 
في روما، الذي احتفــل بعيد زواجه بالصدفة، اتهم 
أمس رئيســي الحكومة السابقة، يئير لبيد ونفتالي 
بينيت، بأن التقارب بين الريــاض وطهران بدأ في 
عهدهمــا. في حين أنهمــا قالا إن بنيامــين نتنياهو 
منشــغل في مؤامرة الانقلاب النظامــي إلى درجة 
أنه توقف عــن تكريس الوقت والاهتمــام بقضايا 
استراتيجية، على رأسها بؤبؤ عينه: وقف المشروع 

النووي الإيراني.
هناك شــيء ما في الادعــاءات المتبادلة. هي في 
الحالتين ليســت ذات صلة. إسرائيل كالعادة، على 
قناعة بأنها مركز الشــرق الأوسط، إذا لم تكن مركز 
العالم. ولكن يبدو أنه خلف توجه التقارب الجديد 
بعد سبع سنوات من القطيعة، كانت هناك اعتبارات 
باردة من الدولتين المخضرمتين اللتين ليس لهما أي 
علاقات مع إسرائيل. الإشــارات الأولية، كما يدعي 
نتنياهــو، تراكمت في فترة حكومــة بينيت – لبيد 
)وإن كانت المفاوضات قد ســبق وبــدأت في نهاية 
فترة حكومــة نتنياهو الســابقة(. ولكــن لم يكن 
بإمكان إســرائيل فعل أي شــيء لإقناع السعودية 

بالتراجع عن موقفها.
بدرجة كبيرة، نبعت المصالحة من تغيير الأدوار 
بين الدول العظمى وليس بين حكومات إســرائيل. 
منذ ســنوات والولايات المتحدة تعطي إشارات عن 
نيتها تقليص تدخلها في الشــرق الأوسط، في حين 

أن الصين تزيــد الاهتمام بما يحدث في المنطقة. كان 
الصينيون وبحق هم الوســطاء في المحادثات التي 

انتهت بنجاح.
الدعوة للاســتيقاظ بالنســبة للسعودية كانت 
في عهد إدارة ترامب بالتحديد، التي اعتبرت ودية 
للغاية بالنســبة للمملكة. حدث هذا في 2019 عندما 
تســببت إيران بأضرار جســيمة لمواقــع »أرامكو« 
للنفط في الســعودية من خلال مهاجمــة طائرات 
مسيرة وصواريخ كروز، في حين تجنب الأمريكيون 

الرد.
كان النظــام في الإمــارات أول من اســتخلص 
الدروس عندما انســحب من الحرب ضد الحوثيين 
في اليمن، حلفــاء إيران، بعد فترة قصيرة من ذلك. 
الآن، حيث فهمت الســعودية بأن الولايات المتحدة 
لن تحــارب مــن أجلهم ضــد إيــران، وأن الصين 
مســتعدة للتوســط في التقارب، في حين تواصل 
إيران التعزز كدولة عظمى عسكرية إقليمية، فليس 
من الغريب أنهم اختــاروا المصالحة، رغم الكراهية 
الشديدة بين الطرفين ورغم المنافسة المتواصلة على 

الهيمنة في الشرق الأوسط.
وبعد القــرار الذي لم يطبق بعــد، ربما لم تنته 
تماماً احتمالية التطبيع بين إســرائيل والسعودية. 
شروط الســعودية التي عرضت في »هآرتس« في 
كانــون الأول الماضي، والتي نشــرت في الصحف 
الأمريكيــة مرة أخــرى الخميس الماضــي، موجهة 
بن  محمد  لإســرائيل.  وليــس  لأمريكا  بالأســاس 
ســلمان، ولي عهد الســعودية، يريد تحالفاً علنياً 
مع واشنطن، أي مكانة تشــبه مكانة أعضاء الناتو 
من أجل شــراء الســلاح الأمريكــي المتقدم وضوء 
أخضر من البيــت الأبيض لمشــروع مختلف عليه، 
وهو النووي المدني. في الخلفيــة، حتى لو بأهمية 

الفلســطينيين  العملية السياســية مع  قليلة، تقف 
التي يرفــض نتنياهو دفعها قدماً منذ ســنوات. قد 
تتجاهل الرياض بصورة مهذبة ما يحدث في الضفة 
الغربيــة، لكن إذا وقــف الحرم في مركــز مواجهة 

عنيفة فمشكوك فيه أن تتجاهل هذا تماماً.
قبل أن ينتقــل ليصب كل الجهــود في الانقلاب 
النظامــي، ســوق نتنياهو وعدين اســتراتيجيين 
بحماســة قبل عودته إلــى الحكم. وكانــا كلاهما 
مرتبطــين معــاً. الأول هــو التطبيــع الكامــل مع 
السعودية، والثاني حل عســكري للتهديد النووي 
الإيراني ولــو بصورة رمزيــة. إذا توقــع أحد أن 
يحــارب طيــارون ســعوديون في ســماء إيران 
لصالحنــا، فهذه أفــكار نزلت عن جــدول الأعمال 
منذ فترة طويلة. بخصوص الهجوم الإســرائيلي، 
رغم الخــط الهجومي نســبياً الذي تبنتــه مؤخراً 
الإدارة الأمريكية ضد المشــروع النــووي، يبدو أن 
القطار الجوي للشخصيات الأمريكية الرفيعة التي 
جاءت إلى هنا مؤخراً، جاء لتأكيد العكس؛ وهو أن 
إسرائيل لن تعمل بأي شــكل من الأشكال في إيران 

بدون إذن من أمريكا.
طهران، بعــد فترة شــديدة، آخذة فــي تعزيز 
مكانتها الاســتراتيجية من خلال خطوتين: الأولى 
بالتقارب مع روسيا، وثمن ذلك برود من قبل الغرب 
بسبب المساعدات العســكرية التي أعطتها لروسيا 
في حربها ضــد أوكرانيــا. الثانيــة، المصالحة مع 
السعودية مع التأكيد على كون الصين طرفاً رئيسياً 

في الاتفاق.
فــي الوقت نفســه، تواصل إيــران التقدم نحو 
التوصل إلــى الهدف الذي حدد الغرب وإســرائيل 
ســابقاً باعتباره خطاً أحمر، وهو إنتاج يورانيوم 
مخصب بمســتوى عســكري هو 90 فــي المئة. إن 

أحداث الأشهر الأخيرة تكشف تصريحات نتنياهو 
الفارغة فــي القضيــة الإيرانية. إن وهمه بشــأن 
تحالف إســرائيلي – ســني لكبح إيران إلى درجة 
هجوم مشــترك، آخذ في التلاشــي. يظهر في هذه 
الأثنــاء موثوقاً كوعد بـ »ســيادة فــي يوم الأحد« 
الذي نثره على المســتوطنين في 2020 حول عرض 
»صفقــة القرن« للرئيس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامب. هــذا التحالف يظهــر الآن واقعياً، مثل ضم 

الضفة الغربية.
إن ســيل الأخبار الخميس كان هستيرياً، حتى 
بمصطلحات الفترة غير العادية التي تمر بها الدولة؛ 
فقد تم عزل الطيار العقيد احتيــاط جلعاد بيلد من 
خدمة الاحتياط خلال 7 – 8 ســاعات، واســتؤنفت 
المظاهرات الكبيرة في تــل أبيب، وتم نقل قائد لواء 
تل أبيب، المفتش عامي إيشــل من منصبه، وأصيب 
ثلاثة شباب إســرائيليين بنار مخرب فلسطيني في 
المدينة. لــو كان هذا فصلًا في مسلســل تلفزيوني، 

لقلنا بأن المخرجين فقدوا السيطرة على الحبكة.
خلال هذه الدرامــا، تم تهريب نتنياهو وزوجته 
إلى مطار بن غوريون بطائرة مروحية للشرطة مع 
طائرة مروحية لسلاح الجو دعماً وتضليلًا للوصول 
إلى رحلتهمــا إلى إيطاليا في الوقــت المحدد. حول 
استمرار أحداث المســاء، تم إبلاغ رئيس الحكومة، 
وأحيانــا بتأخير معين، أثناء زيارته الرســمية إلى 
روما. كانت ظروف البث مــن إيطاليا بعيدة عن أن 
تكون مثالية. لكن في نشــرة الأخبار )التي تغيرت 
بســرعة إلى موجة مفتوحة( ظهــر نتنياهو متكدراً 
ومنهكاً، وحتى مقطوعاً عــن الواقع بدرجة معينة. 
أصبــح صعباً رؤيته كيف ســينتصر فــي معركته 
السياســية الحاســمة. وزراء كبــار فــي الليكود، 
باستثناء وزير العدل ياريف لفين، يدركون خطورة 

وضعه، ويبدو أن معظمهم قــد فضلوا التوصل إلى 
تســوية توقف الاحتجاج قبل أن يواصل التوسع. 
المتمردون فــي ردودهم هــم وزراء صغار وأعضاء 
كنيســت في المقاعد الخلفية وماســحو جوخ للأب 
ونجله. في دول أخرى، يقوم في هذه الظروف أحد 
المقربين مــن الزعيم ويتقدم منه مــن وراء الأبواب 
المغلقة ويشــير إليه بأنه قد حان الوقت للتنازل من 

أجل التقليل من الخسارة.
تصعب في هــذه الأثناء رؤية من ســيعلق هذا 
الجرس؛ ســواء وزراء كبار يخافون على أنفســهم 
مــن الاعتصامــات الاحتجاجية لرجــال الاحتياط 
التــي تلاحقهم في كل مكان، أو دائرة مستشــارين 
في محيــط نتنياهو التــي ضعفت بدرجــة كبيرة 
مقارنة مع الدائرة التي رافقته في حكومات سابقة، 
ولا أبناء العائلة. يصعب الرهان أيضاً بهذا الشــأن 
على رؤساء جهاز الأمن، الأصغر منه بعقد ونصف، 
الذين كانــوا بصعوبة ضباطــاً أو موظفين صغاراً 
في المرة الأولى التي انتخب فيها نتنياهو لرئاســة 

الحكومة قبل ربع قرن تقريباً.
في الوقــت الحالي، يتــم وقف وبحــق إقالتين 
مدويتــين حدثتــا الخميــس. أول أمــس، قــررت 
المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، 
تجميد إقالة المفتش إيشــلد بســبب الاشتباه لأنها 
إقالة غير قانونية. والمفتش العام للشــرطة، كوبي 
شبتاي، سارع للامتثال رغم تطاول آخر من الوزير 
إيتمار بن غفير ضد المستشــارة القانونية. بدرجة 
معينة، كانت هنا ســابقة للأزمة القانونية التي قد 
تحدث في نهاية الطريق. اختار شبتاي الاستجابة 

لسلطات القانون وليس للحكومة.
بعــد بضع ســاعات، جاءت الانعطافــة الحادة 
للجنرال تومر بار، قائد ســلاح الجــو، حين أوقف 

العقيد بيلد من الاحتياط مع نية عزله بعد الحصول 
على مصادقة من رئيس الأركان، بذريعة أن بيلد قد 
نســق من وراء ظهره عدم امتثال الطيارين للخدمة 
في الاحتياط. لم يكن للتهمة أي أساس، كما قال بيلد 
على الفور. أجرى بار، وهذا يقال في صالحه، عملية 
فحص أخرى، وبعد ذلك عاد إلى رشده. قيل له فيما 
بعد بأن قــراره إلغاء التوقيف أنقذ ســلاح الجو. 
مئات رجال الاحتياط الآخرين في سلاح الجو فكروا 
بالاستقالة من الخدمة الفعالة، لو خرجت إقالة بيلد 

إلى حيز التنفيذ.
نشر المتحدث بلسان الجيش بياناً ملخصاً، صيغ 
بعناية. للأسف الشــديد، عني شخص ما بتسريب 
ســابق لذلك لادعــاء كاذب، وكأن بيلــد اعتذر في 
محادثة. لم يكن لديه ســبب لطلب العفو –لا يوجد 
ذكر لذلــك في بيان المتحدث. أعلــن بيلد لأصدقائه 
بأنه سيأتي كالعادة إلى المظاهرة في شارع كابلان 
في تــل أبيب. كان مــن بين الخطباء فــي المظاهرة 
قائد ســلاح الجو الســابق، الجنرال احتياط أمير 
إيشل، في حين خطب رئيس الأركان السابق، عضو 
وكلاهما  هرتسليا.  في  ايزنكوت،  غادي  الكنيســت 

يعرفان بيلد ويقدرانه جداً.
آلة المناورات والدعاية النشطة التي طورها أبناء 
عائلة نتنياهو في العقد الأخير وجدت أمامها للمرة 
الأولــى عدواً مناســباً: مئات آلاف الإســرائيليين، 
أصبحــوا يدركــون وضعهم وحقوقهم. نشــاطات 
قيادة النضــال يقودها عدد من الخبراء الأذكياء في 
الدولة، و«الهايتيك« وفــي عالم الأعمال وخريجي 
ســلاح الجو وخريجي دورة هيئــة الأركان وجهاز 
الاســتخبارات. ليس غريباً أن بدأ رئيس الحكومة 

يتصبب عرقاً. 
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بتوسطها بين إيران والسعودية: الصين... من »الكعكة الصفراء« إلى الكعكة الإقليمية
تسفي برئيل

إن حلم إسرائيل بإقامة تحالف عربي – دولي 
ضد إيران تبدد الجمعة عنــد الإعلان بأن إيران 
السعودية  الدبلوماسية مع  العلاقات  ستستأنف 
خلال شــهرين؛ خطــوة دراماتيكية قد ترســم 
خارطــة علاقات جديدة في الشــرق الأوســط 
وخارجه. فهي ستمنح شرعية حيوية لإيران في 
أوســاط الدول العربية في المنطقــة، الأمر الذي 
سيثمر فيما بعد علاقات دبلوماسية أيضاً مع دول 

أخرى مثل مصر.
قد يمهــد الاتفاق الطريق أمــام انتهاء الحرب 
في اليمن، ويؤدي إلى حل قابل للبقاء للأزمة في 
لبنان، وربما يدفع إلى استئناف المفاوضات حول 
الولايات  ســيجبر  تطور  هذا  النــووي.  الاتفاق 
المتحدة على إعادة فحص موقفها بعد أن ثبت بأن 
الصين – ليس واشــنطن أو موســكو – هي التي 
نجحت في إعادة تشــكيل بنية سياسية معقدة، 
التي بصــورة تقليدية كان يمكن أن تكون برعاية 

وإدارة أمريكا.
اســتئناف العلاقات بين إيران والســعودية 
نضج علــى نــار هادئــة وحتى متوســطة في 
الســنتين الأخيرتين. بوســاطة العراق وسلطنة 
عمان، جــرت خمس جولات مــن المحادثات بين 
شــخصيات رفيعة من الرياض وطهــران. جزء 
من هذه الجولات كان في بغداد ومســقط عاصمة 
عُمان. الأخيرة توســطت في الســابق بين إيران 
والولايــات المتحدة في المحادثــات قبل التوقيع 

على الاتفاق النووي في 2015.
قطعت العلاقات بين الدولتــين في 2016 على 
خلفية قرار الســعودية إعدام المفتي الشيعي نمر 
النمر، فردت إيران على ذلك بهجوم على السفارة 

الســعودية في طهران. قبل سنة من ذلك، أعلنت 
الســعودية الحرب علــى الحوثيين فــي اليمن، 
وبذلك فتحت أمــام إيران الباب للتدخل في دولة 
أخرى خطيرة فــي المنطقة – إضافــة إلى لبنان 

والعراق.
هذه الحرب الفاشــلة التي قتــل فيها حوالي 
150 ألــف شــخص، تحولت إلى محــور خلاف 
رئيسي في العلاقات بين الســعودية والولايات 
المتحدة والــدول الأوروبية. لذلك، أضيفت قضية 
قتل الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي في 
إســطنبول في 2018. عقب عمليــة القتل، أغلقت 
واشنطن بابها أمام حاكم السعودية الفعلي، ولي 
العهد محمد بن ســلمان. إذا كان هناك أدنى شك، 
فإن الرئيــس الأمريكي جو بايــدن أوضح نيته 

»إعادة معايرة« العلاقات مع المملكة.
في السنة نفسها، كانت إيران ما تزال خاضعة 
لبنود الاتفاق النووي. ممثلون لشــركات دولية 
كانوا يقفــون على بابها وصفقات ضخمة وقعت، 
وكان يبــدو أنهــا وبفضل حرصهــا على تطبيق 
الاتفاق ستحل محل السعودية كحليفة للولايات 
المتحــدة والغــرب بوجه عــام. ولكــن ضائقة 
السعودية لم تستمر فترة طويلة؛ ففي أيار 2018، 
وبضغط من إســرائيل، أعلــن الرئيس الأمريكي 
السابق دونالد ترامب عن الانسحاب من الاتفاق 
النووي. بعد ذلك بســنة، بدأت إيران الانسحاب 

من التزامها بشروطه.
دفع ترامــب قدماً بعد ذلك بـــ »صفقة القرن« 
و«اتفاقات إبراهيــم«، ودفع نحو إقامة التحالف 
العربي ضد إيــران. ولكن تبين فــي العام 2021 
أنه تحالف خيالي عندما سحبت الإمارات قواتها 
من اليمن وأبقت الســعودية وحدها في الحرب. 
بعد ذلك بســنة، في آب 2022، استأنفت أبو ظبي 
والكويــت العلاقات مــع إيران، بعد شــهر على 

زيارة بايدن المثيرة للخلاف في جدة ومصافحته 
الخفيفة لبن سلمان.

وبعد هذه الزيارة، لــم ينمو أي حب كبير بين 
الزعيمين. في تشــرين الأول الماضي، تلقى بايدن 
صفعة مدوية عندما أعلنت السعودية عدم نيتها 
زيــادة حصتها في إنتــاج النفــط – مثلما طلب 
بايدن، الــذي كان يهدف إلى التغلــب على أزمة 
الطاقة بســبب الحرب في أوكرانيا. لم تكن هذه 

ضربة وحيدة من جانب الرياض.
في كانون الأول، رافقــت أربع طائرات قتالية 
ســعودية طائرة الرئيس الصيني شي جينبينغ 
أثنــاء زيارتــه الرســمية، للســعودية. لم تكن 
الزيارة هي الأولى له للســعودية، ولكن وقع في 
هذه المرة تحالف اســتراتيجي يشــمل اتفاقات 
تجارية واستثمارات بعشرات ملايين الدولارات، 
وبالأســاس تطوير مفاعل نــووي لغرض إنتاج 

الكهرباء لصالح الرياض. أرادت الســعودية من 
الولايات المتحدة منذ ســنوات أن تســاعدها في 
بناء مثل هذه المفاعلات، لكن الطلبات التي قدمتها 
الولايــات المتحدة – منها تلبية شــروط الوكالة 
الدولة للطاقة النووية – شطبت هذا التعاون من 
الأجندة. في 2020 نشرت صحيفة »وول ستريت 
جورنال« عن برنامج مقلــق للتعاون بين الصين 
والســعودية لإنتــاج »كعكة صفــراء« من خام 

بعد  الســعودية.  في  بكثرة  الموجود  اليورانيوم 
فترة قصيرة نشر أن المخابرات الأمريكية تفحص 
معلومات تفيد بأن الســعودية تريد إقامة منشأة 

لإنتاج المياه الثقيلة بمساعدة الصين.
أمس، نشرت »وول ستريت جورنال« بأن أحد 
الشروط التي طرحتها السعودية لإقامة علاقات 
دبلوماسية مع إسرائيل هو، مرة أخرى، مساعدة 
أمريكيــة في بنــاء المفاعلات، وهــو طلب يوقفه 
الكونغرس حتى الآن. يبدو أن السعودية وجدت 
في الصين الحل لهــذا العائق، كما أنهما وقعتا في 
2017 على مذكرة تفاهم لبناء المفاعلات. على أي 
حال، السعودية تضع الولايات المتحدة في مأزق: 
النووي وربما الحصول في  مساعدتها في المجال 
المقابل على تطبيع مع إسرائيل أو السماح للصين، 

بجني المكاسب السياسية والاقتصادية.
هكذا تحولت الصين إلى حليفة استراتيجية، 
سواء للســعودية أو لإيران. قبل سنتين تقريباً، 
وقعــت بكين وطهــران على اتفاق اســتثمارات 
وتعاون اقتصــادي بمبلغ 400 مليار دولار خلال 
25 ســنة. ولكن مــن الواضح للصــين وإيران 
أن اســتنفاد الإمكانية الاقتصاديــة الكامنة في 
اتفاق  علــى  بالتوقيع  إيــران  ســيلزم  الاتفاق 
نــووي جديد.دخلت الصين علــى خط التماس 
هذا إلى دور الوســيط بين الســعودية وإيران 
لبنــاء منظومة علاقــات تخدم مصالــح الدول 
الثــلاث دون الحاجــة إلى خدمــات أو موافقة 
الولايــات المتحدة. إلى جانب ذلــك، بدت بكين 
آخذة في احتلال مكانة واشــنطن ليس فقط في 
المجال الاقتصادي؛ فقد تحولت إلى قوة إقليمية 
اســتراتيجية، التي باتت قدرة إســرائيل على 

التأثير عليها محدودة جداً. 
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اتهمها بـ »المتحيزة واليسارية وتعمل لأجندات المعارضة«

بتجميدها قرار بن غفير... هل تقف المستشارة القانونية وحدها في »منطقة الصمت الدستوري«؟ 
أسرة التحرير

»مستشــارة قانونية يســارية، متحيزة، غير 
موضوعية، تعمــل نيابة عن الحكم الســابق مع 
أجندة سياسية واضحة«، هذه أقوال وزير الأمن 
القومي ايتمار بن غفير عن المستشــارة القانونية 
للحكومــة غالي بهرب ميــارا، وذلك لأنها تجرأت 

على القيام بعملها بإخلاص.
الرائحة السياســية التــي تنم عن قــرار بن 
غفير تنحيــة قائد لــواء تل أبيب عامي إيشــد، 
وصلت أيضاً إلى أنف المستشــارة. واضح أن هذا 
ما ســيحصل لمن يرفض الانقضاض بــكل القوة 
والوســائل التي لدى الشــرطة على مئات آلاف 
المواطنين الذين يتظاهرون ضد الانقلاب النظامي. 

قررت المستشــارة تجميد التنحية كي تستوضح 
ملابساتها، وذلك بعد أن أدى الاستيضاح الأولي 
الذي أجرته إزاء تنحية إيشد إلى »إثارة مخاوف 
شــديدة لقانونية وســلامة الإجراء، بما في ذلك 
الاعتبارات التي قبعت في أساس القرار وتوقيت 
البيان وخلفيته«. شــعرت المستشــارة بأن »هذا 
درء للشــك، وســيبقى اللواء إيشــد في منصبه 
حتى اســتكمال الاســتيضاح«. وكما هو متبع في 
دولة القانون –ما لم تستكمل الحكومة الانقلاب– 
أوضح المفتش العام كوبي شــبتاي بأن تعليمات 
المستشارة تلزمه، وحالياً ســيواصل إيشد مهام 
منصبــه. بل وأعلــن أمس« »أخطأ فــي التوقيت 
والطريقة، ولا أســتخف بهذا«. كان هذا يكفي بن 
غفير كي يستهدف بهرب ميارا سياسياً من جديد.

وعلى حد قول مصادر قضائية، أثارت الخطوة 

لدى المستشــارة القانونية شــبهات حول إجراء 
غير سليم وتنحية على خلفية سياسية، وأساساً 
لأن إيشد قد نحي من منصبه قبل أن يعين له بديل. 
في استيضاح أولي أجرته، سألت المفتش العام ما 
الذي ســبق القرار، فأجابها شبتاي بأن بن غفير 
فرض عليه الخطوة بخلاف إرادته. بزعم شبتاي، 
إن إنهاء مهام منصب اللواء إيشد الحالي وجولة 
التعيينات كان يفترض أن تجري في المستقبل، لا 

في الأيام أو الأسابيع القريبة القادمة.
في ضوء محاولــة الانقلاب النظامي، التي هي 
الآن فــي ذروتهــا، وجد المفتش العام نفســه في 
وضع غير بســيط، وهو يوفــر إطلالة إلى منطقة 
الصمت الدســتوري التي تندفع إليها إســرائيل، 
والتي ســتضع الشــرطة وباقي محافل الأمن في 
اختبارات قاســية. حــذر وزير الدفاع الأســبق 

موشــيه يعلون في الأســابيع الأخيرة، والمفتش 
العام السابق روني ألشــيخ، ورئيس »الشاباك« 
الأســبق يورام كوهن، ورئيس الموســاد الأسبق 
تمير باردو، وآخرون كثيرون غيرهم من اللحظة 
التي تسن فيها الكنيســت القانون وتقرر المحكمة 
بأنه غير دســتوري، فتضطر محافل الأمن حينئذ 

أن تقرر من تطيع.
تبدي المستشــارة القانونية شــجاعة مدنية. 
خيــراً فعلت حين لــم تنثن أمام زعرنــة بن غفير 
السياســية، وكان القانون وليس فخامة المنصب 
هو الذي يقف أمــام ناظريها. عليها أن تتذكر بأنه 
حتى إذا هاجمتنا الحكومة وهددها مؤيدوها، فهي 
ليست وحدها. جمهور كبير يؤيد قراراتها ويرون 

فيها خط الدفاع الأخير قبل هدم الديمقراطية.
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إسرائيل بين ضربتين... داخلية بسعيها للدكتاتورية وخارجية باتفاق طهران والرياض
إيهود باراك

1. السعودية – إيران، جوهر ومثال. استئناف 
العلاقــات بين الســعودية وإيران يشــكل نقطة 
انعطافة اســتراتيجية فــي المنطقــة. هي ضربة 
لإســرائيل والولايــات المتحدة، ومدخــل لإنهاء 
الحرب الزائدة فــي اليمن، وإنجــاز مهم للصين. 
فــي هذه المرحلــة، قل احتمــال اتفاق ســلام مع 
الســعودية، الذي هــو واحد من أربعــة أهداف 

لنتنياهو.
هذا فشــل جوهري ومثال على باقي ادعاءاته: 
إيران تســير بثقة إلى »دولة حافــة« بحكم الأمر 
الواقع، والتنســيق الأمريكي – الإسرائيلي يتخذ 
صورة التنســيق القومي في المجال الدفاعي، لكنه 
ضعيف ويحتاج إلى ســنوات أخــرى في المجال 

الهجومي.
كما أن الأهداف الداخلية التي وضعها نتنياهو 
بقيت ميتة وفاشلة. فهل سمعتم شيئاً عن التصدي 
لغلاء المعيشة؟ أو ضائقة الســكن؟ لا شيء. لماذا 
يهجر نتنياهــو كل أهدافــه المعلنــة ويركز على 
»الانقلاب النظامي«؟ حتى عندما يعاني الاقتصاد 
من أضرار جســام، وينتشر انكسار في منظومات 
الأمن، وتهتز مكانتنــا في العالم ويصبح مقاتلونا 

عرضة للمحكمة الدولة في لاهاي؟
تقتبــس »هآرتس« عن ضابــط الاحتياط كتب 
يقول: »ربونــا دوماً على أن نــرى ونقول الأمور 
كمــا هــي. إذن، ها هــي: عصابة إجراميــة تنفذ 
الآن انقلابــاً نظامياً عنيفاً وتحاول ســحق جهاز 
القضاء الإســرائيلي، أي إنهاء أيام دولة إسرائيل 

كديمقراطية تحترم القانون«.
2. »مخطط« وحوار. لا خــلاف في صدق نوايا 
الرئيس هيرتســوغ لفعل كل ما هو ممكن من أجل 
الدولــة ومواطنيها. لقد عمــل الرئيس على نحو 
صائب حــين قضى بــأن: »جملة التشــريع التي 
تبحــث الآن في اللجنة يجب أن تنقضي من العالم 
أساساتنا  تهز  كاســحة،  خاطئة،  هي  وبســرعة. 
»يجب  بأنــه  الرئيس  وأضــاف  الديمقراطيــة«. 
اســتبدالها بمخطط آخر متفق عليه فوراً«. يسعى 
نتنياهو ولفين لتســييس تعيــين القضاة، ومنع 
إمكانية شطب قوانين أساس وغيرها، وسيسران 
علــى هــذه العناصــر، ولا طريــق للمعارضــة 

وللاحتجاج أو للرئيس نفسه، لقبولها.
على أفضل ما أرى، سيحسن الرئيس صنعاً إذا 
ما تضمن المخطط الذي سيعرضه قواعد عمل إذا ما 
أخذ بها فقط مــن كل الأطراف بحيث تكون جدوى 

للبحث. مثلًا:
وحماية  عليها،  متفق  تشــريعية  إصلاحات   .1

اســتقلالية جهــاز القضــاء ووثيقة الاســتقلال 
كأساس للدستور.

2. سحب كل تشريعات الشهر الماضي.
3. تشكيل لجنة رئاسية واســعة تضم مهنيين 
وممثلين عــن الجمهــور، تبحث في إطــار زمني 
مناسب وبدون رفع مسدس، في جملة التعديلات.

4. تعهــد علني ومســبق من كل الأطــراف بألا 
تســن إلا قوانين بإجماع واسع، ويبدأ تطبيقها من 

الكنيست القادمة.
 كل أمــة متقدمــة ومتنورة عملــت ضمن هذه 
القواعد على مدى مئات الســنين، وهكذا يجدر بنا 
نحن العمل أيضاً. أما إذا رفض أي من الطرفين، فهو 
يشهد على نفسه بأن ما قاله الضابط العسكري في 

الاحتياط كان محقاً.
3. وإذا لم يتحقق حل وســط؟ قال المستشــار 
القانوني الســابق مندلبليــت إن نتنياهو ولفين 
وإن  الدكتاتوريــة،  إلــى  يســعون  وروتمــان 
»المقاومــة أفضــل من الحل الوســط الســيئ«. 
لقد تســبب نتنياهــو بالأزمة الدســتورية. وفي 
اللحظة التي يُســن فيها أي من القوانين بالقراءة 
الثانية والثالثة، ســنكون فــي دكتاتورية بحكم 
الأمــر الواقع. هــذا تغيير يصعــب إدراكه. حتى 
مع قانونيــين فقط، وتســييس تعيــين القضاة، 
وإلغاء إمكانية شــطب قوانين أساس، سنكون في 

دكتاتورية؛ لأنه لا ســبيل وقتئــذ لوقف الحكومة 
من ســنها أي قانون يروقها. ربما تشطب المحكمة 
العليا تشريعاً كهذا، وقد تتجاهل الحكومة. »حماة 
الحمى« ســيجدون أنفســهم أمام أوامر مختلفة، 

ونأمل أن يطيعوا محكمة العدل العليا.
عندما تعمل الحكومة بشــكل غير شرعي على 
نحو ظاهــر وعلى أســود يرفرف فوقهــا، تتغير 
القواعد. ليــس للدكتاتورية صلاحيات شــرعية 

على المواطنين محبي الحرية.
الاحتياط  فــي  الإســرائيلي  الجيــش  مقاتلو 
ســيمثلون، أنا مقتنع، كرجل واحد، إذا ما نشبت 
لا ســمح الله حرب، لكنهم عمليــاً متطوعون. لهم 
عقد مع حكومة ديمقراطية وإنهــم بموجبه إذا ما 
اختلفوا مع سياستها فهم مســتعدون للمخاطرة 
بحياتهــم في خدمتها. ولكــن لا يمكن أن يكون لنا 

عقد كهذا مع دكتاتورية.
فــي الدكتاتورية لا يتبقــى للمواطنين الموالين 
لضميرهم ولوثيقة الاستقلال إلا التوجه إلى المسار 
الذي عملوا فيه بنجاح مع المهاتما غاندي في الهند 
ومارتين لوثر كينغ في الولايات المتحدة. هذا مسار 
»العصيان المدني غير العنيف«. هذا ليس تمرداً ولا 
رفضاً، بل عمل ضد عدم الشرعية العميقة لحكومة 

الطغيان، إلى أن تتراجع أو تسقط.
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الاتفاق الإيراني-السعودي... رابحتان وخاسرتان 
يوآف ليمور

العلاقات  لاســتئناف  جــرى  الــذي  الاتفاق 
نحو  بعد  والســعودية،  إيران  بين  الدبلوماسية 
سبع ســنوات من القطيعة، يعدّ بشرى سيئة من 
كل الجوانب: فهو يعزز إيــران، ويضعف المحور 
المضاد، ويعظم النفوذ الإقليمي للصين في المنطقة 
على حســاب الولايات المتحــدة، ويبعد احتمال 

التطبيع بين إسرائيل والسعودية.
بالنســبة للإيرانيين، يعد هذا إنجــازاً مهماً، 
يــكاد يحل طوق الخناق الإقليمــي الذي تطلعت 
إســرائيل لإتلافه على رقابهم، كمــا أنه ينقل لهم 
رســالة أن بإمكانهم مواصلة سياســة الإرهاب 
التي يتبعونهــا: من الداخل ضــد الاحتجاجات 
والمعارضــة، ومن الخــارج من خــلال وكلائهم 
وبتوريد المسيرات للحرب الروسية في أوكرانيا 
– دون أن يدفعــوا ثمناً على ذلك. هذه رســائل 
خطيرة، قــد تزيد ثقة نظــام آية الله بنفســه، 
خصوصــاً أن على المحــك تخوفــاً متعاظماً من 
أن تقرر إيــران الاندفاع نحــو القنبلة في الزمن 

القريب القادم.
لقد علق الســعوديون في هذا الاتفاق نتيجة 
أزمة متواصلة في علاقاتهم مع واشــنطن. ما بدأ 
في أيلول 2019، بغيــاب دفاع أمريكي ضد هجمة 
المســيرات الإيرانية على منشآت شــركة النفط 
الوطنية الســعودية أرامكو، تطور إلى أزمة ثقة 
عميقة بــين الدولتين، ودفع الســعوديين للبحث 
عن الدفاع )أو على عن بوليصة تأمين( في مواقع 

أخرى اعتبرت حتى الآن معادية من ناحيتهم.
هذا لا يعني أن الســعودية وإيران ستكونان 
من الآن فصاعداً في حالة انسجام، وأن الخصام 
بين السنُة والشيعة سيبقى كما كان، لكن الرياض 
تقلل من التهديد الذي عليها – على الأقل في المدى 
المنظــور – ونتيجة لذلــك، ســيتاح لها تحقيق 
إنجازات ثانوية، مثل تمديد وقف النار في اليمن.
ثمة رابحــة فرعية أخرى وهــي الصين، التي 
كانت عرابة الاتفاق وســتتمتع الآن بموطئ قدم 
متزايد فــي المنطقــة، على حســاب الأمريكيين. 
المصالح الصينيــة اقتصادية فــي معظمها، لكن 
الصــراع المتزايد بين بكين وواشــنطن ســيبدو 
ملموساً الآن بقوة أكبر في الشرق الأوسط أيضاً 
– بشرى ســيئة للمحافل المعتدلة، وعلى رأسها 
إسرائيل، التي تعد القوة الأمريكية مدماكاً مركزياً 

في استقرارها وأمنها.
ســياقين  في  الاقتصادية  المصالــح  تتضــرر 

فوريين إضافيــين: الأول إمكانية رفع مســتوى 
العلاقات مع الســعودية وتحويلهــا إلى تطبيع 
كامل، والآخــر نية إقامة منظومة دفــاع إقليمية 
تشــكل وزناً ضد طهران. صحيح أن الســعودية 
لم تختر الجانب الإيرانــي، لكنها تبتعد الآن عن 
تحاول  وربما  الأمريكي،   – الإســرائيلي  الجانب 
المناورة بين الطرفين، ورفع مكاســبها من كليهما 

إلى الحد الأقصى.
خطر الدوامة السياسية

الاتصالات بين طهران والرياض كانت معروفة 
لإسرائيل، لكن يجدر التساؤل: ما الذي فُعل لأجل 

وقفها؟
يصعب على العالم الغربي التعاون مع حكومة 
توصف أنها مخربــة للديمقراطيــة، وينظر إلى 
الشرخ الإســرائيلي الداخلي بخليط من الخوف 
والذهول. وقد وجد هــذا تعبيره في زيارة وزير 
الدفاع الأمريكي الأســبوع الماضي، الذي ســمع 
القيادة الإســرائيلية تتحدث عن إيران، وأجاب 

بالديمقراطية والقضاء.
الفوضى السياســية في إسرائيل لا تغيب عن 
عيون الإيرانيين ووكلائهم، ما يزيد التخوف من 
سوء تقدير ســيدفع أياً منهم لمحاولة القيام بعمل 
عسكري. ينبغي لهذا أن يقلق أولًا وقبل كل شيء 
حكومة إسرائيل، بل وكل مواطن في الدولة، لأن 
أجهزة الأمن تضطر للانشــغال هــي أيضاً بآثار 
الثورة القضائية؛ ما يحــرف بعضاً من انتباهها 

عن احتياجات الأمن.
لقد كانــت بؤرة الاهتمام فــي الآونة الأخيرة 
هي ســلاح الجو، علــى خلفية تنحيــة وإعادة 
العقيد جلعــاد بيلد إلى خدمــة الاحتياط، الذي 
نحي كما يذكر، بدعوى أنه نســق أعمال الرفض 
لرجال الاحتياط في ســلاح الجو وأعيد بذريعة 
أن الادعاءات ضده تبين أنها غير مســنودة. قائد 
ســلاح الجو تومر بار، تصرف على نحو ســليم 
حين عطل ذلــك واعترف بالخطــأ، لكن الأمل أن 
يفحص ســلاح الجو ذلــك بدقة قبــل أن يتخذ 

القرارات.
 لكن إعادة بيلد إلــى الخدمة بعيدة عن تهدئة 
الخواطر. إذا ما أجيز التشريع بصيغته المقترحة 
– فســيكون هناك اعتــزال جماعــي للطيارين، 
واعتزال موازٍ في أجهزة أخرى في الجيش وأذرع 
الأمن الأخرى. وعندما تكون شرطة إسرائيل في 
دوامة علــى خلفية أعمال الوزير المســؤول عنها 
غير المســؤولة – فسيكون أمن إسرائيل في خطر 
غير مســبوق، وهذه المرة ليس من عدو خارجي، 

بل من الداخل. 
إسرائيل اليوم 2023/3/12
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منــذ الهجــوم الروســي علــى أوكرانيا فــي نهاية 
شباط/فبراير من العام المنصرم، تركزت الأنظار على 
تداعياته علــى الأمن في أوروبــا والغرب، خصوصا 
مع التلميح المتكرر لإمكانية استعمال السلاح النووي 
الروســي، والتي تتزايد مع تزايــد الهزائم على أرض 

المعركة. 
سبق هذه الحرب العسكرية ومنذ عام 2020، حربا 
بيولوجيــة طبيعيــة عالمية مع انتشــار وبــاء كورونا 
وتهديده الإنســانية الوجودي، وكأننــا عدنا لأزمنة 
القرون الوســطى ومــا رافقتها من أوبئــة فتاكة مثل 
الطاعــون. لــولا تطور الطــب وظهور لقــاح فعال لكنا 
مــا زلنا مختبئين فــي بيوتنا، وكأن الخروج للشــارع 
أصبــح في حــد ذاته مقامــرة حياتية. هذا مــا رأيناه 
مؤخــرا في الصين بعــد التراجع عن سياســة العزل 

الاجتماعي العام دون تأمين لقاح فعال.

التهديد النووي الروسي

التهديد النووي الروســي والبيولوجــي الطبيعي 
وضع الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية في وضع 
مغايــر لما كانت عليه، باســتطاعتنا أن نقول إن الكرة 

الأرضية قبل 2020 ليست هي نفسها ما بعد ذلك.
والسياســيون  المحللــون  يقولــه  لمــا  القــارئ   
والمختصــون، قــد لا يســتفيد شــيئا من كل مــا يقرأ، 
فهو يتغير ويتبدل كل يــوم. تحالفات تنتهي وأخرى 
تبدأ، تجمعات ورؤى جديدة، هذا عالم يولد من جديد 
وليــس فقــط تغير فــي العلاقــات الدولية علــى مبدأ 

الأقطاب والتحالفات. 
العالم الذي ســبق عــام 2020 هو عالــم مبني على 
مركزية الاقتصاد وهيمنته على السياســة، ما ترجم 
بمفهــوم العولمــة الاقتصاديــة.  أصحاب الشــركات 

الكبرى هم من يحدد للساســة مــا عليهم فعله، حرية 
الســوق على مســتوى العالم هي المرجعيــة المطلقة، 
ليــس على السياســة إلا اللحــاق بها وتســهيل عمل 
مســتثمري رأس المــال وليس وضع الخطــط لمراقبة 

أنشطتهم وأرباحهم.
 صانعو الســيارات اليابانية أو الأمريكية يعملون 
ذلــك فــي كل بقــاع الأرض، كذلــك الأمــر بالنســبة 
للأدوية وكافة أشــكال الصناعة. قليلة تلك الأنشطة 
الاقتصادية التي كانت مرتبطة بسياسة دولة معينة 
)مثل مراقبة بعض الأنشطة العسكرية،  التكنولوجيا 
الحساسة أو المركبات الفضائية(. ما نستهلكه يوميا 
من مــأكل وملبــس وحركة ســفر وغيره هــو معولم 
بالكامل. هذا ما ســمح بتطوير دول عديدة وانتقالها 
مــن الفقر إلى وضع أكثر غناء، كمــا رأينا مع الصين، 
كوريا الجنوبية، فيتنام،  تركيا أو أندونيســيا ودول 
عديــدة في جنــوب شــرق آســيا وأفريقيــا وأمريكا 

اللاتينية.
العولمــة على علاتهــا كانت شــيئا ايجابيــا، لأنها 
قصرت المسافات بين الشعوب والدول، وسمحت لمن 
امتلك الجرأة بالمضي في طريق الانعتاق الاقتصادي. 
الذين لم يستفيدوا من العولمة هم تلك البلدان التي 
لم تعمل أنظمتها السياســية شــيئا غيــر نهب ثروات 
شــعوبها، مثال عــدد كبير من الــدول العربية، عكس 

دول إسلامية عدة.

النظام الصحي الغربي

الآن برأيي انتهت هــذه الفترة الزمنية بإيجابياتها 
وســلبياتها، وبــدأت السياســة فــي الــدول الغربية 
بالعــودة إلــى دورهــا التقليــدي، ومحاولــة توجيه 
الاقتصــاد بــدل الانجــرار خلفــه، ذلــك عــن طريــق 
اســترداد معظــم الصناعات والأنشــطة الاقتصادية 
التــي كانت شــركاتها حولتها إلــى دول العالم تحت 

حجة الربــح وتقليل الكلفة. وبــاء كورونا أظهر مثلا 
هشاشــة النظام الصحي الغربي بسبب اعتماده في 
حاجاته الأساســية رغم بســاطتها علــى الصناعات 
الطبيــة الهندية والصينيــة )مثل الكمامــات(. كذلك 
الأمر في مجال الملابس أو صناعة السيارات، وعديد 

من قطاعات الإنتاج المصنع.
عــدة عوامــل دفعت بهــذا الاتجاه، ارتفاع أســعار 
الطاقة مما جعل النقل البحري أو الجوي كبير الكلفة 
لاغيــا بذلك انخفاض كلفة الإنتــاج المأمولة، الاهتمام 
المتزايــد داخل الرأي العــام الغربي بضــرورة تقليل 
الاعتماد على الطاقة الأحفورية وما تمخض من قبوله 
لزيادة الأســعار، وأخيرا عودة هاجس الحرب داخل 
الدول الغربية نفسها وضرورة الاعتماد على الإنتاج 

المحلي حتى في مجال الصناعات البسيطة.
الســوق الحــر الليبرالــي لــم يعــد نموذجــا فعالا 
ومقنعا، لأنه لم يترافق مع وضع قوانين عالمية ملزمة 
للجميــع، ما أدى إلــى الفوضى وليس إلــى التكامل. 
اســتمر التهديــد باســتعمال العنف، بســبب ذلك لم 
تتمكن الأمم المتحدة القيام بدورها الطبيعي بالحفاظ 
على الأمن والســلم الدوليين. بات واضحا للجميع أن 
العولمة الاقتصادية وحدها ليســت الوســيلة الفعالة 

للوصول إلى السلام الدائم.
خطوط الغاز التي ربطت روســيا مــع أوروبا على 
أهميتهــا لكلا الطرفين لم تكــف لمنع عودة الحرب إلى 
أوروبا من جديــد، والتي كانت تظن انها قد تخلصت 

منها إلى الأبد.

الواقع العربي

ما يهمنا في هــذا العرض هو ارتداد هذا العالم 
الجديــد على واقعنــا العربي، هل ســنتأقلم معه 
ونأخــذ العبر للتغيير، أم نســتمر كمــا هو حالنا 
منذ عشــرات الســنين بالســبات وانتظــار الفرج 

الإلهي. توقعات المســتقبل على المســتوى العالمي 
تســير الآن عكس التيار الذي حكم العالم لعقود، 
أي أولويــة الاقتصــاد علــى السياســة. عــودة 
السياســة تعني عودة الحماية وعودة الأســوار، 
ولكن هــذه المرة بهدف مراقبة وإغلاق الأســواق 
الداخلية خصوصا تلك الغنية، والتي بإمكاناتها 
الاســتهلاكية الكبيرة أمنت الطفرات الاقتصادية 

النوعية لجزء كبير من العالم.
اقتصاد النظام الجديد يتبع السياســة وليس 
العكــس. اقتصاد العولمة يتــرك مكانه للاقتصاد 
الإقليمــي. نحــن نبــدأ العيــش فــي عالــم الدول 
الســكانية  الأعــداد  ذات  الكبيــرة،  والتجمعــات 
والإمكانــات الاســتهلاكية والإنتاجية الضخمة، 
التبــادل داخــل دول هــذه التجمعات ســيتعدى 

بأهميته التبادل بينها.
الــدول العربية الحالية لا تعــرف تقريبا تبادلا 
داخليا إنتاجيا أو استهلاكيا، فكل تجارتنا تقريبا 
هــي مــع الــدول الأخرى فــي العالــم، خصوصا 
الــدول الغربية، مثــل بيع النفط والغــاز الطبيعي 
واستيراد التكنولوجيا والمواد الضرورية للحياة. 
هــذه الوضعيــة قــد تكــون كافيــة لحــد الآن، 
خصوصا بمفهوم الســماح للأنظمة ببيع ثروات 
البــلاد وتأمين بقائها، لكن المســتقبل ســيفرض 
عليها التعاون فيما بينها لتتمكن من الاســتمرار، 
الأسواق الغربية ســتبدأ بالتبدل، وكما رأينا مع 
إغلاق الســوق الأوروبي أمام الغاز الروســي ثم 
النفط  والأســمدة، فقــد نكون بدورنــا  ذات يوم 
نواجه أشــياء مشــابهة. وحده التكامــل العربي 
حتــى خــارج الأطــر الديمقراطيــة مــن ســيؤمن 
لهــذه الدول وخصوصــا لهذه الأنظمــة نوعا من 

الديمومة.
هــل هناك من ســيفهم هذه التغيرات، يســتبق 
الأحداث ويقوم ببناء الجسور بين الدول العربية. 

الإنتــاج والاســتهلاك يمكــن لــه أن يكــون عربيا 
عربيــا. نحن مجموعة كبيرة ســكانا ومســاحة، 
وبلادنا تعج بكل أســباب التقــدم والغناء. حاليا 
البنيــة السياســية العربيــة لا تســمح بذلك، لكن 
التغير العالمي حولنا قــد يدفعها في هذا الاتجاه. 
عدم التأقلم مع هذه التغيرات ســيؤدي إلى مزيد 
من الشــرذمة ومزيد من الفقر وبالتالي مزيد من 
الحروب الداخلية والبقاء تحت ســيطرة الأقوياء 

ولمصلحتهم فقط.
أن تفهــم الأنظمــة العربيــة ذلــك لأخــذ القرار 
السياسي المناسب ولمصلحتها اولا قبل مصلحة 
شــعوبها، هو مشــكوك فيه. هل ستتمكن النخب 
الفكرية القيام بدورها التنويري، هذا ما أشــك به 
أيضا عندما نرى تغييب كل الكفاءات الفكرية إما 

سجنا وقتلا أو تهجيرا.

معطيات الزمن الجديد

هل ســتكون هناك مجموعة عربيــة اقتصادية كما 
يحــدث حاليا مــع هؤلاء الذيــن اســتوعبوا معطيات 
الزمــن الجديــد، وتمكنوا مــن أخذ القرار السياســي 
المناسب مثل دول أمريكا اللاتينية أو التجمع الجديد 
لدول شرق آســيا حول اليابان، طبعا لا أذكر الصين 

أو الهند فكل منهما تشكل مجموعة بوحدها.
الاتحــاد الأوروبــي أثبــت أهميــة وفعاليــة هــذه 
التجمعات في إنقاذ اقتصاديات دولها، كما رأينا في 

مواجهتها لوباء الكورونا ثم الحرب في أوكرانيا.
نحن نودع معادلة عالم العولمة الاقتصادية السهل 
وندخــل معادلة عالم السياســة الإقليميــة وقراراته 
السياســية الصعبة، لــم نكن جزءا مــن الأولى، فهل 

سنكون غير ذلك في المعادلة المقبلة. 

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: الرحلة 422
الخطوط الجوية الكويتية

بــين السادســة صبــاح يــوم الثلاثــاء 5 نيســان/أبريل 1988 
بتوقيت إيران، والسادســة صباح يوم الثلاثاء 19 نيســان/أبريل 
1988 بتوقيــت الجزائر، حبس العالم أنفاســه بعــد قيام إرهابيين 

باختطاف طائرة الخطوط الجوية الكويتية .
15 يوما مــن الألم والمعاناة والدموع والحــزن واليأس والرجاء 
والحســرة والفرحــة عاشــتها الكويــت شــعبا وأميــرا وحكومة 
ومؤسســات مدنية وشــعبية فقــدت خلالها اثنين من شــبابها تم 
قتلهمــا خلال عمليــة الاختطــاف )عبدالله الخالــدي، وخالد بندر 
إســماعيل( لينتهي المشهد المرعب بعد وســاطات متعددة بإطلاق 
ســراح من تبقى من الــركاب، والســماح للخاطفين بالمغــادرة إلى 

الجهة التي يختارونها.

الكروي داود- النرويج

وحدة حقيقية
أزمة رحلة الجابرية 422 انتهت بســلام في الجزائر مهما كانت 
مخرجاتهــا، مثل كثير مــن الأزمات التي حدثت مــن قبل بين دول 
ذات أنظمة سياســية شيعية وأخرى ســنية، وربما تكون الجزائر 

هي المكان الوحيد الذي يســمح في الوســاطة بين الأنظمة السنية 
والشــيعية . رحــم الله الإمام المصــري محمد الغزالــي الذي عاش 
طويــلا في الجزائــر الذي قــال: "الشــعب الجزائري هو الشــعب 
الوحيــد الــذي يمكن أن يقود الأمــة إلى وحدة حقيقية فهو شــعب 
يحــب آل البيت وليس شــيعياً ويوحد الله توحيــداً خالصاً وليس 

وهابياً ".
 

قارئ 

تناقضات العالم العربي 
العالــم العربــي بما فيه مــن تناقضــات إذا كان فــي الماضي أو 
الحاضــر مــن أحداث تجعله لا يتحمل أو يقبل ســرد مــا جعله في 
موقف الخــوف فيما كان يعتقــد فيه أنه الخير وفجــأة تنقلب كل 
الحسابات، وســأذكر موضوعا مؤلما ليس للشــعب الكويتي فقط 
ولكن للأمة العربية الإســلامية بالكامل وهو غــزو العراق للكويت 
وهذا الغزو تسبب في تخريب الجزء الباقي من الأمة العربية، ولم 

يصدق الشعب الكويتي ما حصل من الأصدقاء. 
المهــم هذا الصديق الذي وقف مع الباطل أتحدى أي إنســان أن 
يشــرح لنا لمــاذا الصديق الــذي وضعته في منزلــة الأخ يخون، لو 
ممكــن المحترمة د. ابتهال الخطيــب في المقال المقبل أن تشــرح لنا 

لمــاذا الخيانة والطعنة من الصديق أقــوى وأعنف من العدو وأكرر 
لماذا يخون؟ 

محيي الدين علي رزق

المسائل الاجتماعية
الوظيفــه الأساســية للأعمــال الدراميــة هــي وضــع الحلــول 
ومعالجــة المســائل الاجتماعيــة ليس تعقيــد المســائل وخلق فتن 

بشرية لمجتمع ما.

أحمد-  السودان

 الإيمان الأحمق
مــا دام القوم يؤمنون بـ "الســنة و الشــيعة والمذاهب الأربعة" و 
كأنهــا منزلة مع القرآن فلا أمل في خروجهم من ظلامهم …..و كل 
مشــاكلهم نتيجة هذا الإيمان الأحمق …. القوم لا يفرقون حتى ما 

بين ما هو إلهي وما هو بشري ……

إبن آكسيل

مسرح كبير
قــال الفنان يوســف وهبي في فيلم غــزل البنات: "هــذه الدنيا 
مســرح كبيــر… إن أكبر مسلســل هــو الــذي أخرجه اللــه تعالى 

للبشرية في الدنيا ومعهم المخلوقات الأخرى" 

سيف كرار- السودان

عمل درامي 
مشــهد الطائــرة الجابريــة المختطفــة فــي مطــار هواري 
بومديــن فــي الجزائــر وركابهــا ينزلــون منها عنــد إطلاق 
سراحهم من طرف المختطفين بعد المفاوضات العسيرة التي 
خاضتها الســلطات الجزائرية مع الخاطفين، كان مشــهدا 
إنسانيا مؤثرا يمتزج فيه الحزن والفرح والدموع والضحك 
حتى أن اللسان ليعجز عن وصفه، لذلك لا أعتقد أن أي عمل 
درامي مهما كان ناجحا يســتطيع تمثيل المشهد مهما حاول 

تقريب الحدث إلى المشاهد ..

ابن سعيد

تعقيبات
ــدي: مـــــن عــبــيــد  ــ ــديــ ــ ــبـــحـــي حــ مــــقــــال صـ
أسفار  تـــرامـــب...  قــصــاص  إلــى  جيفرسون 

أمريكا المحافظة

كفة اليساريين
فه باشتداد  لقد قمتَ بكشف الأقنعة عن اليمين الأمريكي واشتداد تطرُّ
نزعاته الشعبوية والعنصرية بين الحين والآخر، هذا اليمين الذي يمثله 
عمومــا المحافظون و"المحافظون الجدد" من حــزب الجمهوريين وحتى 
من غيرهم – وهم المعرفون بالمتاجرة باســتخدام أشــكال "التعاطف" 
و"التسامح" مع كل أشكال العبيد المتملقين، أولئك العبيد الذين احتقرهم 
مالكولم – أشــد الاحتقار، وليس فقط بدءا من عبيد جيفرسون أو حتى 
"أحرار" لينكولن ]أتذكر هنا على سبيل المثال والاستطراد الفيلم الشهير 
"ماندينغو" وقد مثل فيه الملاكم كين نورتون الذي كســر فك بطل العالم 

محمد علي وقتها[.. 
كل هذا قائم في كفة اليمينيين، هذا صحيح، ولكن كفة "اليســاريين" 
المتمثلين في حزب الديمقراطيين وغيرهم كذلك ليســوا أحسن حالا على 
الإطلاق، بل قد يكونون أشد رجسا في كثير من الأحيان، وعلى الأخص 

فيما يتعلق بسياسة أمريكا الخارجية إزاء بلدان العالم الثالث !؟

واجئ النقطاء العتوفين

الحزب الديمقراطي
عزيزي أنت تعلم أن مؤسســي أمريكا أرادوا اختيار العبرية لغة لهم 
والتوراة دستورهم. لذلك الجانب المسيحاني التلمودي والوعظي جزء 

من السياسة الأمريكية.
وليس صحيحا مــا قاله صديقي العزيز واجئ أن هذا خاص باليمين 

بل كلهم الحزب الديمقراطي والجمهوري سواء في هذا الأمر.

عبد الله العقبة
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اتفاق السعودية وإيران
... بوابة عبور 
التنين الصيني

للدفاع«،  وسيلة  خير  »الهجوم 
سواء كان الذي أطلق هذه المقولة 
نابليون  الفرنســي  القائــد  هــو 
بونابــرت، أو كانــت للسياســي 
الإيطالــي ميكيافيللي، فإنه مما لا 
شك فيه أنها وجدت لها موطئا في 
والسياسية  العســكرية  الميادين 

وحتى الرياضية. 
ويبدو أن الصين، قد انطلقت من ذلك المبدأ، وانتقلت 
مــن خانة المدافــع ضد الأزمــات التي تصدّرهــا إليها 
الولايــات المتحدة، إلى حيّز الهجــوم، وذلك باختراق 
مجال النفوذ الأمريكي، وظهر ذلــك مؤخرا عبر تبنيها 
وإتمامهــا هذا الاتفــاق التاريخي بــين المملكة العربية 
الســعودية، والجمهوريــة الإســامية الإيرانية، في 
خطوة كانــت بمثابة زلزال في المنطقــة، يؤذن بإعادة 
ترتيب الأوضاع السياســية الإقليميــة من جديد. على 
مدى عقود كان ينظر إلى الدولتين على أنهما تتنافسان 
على زعامة العالم الإسامي، إذ تمثل السعودية المحور 
السني، بينما تمثل إيران المحور الشيعي، وقويت هذه 
النظــرة بعد القطيعــة بين الدولتين إثــر الهجوم على 
الســفارة الســعودية في إيران، عقب قيام السلطات 

السعودية بإعدام المعارض الشيعي نمر النمر.
الولايــات المتحدة كانــت الاعب الأبــرز في ملف 
العاقات بــين الرياض وطهران، باعتبار الســعودية 
حليفا استراتيجيا لأمريكا، والأخيرة هذه قد استثمرت 
التهديــدات الإيرانيــة للمملكة، وحصلــت ـ بمظلتها 
الأمنية للســعودية - على مكاســب اقتصادية ضخمة 
في مجال النفط وصفقات الأســلحة، خاصة في حقبة 
ترامب، الــذي طمأن الخليج باتخــاذه مواقف صارمة 
ضــد إيران، خافا لســلفه أوباما، الذي أشــعل القلق 
الخليجي بســبب سياســته في التهدئة مع إيران على 
حساب الأمن الخليجي. ومنذ صعود الرئيس الأمريكي 
جــو بايدن إلى ســدة الحكم، وهو يتخفــف من أعباء 
ملفات المنطقة، بهدف التفــرغ لمواجهة التنين الصيني، 
وأطماع الدب الروســي عبر البوابة الشرقية لأوروبا. 
ومن هذه الملفات الشائكة، التهديد الإيراني للسعودية 
ودول الخليج، ما دفع هذه الــدول لإقامة عاقات أكثر 
متانة مع دول كبرى مثل الصين وروسيا، ولا شك في أن 
هذا التحول في سياســة دول الخليج كان أساسا قويا 
بنت عليه الصين مبادرتها الناجحة في الوســاطة بين 
الســعودية وإيران، خافا للولايات المتحدة التي تضع 

الأمن القومي الإسرائيلي على رأس أولوياتها. 
في التعامل مع ملف العاقات الســعودية الإيرانية، 
تمتعت الصين بثقــة وافرة من طرفي الشــقاق لنأيها 
بنفســها عن النزاع في المنطقة، فهــي تركز في عاقتها 
مع دول هذه المنطقة على البعــد الاقتصادي، حيث إن 
لهــا عاقات تجاريــة قوية مع إيران، وترتبط بشــدة 
بالنفط الســعودي، الذي يعد مصدرا أساســيا للطاقة 
التي تســتوردها. ولا شــك في أن المحاولات الســابقة 
الإيرانية، استندت  السعودية  العاقات  للصين لإعادة 
إليه بكين لإبرام الاتفاق، حيث أنها عرضت الوســاطة 
لإنهاء الخاف عام 2017، قبيل زيارة الملك ســلمان إلى 
الصين، ثم أعادت العرض نفســه في 2019، عندما كان 
الزائــر هو ولي العهــد محمد بن ســلمان، ثم انتهزت 
فرصــة المباحثات الإيرانية الســعودية التــي تبنتها 
عمان والعراق خال العامــين الماضيين، وقامت بإتمام 
الاتفاق الــذي كان يلزمه تدخل قوى كبرى فاعلة. ومن 
المؤكد أنه إذا تم تفعيل الاتفاق بين البلدين على الوجه 
المعلــن عنه، أننا ســنكون بصدد تغييــر في الأوضاع 
السياســية للمنطقة وبداية عهد تعدد الأقطاب الفاعلة 
فيها، فلن تكون أمريكا وحدهــا هي القوة الكبرى التي 
تتمتع بالنفوذ في هــذه المنطقة، بل ربما يتعاظم الدور 
الصينــي ويحتل الصدارة في هذا الشــأن، قبل أمريكا 
التي لها تاريخ اســتعماري في المنطقــة يتمثل في غزو 
العراق وعمليات عســكرية في الصومــال، إضافة إلى 
رعايتها الكيان الإسرائيلي، وقبل روسيا أيضا التي لها 
رصيد من هذا التاريخ الاستعماري متمثا في عملياتها 
العســكرية على الأراضي الســورية. أمــا الصين، فقد 
اســتثمرت خلوّ تاريخها من النزاعات في هذه المنطقة، 
وطرحت نفسها كدولة ســام ووساطات. تصريحات 
كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي حول الاتفاقية، 
التي قال فيها: »الصين ســتواصل لعــب دور بناء في 
التعامل مــع القضايا الشــائكة في العالم، وســتظهر 
تحلّيها بالمســؤولية بصفتهــا دولة كبــرى.. العالم لا 
يقتصر فقط على قضية أوكرانيــا«، هذه التصريحات 
تكشــف عن المســار الذي تســلكه الصين، أن رعايتها 
وإنجاحها الاتفاق السعودي الإيراني لن يكون المحطة 
الأخيــرة، فإضافة لتعاطــي الصين مــع ملف الحرب 
الروسية الأوكرانية - الذي جعل أمريكا تسعى لإغاق 
هذا الطريق عليها لمنعها لعب هــذا الدور- هناك كذلك 
ملفات عدة في منطقتنــا العربية يمكن للصين أن تلعب 
دورا رئيسيا فيها، وهو المتوقع، مثل ملف سد النهضة، 

والعاقات المصرية السودانية.
ومما لا شــك فيه، أنه حال تفعيل هذا الاتفاق، فإنه 
ســينعكس على ملفات ســاخنة في المنطقــة، أبرزها 
الصراع السعودي الإيراني على أرض اليمن، وإن كان 
يغلب على الظن أن إيران ستكون هي الرابح الأكبر حال 
إنهاء النزاع اليمني، إذ يتوقع أن يخرج حليفها الحوثي 
بحصة أكبر في المســتقبل السياسي، بينما يشكل إنهاء 
الأزمة مخرجا مناسبا للسعودية لطالما بحثت عنه بعد 
ثماني ســنوات من إطاق »عاصفــة الحزم«، لم تحقق 
فيها المملكة أهدافها. كما أن هذا الاتفاق ســوف ينعكس 
على الأزمة الســورية با شــك، خاصة في ظل اتجاه 
العديــد من الــدول العربية صوب التطبيع مع بشــار 
الأســد. يُعتقد أن هذا الاتفاق كان خطوة متقنة ناجحة 
حققتها الصين، تحقق لها العديد من المصالح في الشرق 
الأوسط، حيث سيكون إيذانا بإقامة عاقات أكثر متانة 
مع دول المنطقة لمنافسة الولايات المتحدة، وسوف يؤمّن 
لها هذا الدور الحصول على النفط الخليجي، والفرص 
الاقتصادية الهائلة في إعمار ســوريا، والاستثمار في 

الطاقة في العراق.
نستطيع استشفاف عدم الرضا الأمريكي عن الاتفاق، 
وقلق واشــنطن من الدور الصيني، من خال تصريح 
جو بايدن عندما سئل عن الاتفاق، فأجاب: »كلما كانت 
العاقة بين إسرائيل وجيرانها العرب أفضل، كان ذلك 
أفضل للجميــع«. نتيجة الاتفاق لا شــك أنها خاضعة 
للتكهنات، ما بين توقعات بالنجــاح، وتوقعات أخرى 
بالفشل نتيجة اعتراض عوائق محتملة أبرزها النووي 
الإيراني، لكن في كل الأحوال ســتكون الصين حاضرة 
بقوة في المنطقة، لتظل الأوضــاع في بادنا رهنا لقوة 
النفوذ الأجنبي، التي تتنقل من الغرب للشــرق، والله 

غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

العالم يتجه نحو الديكتاتورية... مسار الديمقراطية الحرج
كشــف تقرير منظمة )فريدوم هاوس( 
الأمريكية غير الحكومية الصادر في آذار/
مارس الجــاري عن تراجــع كبير في قيم 
الديمقراطية في العديد من دول العالم، ومقارنة بين أول تقرير 
للمنظمة صدر عام 1973، عندما نشــرت )فريدوم هاوس( أول 
تقييم شامل للحقوق السياسية والحريات المدنية، تم تصنيف 
44 دولة فقط من أصل 148 دولة على أنها حرة. اليوم هنالك 84 
من 195 دولة حرة. وتظهر المسارات المتنوعة التي اتبعتها هذه 
البلدان أنه لا توجد طريقة واحدة لتحســين أو حماية الحقوق 
السياســية والحريــات المدنية. ومع ذلك، فإن الحكم الرشــيد 
القائم على ما تفرزه انتخابات ذات مصداقية وتنافسية وحرة 
ونزيهة لا يزال الســمة المميزة للديمقراطيــة وضمانا لفوائدها 

المرتبطة بها.
يشــير تقرير )فريدوم هاوس( إلى إنــه أصبح من الصعب 
تعزيز المؤسســات الديمقراطية الناشئة في العقود الأخيرة، إذ 
ظل الكثير من البلدان حراً جزئيا بدلًا من التحرك نحو التحول 
الديمقراطي الكامل. 50 عاما مــن البيانات التي أنتجتها منظمة 
)فريدوم هاوس( تقدم دليا مشجعا على أن التقدم الديمقراطي 

ممكن دائما، طالما كانت لأربعين دولة موجودة اليوم مكانة حرة 
فــي التقرير، في حــين أن 12 دولة فقط اليــوم كانت دائما غير 
حرة، وإن البلدان الحرة تميل إلى البقاء حرة لعقود من الزمن، 
والبلدان غير الحرة والحــرة جزئيا أقل ثباتا، وغالبا ما تعاني 

من موجات من التحرر، أو القمع تنقلها من فئة إلى أخرى.
كما يشــير تقرير )فريدوم هاوس( الأخير إلى أن انتفاضات 
الربيــع العربــي عــام 2011، التي بــدأت بطــرد الديكتاتور 
التونسي زين العابدين بن علي وأثارت أما جديدا في التحول 
الديمقراطي في شــمال افريقيا والشرق الأوسط، انتهت بخيبة 
أمل، إذ وافق ملــكا الأردن والمغرب على إصاحات دســتورية 
متواضعة، أو وهمية في محاولة لنزع فتيل الاســتياء الشعبي 
من بلديهما، بينما تحرك الحــكام الوراثيون في منطقة الخليج 
العربــي الغنية، للقضاء علــى أي جمر معارضــة في الداخل، 
ومساعدة الشــركاء الاستبداديين في أماكن أخرى. بينما قامت 
قوات الأمــن بقمع المتظاهرين المؤيديــن للديمقراطية في ليبيا 
وســوريا واليمن، وتحول العنف الذي أعقــب ذلك إلى حروب 
أهلية، أصبحــت أكثر فوضوية بســبب التدخــات الأجنبية 
المتعــددة. وبعــد عامين من الثــورة في مصر، أطــاح الجيش 
بالرئيس المنتخب عبر انقاب عسكري، وأنشأ نظاما استبداديا 

جديدا أكثر قمعا.
الوضــع في الصــين كانــت له حصة الأســد من تســليط 
الضوء فــي التقرير، لأن الصين من بــين 57 دولة غير حرة في 
العالم، تحتل مرتبة قريبة من القــاع المطلق، من حيث الحقوق 
السياســية والحريات المدنية بشــكل عام، إذ حطّمت الدبابات 
الحركة الديمقراطية التي انطلقت في حراك الشــباب والطلبة 
في ســاحة تيانانمين فــي بكين في عــام 1989، وقد أدى خوف 
الحزب الشــيوعي الصيني من تجــدد الدعــوات للحرية إلى 
تصعيد حمات القمع ضد عدة أهداف، بمن في ذلك المنشــقون 
في البر الرئيســي والأقليات العرقية والدينية وشــعب هونغ 
كونغ، لكن رفض بكين لانتخابات التنفيذية المباشرة في هونغ 
كونغ في عام 2014 أدى إلى سلســلة من الاحتجاجات الضخمة 
التي أشــارت إلى دعم شــعبي ثابــت لاقتراع العــام. كما أن 
التغيير العرقي القسري بات سياسة رسمية للحزب الشيوعي 
الصيني )CCP(، الذي يهدف إلى تفكيك الثقافات والتجمعات 
الجغرافية للأقليات العرقية في شــينغيانغ والتبت ومنغوليا 
الداخليــة. وعلى الرغــم من حمــات القمع ضــد المظاهرات 
الكبيرة والصغيرة، تســتمر الاحتجاجات مــن جميع الأنواع 

في جميع أنحاء البر الرئيســي للصين. إن الحاجة إلى الحفاظ 
على الســيطرة من خال القوة الساحقة - والافتقار إلى آليات 
لتخفيفهــا - يمكــن أن تتعارض مع قدرة المســتبد على تعديل 
سياساته اســتجابة للإحباطات العامة. وقد أوضحت تجربة 
الصين الكارثية مع سياســة »عدم وجود كوفيد« التي ينتهجها 
الحــزب الشــيوعي الصيني مــا يمكن أن يحدث للأشــخاص 
المحاصرين في نظام اســتبدادي يركز بشــكل أكبر على إجبار 

رعاياه على الطاعة المطلقة بدلًا من ضمان رفاهيتهم.
ادعى الرئيس شــي جين بينغ، الذي تولى السلطة منذ عام 
2012 وحصــل على فترة ولاية ثالثة كزعيم للحزب الشــيوعي 
الصينــي في تشــرين الأول/أكتوبر 2022، مــرارا وتكرارا، أن 
النظام السياســي الصيني يتفوق علــى الديمقراطية الغربية 
في توفير الاســتقرار والازدهــار وحتى الحماية من انتشــار 
كوفيد 19، ففــي التعامل مع التهديد الصحي، اعتمد مســؤولو 
الحزب الشــيوعي الصيني على أدوات القمع المفرط، ووسعوا 
اســتخدام تقنيات المراقبة، وفرضوا الحجر الصحي الجماعي 
على مدن بأكملها، حيث قيدت بشكل غير متناسب حرية التنقل، 
وغالبا ما تهدد الوصول إلى الغذاء والرعاية الطبية. في كانون 
الأول/ديســمبر 2022، تخلى النظام في الصين فجأة عن قيود 
كوفيد الصفرية، من دون إعداد كافٍ. وفي نهاية الشهر، ظهرت 
تقارير عن مستشــفيات غارقة في الكارثة وما يصل إلى مليون 
إصابة جديدة يوميا. لقد كانــت الانخفاضات الدراماتيكية في 
الحقوق السياسية والحريات المدنية، خال عام 2022 مدفوعة 
بالاعتداءات المباشــرة على المؤسســات الديمقراطية، ســواء 
من قبل القوات العســكرية الأجنبية، أو المســؤولين الحاليين 
فــي مواقع الســلطة العليا، فقد شــكلت الحــرب والانقابات 
والاســتياء على الســلطة مرارا وتكــرارا تهديــدا وجوديا 

للحكومات المنتخبة في جميع أنحاء العالم.
تم دفــع الأوكرانيين بعنف إلى قلب النضــال العالمي للدفاع 
عن الديمقراطية ضد الاســتبداد، بعد أن أقدم الرئيس الروسي 
فاديميــر بوتين علــى الاحتــال غيــر القانونــي للأراضي 
الأوكرانية في شبه جزيرة القرم وشــرق دونباس عام 2014، 
وبعــد إقدامه في شــباط/فبراير من العام الماضــي 2022 على 
غزو واســع النطاق للباد. ومهما كانت المبررات الكاذبة لهذه 
الحرب العدوانية التي أصدرتها وســائل الإعام التي تسيطر 
عليها الدولة فــي الكرملين، فإن هدفها الواضح هو عزل القيادة 
المنتخبة في كييــف وحرمان الأوكرانيين من حقهم الأساســي 

في الحكم الحــر. كانت الحــرب، كما قال الرئيــس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســكي، كارثة باهظة الثمن. إذ تســبب بوتين 
في مقتل وإصابــة آلاف المدنيين الأوكرانيين، وكذلك الجنود من 
كا الجانبين نتيجة رغبته في تدمير الديمقراطية في أوكرانيا، 
وحرمان الأوكرانيين من حقوقهم السياسية وحرياتهم المدنية، 
وتدمير الهياكل الأساسية الحيوية، وتشريد المايين من الناس 
مــن ديارهم، وانتشــار التعذيب والعنف الجنســي، وتكثيف 
أعمال القمع القاسية أصا داخل روســيا. لقد أظهرت الأخطاء 
السياســية الفادحة التي ارتكبتها موسكو أن قابلية الحكومات 
الاستبدادية على ارتكاب الأخطاء، وليس فقط حقدها، يمكن أن 
تلحق خسائر فادحة بحياة الإنسان، إذ جعل الفساد والإجرام 
والقيادة الضعيفة الجيش الروسي أكثر فتكا بالجنود والمدنيين 
علــى جانبي خــط المواجهة، علــى الرغم من فشــل القوة في 
تحقيق أهداف الحــرب المعلنة، لذلك يجب تقييم أوجه القصور 
الاســتبدادية بعيون واضحة. ومن غيــر المرجح أن تحكم هذه 
الأنظمة بشــكل أكثر فعالية من الديمقراطيــات، لكن أخطاءها 

تجعلها خطيرة للغاية.
كما تعرضت حرية التعبير، وهي عنصر أساسي من عناصر 
الديمقراطية، لهجوم مســتمر في جميع أنحاء العالم على مدى 
العقدين الماضيين. ومن بين جميع المؤشــرات التي تستخدمها 
منظمة )فريدوم هاوس( لتقييم الحقوق السياسية والحريات 
المدنيــة، انخفضت حرية وســائل الإعــام وحريــة التعبير 
الشــخصي بأكبر قدر منذ عام 2005. وقد تزامــن هذا الهجوم 
مع الاستيعاب الســريع لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، 
التي كسرت فعليا احتكار وسائل الإعام في العديد من الدول، 
ومع ذلك، وفي العديد من دول العالم، قمعت الســلطات أشكالا 
جديدة من التعبير عبر الإنترنت بعقوبات قاسية في محاولات 
لتحجيم دور الإعام الجديد. وتشــير منظمة )فريدوم هاوس( 
إلــى تراجع حرية الصحافة المســتقلة، وتضخم عــدد البلدان 
والأقاليــم التي تعاني مــن هذه الظاهرة مــن 14 إلى 33 خال 
العقدين الماضيين من التدهور الديمقراطي العالمي، حيث واجه 
الصحافيون هجمات مســتمرة من المستبدين ومؤيديهم، بينما 
تلقوا حماية غير كافية من التخويــف والعنف حتى في بعض 
الديمقراطيات. جلب العام الماضي المزيد من الشــيء نفســه، 
حيث تعرضت حرية الإعام للضغط في 157 دولة وإقليما على 

الأقل تم تقييمها بواسطة المنظمة.
*كاتب عراقي

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

 لماذا فشل جيلنا في إنجاز المشروع المغاربي؟ 
يمكــن ماحظــة هــذا الفشــل على 
بعد  ظهــرت  التي  المغاربيــة  الأجيــال 
الاســتقال ونخبها الفكرية والسياسية 
تحديدا، وعلى البلدان والدول التي تقهقر داخلها الشــعور 
بالانتماء إلى المشــروع المغاربي، كما يمكن ماحظته بالعين 
المجردة في بلداننا جميعها، في الشــارع والملعب والوسيلة 
الإعامية والكتاب المدرســي المهم كوســيلة تنشئة للأجيال 

المغاربية الشابة. 
مشــروع مغاربي كان حاضــرا بقوة، كمــا يخبرنا بذلك 
التاريخ القريب، خال الفترة الاســتعمارية التي تطور فيها 
الشــعور بالانتماء المغاربي، وهو لا يرى تناقضا بينه وبين 
الفكرة الوطنية لــدى النخب بمختلــف أنواعها، كما عبرت 
عنها حركات اجتماعية قويــة، على غرار الحركتين الطابية 
والنقابية خال عقود من القــرن الماضي، قبل أن تختار هذه 
النخب الانكمــاش على عمقها الوطنــي - وما دون الوطني 
فــي بعــض الفترات والحــالات - بــدل الفضــاء المغاربي 

الأوســع، الذي فرملته البورجوازيات الوطنية - الشرائح 
النيوكولونياليــة تحديدا - في تونس والمغرب، حين فضلت 
ما بدا لها حا أسهل، وهو التفاوض مع الاستعمار الفرنسي، 
على نوع من الاســتقال الداخلي في انتظار حســم القضية 
الجزائريــة، التي كانت تبدو معقدة وصعبــة، نتيجة ما ميز 
اســتعمار هذا البلد من اســتيطان طويل ومباشر، من دون 
أن تمنع هــذه البراغماتية التي تبنتهــا النخبة الوطنية في 
تونس والمغــرب، اســتمرار دعمها للثــورة الجزائرية، كما 
ســتبينه الأحداث لاحقا، تحت ضغط مواطنــي البلدين في 
الغالب، وجزء من النخب السياســية داخــل هذين البلدين 
التي اســتمرت في إيمانها بالفكرة الوطنية، من دون التنكر 
لعمقها المغاربي، كما كان الحال مع بورقيبة ومحمد الخامس، 
ليظهر الأســوأ بعد الاستقال، حين طغت نزعة وطنية ضيقة 
على ســلوكيات النخب الوطنية الحاكمــة، التي بادرت إلى 
تسييج الحدود والانطاق في محاولة بناء وطني اقتصادي 
وسياســي، اعتمد علــى خيارات متناقضــة وصلت إلى حد 
الدخول في حــروب، كما حصــل في الســنوات الأولى من 
الاســتقال، بين الجزائر والمغرب في خريــف 1963 أثناء ما 

سمي بحرب الرمال.
بنــاء مغاربي ارتكــز كمحرك له على التنافــس المغربي ـ 
الجزائري، قبل ظهــور قضية الصحــراء، لدرجة غابت فيه 
أصوات الــدول الأخــرى، كموريتانيا وليبيا التــي لم يتم 
الاعتراف إلا جزئيا بمغربيتها، هي التي لم تحســم بشــكل 
واضح بين أكل الكسكســي والــرز! اعتــراف منقوص كان 
موضوعيا لصالح دعم »نقاء الفكرة المغاربية« التي اعتمدت 
علــى اللحظــة الفرانكفونيــة القصيرة، بدعم مــن النخب 
الفرانكفونية الحاضرة بقوة بُعيد الاســتقال، بدل القراءة 
التاريخية طويلة المدى، التي تضم كل شــبه القارة الشمال 
افريقيــة، بعمقهــا الثاثي الأطــراف، الأمازيغــي، العربي 
والافريقي، الذي يوســع البناء المغاربي إلى حدود السنغال 
جنوبــا ومصر شــرقا، لتبقــى تونس خارج هــذا التنافس 
بــين المغرب والجزائــر، وهي تلعب دور الإســناد، وتنصاع 

للجغرافيــا التي تقربها من الجزائر فــي أحيان كثيرة، حتى 
لــو كان ذلك على حســاب خيارات نخبهــا الليبرالية، التي 
تقربها من المغرب في أحيان أخــرى، توازنات لم تكن بعيدة 
عن أعين الدول الغربية، على غرار فرنسا والولايات المتحدة، 
التي عرفت على الدوام كيف تســتغل هذا التنافس بين دول 
المنطقة، للحفــاظ على مصالحهــا والدفاع عنهــا، حتى مع 
الجزائر »الاشتراكية » التي كانت الأكثر قربا من دول المعسكر 
الاشــتراكي في هذا الإقليم الواســع، الواقع بين أغنى دول 

العالم على الضفة للمتوسطية - وأفقرها جنوب الصحراء.
 موقع جغرافي يعود بقوة بكل تداعياته الجيو- سياسية 
بعد تصريحات الرئيس التونسي غير الموفقة التي قربته من 
طروحات أقصــى اليمين الأوروبي، بعد اســتفحال موجات 
الهجرة غير النظامية، التي تغير تعاملها مع الفضاء المغاربي 
الواســع، من منطقة عبور إلى منطقة استقرار، المطلوب فيه 
مــن دول المنطقة المغاربية أن تتحول إلى دركي يحمي جنوب 
أوروبــا من هــذه الموجات البشــرية الزاحفــة، الهاربة من 
الفقر والتصحر والقهر السياســي، الــذي كان في جزء كبير 
منه بفعل الاستعمار والاســتغال الرأسمالي الغربي، الذي 
يريد حماية أوروبا البيضاء الغنية والمســيحية من محيطها 
الديموغرافي الواســع والفقيــر، في وقت زاد فيــه التعبير 
السياسي المنظم على الأفكار اليمينية المتطرفة الشعبوية بين 
نخب هذه الشــعوب الأوروبية والمغاربية حتى وهي ترفض 

الاعتراف بذلك. 
مشروع بناء مغاربي وصل صدى فشله بين أبناء الشعوب 
نفســها، ولم يبق حبيــس النخب المتصارعة ومؤسســاتها 
الرســمية، كما تعبر عنه الوســائط الاجتماعية التي تغذيها 
حمــات الذباب الإلكتروني القريبة من الأطراف الرســمية، 
في جزء كبير من محتوياتها، الشــيء نفســه، ونحن ننظر 
إلى الحدود البريــة الجزائرية - المغربية المغلقة، والعاقات 
الدبلوماسية المعطلة منذ سنوات، وفي انقطاع التواصل بين 
الشباب المغاربي بمناسبة منافسات قارية، في كرة القدم، كما 
حصل فــي المدة الأخيرة بين الجزائر والمغرب، بين أبناء جيل 

عاش وتربى في ظل أنظمة أعطت ظهرها للفكرة المغاربية، ما 
يعني منطقيا أن الأجيال الصغيرة الحالية التي ســتكبر في 
هذا الجو ســتكون هي الأخرى في الحال نفسه، وربما أكثر، 
إذا اســتمر هذا الجفاء بين الدول. كنــت وما زلت مقتنعا بأن 
الدولة الغربية لا تحبذه لأســباب اقتصادية على الأقل، لأن 
مصلحة هذه الــدول في بناء منطقــة مغاربية موحدة، على 
الأقل كسوق أمام ســلعها، إن كانت ترفضها كمجال سياسي 
موحد، سيكون من الصعب التعامل معه وترويضه لصالحها، 
كما تفعل في الوقت الحالي مــع المغرب والجزائر، وهي تظن 
انها تقوم باختراق سياســي عظيم! إذا وصلــت إلى روما، 
مدريد وباريس لوحدها قبل الأخــرى. ناهيك عن محاولات 
إقحام إســرائيل داخل المنطقة، تحت ضغــط أزمة الصحراء 
التــي يمكن تصــور حلول كثيــرة لها، إذا صدقــت النيات، 
وأخذت مصالح الشعوب بعين الاعتبار، كما حصل في لقاءات 
الحسن الثاني بالرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد نهاية 
الثمانينيــات، التي تعاملت ببراغماتيــة كبيرة مع هذا الملف 
الذي عزلت أبعاده السياسية عن تلك الاقتصادية والبشرية، 
خارج تهويل الحضــور الإيراني والتركي الذي يروج له، من 
دون معطيات جدية، لم تقنع حتى الدول المعادية لدور إيران 

الدولي كالولايات المتحدة وحتى الحلف الأطلسي.
 البنــاء المغاربي لا يمكن تصوره عمليا إذا اســتمر غياب 
الديمقراطيــة داخل البلدان المكونة لهذا الفضاء السياســي 
والاقتصادي، ولن ينجح في التحقق الذي تؤهله له إمكانيته 
الطبيعية والبشــرية، فمــن دون ديمقراطية لا يمكن تحقيق 
بنــاء مغاربي، ولا حتــى بناء وطني، كمــا تم تجريبه لأكثر 
من نصف قرن من الاستقال، ســاد فيها الانغاق السياسي 
والتخبط الاقتصــادي، حول شــبه القــارة المغاربية التي 
كان يمكن أن تكون قاطرة موحــدة لصالح أبنائها ومحيطها 
الجنوبي والشــرقي وليس إلى قوة إسناد ودعم لسياسات 

بعيدة عن مصالح شعوبها.

*كاتب جزائري

ناصر جابي*

وزير الدفاع الأمريكي: »ملتزمون بشدة أمن »إسرائيل«
السؤال: هل بات المطلوب إنقاذ »إسرائيل« مِن نفسها؟ 

بعدما التقى رئيس حكومة »إســرائيل« بنيامين نتنياهو 
ووزير حربهــا يوآف غالانت، صرح وزيــر الدفاع الأمريكي 
لويد أوســن في مطار تل أبيب: »واشــنطن ملتزمة بشــدة 
أمن دولة »إســرائيل«. ونحــن قلقون خصوصــاً من عنف 
المســتوطنين ضد الفلســطينيين، ونعارض بشدة أي أعمال 
يمكن أن تؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن بما في ذلك التوسع 
الاستيطاني والخطاب التحريضي«. أوسن لم يوضح كيف 
تعتزم الولايات المتحدة حماية أمن »إسرائيل«، لكنه لّمح إلى 
مــا تعتبره تهديداً لأمنها، فكيف تراهــا تتصرف ضد مهدّدي 
أمن حليفتها المدللة، وعنف مســتوطنيها ضد الفلسطينيين، 

كما ضد قوى الأمن التي ما زالت موالية لنتنياهو؟
أوســن أطلق مجــرد تلميح وليــس تصريحــاً حول ما 

تعتزم واشــنطن اتخاذه من تدابير، لأن مــا يُقلقها هو خطر 
مستوطني »إســرائيل«، أيّ مواطنيها، على أمنها في الوقت 
الحاضــر وليس »خطر إيــران النــووي«. ولعل مــا يُقلق 
واشنطن ووزير دفاعها أيضاً خطر المستوطنين على نتنياهو 
نفســه. الدليل، ألم يُضطر، تفادياً لمحاصرته من المتظاهرين، 
إلى أن يركب وزوجته مروحية للشــرطة كي تنقله إلى المطار 
عنــد مغادرته إلى روما في زيارة رســمية لإيطاليا؟ أكثر من 
ذلك، ألم تطلب قوى الأمن الإسرائيلية من أوسن أن يبقى في 
المطار حفاظاً على أمنه، وأن يأتي نتنياهو بنفســه، كما وزير 
الحرب غالانت، كي يجتمعا إليه؟ واشــنطن تعلم بالتفصيل 
مدى تردّي الأمن فــي الكيان الصهيونــي، نتيجةَ اعتراض 
الجمهور وســخطه على حكومــة نتنياهو، بعد مباشــرتها 

استصدار قوانين في الكنيست تقضي:
ـ بإجازة قيام الكنيست بإلغاء أحكام المحكمة العليا.

ـ بتوسيع صاحيات المحاكم الدينية وتضييق صاحيات 
المحاكم المدنية.

ـ بحق الحكومة في تعيين قضاة بموجب شروط تائمها.
إلى ذلك، تحيط واشــنطن بمدى اتساع حملة الاحتجاج 

على سياسة حكومة نتنياهو من خال وقائع لافتة:
ـ تظاهرات احتجاجية بمئات الآلاف تجتاح المدن الكبرى، 
ولاســيما تل أبيب، حيث تمكّن المتظاهرون من إغاق شارع 

رئيسي يؤدي إلى مقر وزارة الحرب.
ـ إعان بعــض الضباط والجنود الاحتيــاط عزمهم على 
عدم الالتحاق بمواقع مهامهم العسكرية احتجاجاً على تحكّم 

الحكومة بالقضاء.
ـ رفض طياري شركة العال نقل نتنياهو في رحلته المقررة 
إلى روما، ما اضطر ادارة الشــركة إلــى التفتيش عن طاقم 

خاص للقيام بالمهمة.
ـ إغــاق المحتجين مرفأ حيفا بمجموعــة من القوارب لمنع 

الماحة فيه.
ـ اغتنــام المقاومة الفلســطينية حال الاضطــراب الأمني 
السائد في الكيان لمدّ نشــاطها المتصاعد إلى تل أبيب، حيث 

نفّذ أحد المقاومين عمليةً أدت إلى إصابة خمســة صهاينة قبل 
أن يرتقي شهيداً.

ـ إعان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أن المتظاهرين 
عطلوا سفر وهدّدوا حياة سبعين ألف شخص في إشارة إلى 
عدد المســافرين الذين كان من المقرر أن يغادروا »إسرائيل« 

عبر المطار يوم الخميس الماضي )هآرتس 2023/3/8(
ـ إعان الرئيس الإســرائيلي إسحق هرتسوغ أنه يتعيّن 
علــى حكومــة نتنياهــو أن تتخلى عــن التشــريع المقترح 
«إصاح القضــاء« وأن تتبنّى في المقابــل نموذجاً يحظى  ِـ ل

بدعم واسع.
ـ إعان مبعوث الأمم المتحدة للســام في الشرق الأوسط 
تور وينســاند في بيان: »نحن في دوامة عنفٍ يجب وقفها 
على الفور«، مشيراً إلى بيان مجلس الأمن الدولي الذي دان 
في 20 شباط/فبراير الماضي جميع أعمال العنف ضد المدنيين، 
وذلك عقب المجزرة التي ارتكبها المســتوطنون الصهاينة في 

مخيمٍ قرب مدينة أريحا.
Moody’s« للتصنيف الإئتماني  ـ تحذير وكالة »موديز 
من الأضرار التي ســتلحقها »إصاحــات« نتنياهو المضعِفة 
للقضاء باقتصاد »إســرائيل« ومخاطرها الجيوسياسية في 

المدى الطويل.
كل هــذه الواقعــات والتطورات تشــير إلــى أن ما يهدّد 
أمن »إســرائيل« في الوقت الحاضر ليس إيران، بل انقسام 
الجمهــور الإســرائيلي على نفســه وتكاثر عديــد المعادين 
لحكومــة نتنياهو اليميني، واشــتباكهم مــع مؤيديها. لعل 
واشــنطن باتت مقتنعة، والحال هذه، أن المطلوب هو إنقاذ 
»إســرائيل« من نفســها وليس دعمها في مغامرة عســكرية 
مكلفة وغير مأمونة ضد إيران. كيف يمكن أن تُنقذ واشــنطن 
»إسرائيل« من نفســها؟ هل تضغط على نتنياهو، كما يفعل 
حالياً الرئيس الإسرائيلي هرتســوغ، ليتخلّى عن برنامجه 
الاســتفزازي لـِ«إصاح« القضاء فيما هو يــؤدي فعاً إلى 
إضعافه؟ هل بالاســتعانة بزعماء اللوبي اليهودي الأمريكي 
«إصاحات« نتنياهو القضائية لإكراهه  ِـ )إيباك( المعارضين ل

على التخلي عنها أو الاســتقالة؟ هل بدعــم قوى المعارضة 
مالياً وإعامياً لتزخيم المطالبة باســتقالة حكومته وإجراء 
انتخابات جديدة ســتكون السادســة خال أربع سنوات؟ 
لنفتــرض أن نتنياهو وحلفاءه رفضــوا الانصياع لضغوط 
الجمهور الإســرائيلي المعارض لحكومته اليمينية الشديدة 
التطرف، وقرروا شــنّ حربٍ على إحدى فصائل المقاومة، أو 
على موقع أو أكثر في إيران أو سوريا أو لبنان أو قطاع غزة، 
بغية تعبئــة الجمهور ليلتف حولهم، فيتفــادون، في ظنهم، 
الحملة السياســية والشــعبية المناوئة لهــم والمهددة بقاء 
حكومتهم في السلطة.. إذا ركب نتنياهو وحلفاؤه رؤوسهم 
وخاضوا هذه المغامرة، فما عســاه يكــون ردّ أطراف محور 
المقاومة؟ هذا الســؤال مطروح، دونما شك، لدى قياديين في 
محور المقاومة، ويدفــع بعضهم إلى تخمين ما يمكن أن يكون 
عليه الردّ وتحديد مواقع إسرائيلية ربما تكون في مرمى هذا 
الطرف أو ذاك من أطراف محور المقاومة. من جهتي، أستبعد 
أن يذهب التطرف بنتنياهو إلى حدّ المجازفة بشــن حربٍ في 
هذا الظرف العصيب ضد اي طرف من أطراف المقاومة خارج 
نطاق فلسطين من النهر إلى البحر. أما إذا جنّ وفعل، فأعتقد 
أنه يتيــح بذلك لأطــراف المقاومة جميعاً، ولاســيما لحزب 
الله، اغتنام هذه الفرصة التاريخية النادرة لتدمير منشــآت 
»إســرائيل« النفطية والغازيّة وتمديداتها على طول ساحل 
فلســطين المحتلة وفي عمقهــا. بذلك تتحقــق نبوءة بعض 
اليهــود المؤمنين بأن ما من دولةٍ عبريــة صمدت في التاريخ 

لتبلغ سنّ الثمانين.      
كل ما ســبق بيانه من واقعات وتطــورات ومواقف جرى 
قبل الحــدث الجلل: عودة العاقات بين إيران والســعودية 
برعاية الصين بعد سنوات سبع من القطيعة والصراع. ترى، 
ألن يُســهم هذا الحدث التاريخي وانعكاســاته المرتقبة على 
العاقات الدولية، خصوصاً في الشرق الأوسط، في اختصار 

عمر الدولة العبرية الى ما دون الثمانين؟

*كاتب لبناني

د. عصام نعمان*

الحكم الرشيد 
القائم على ما تفرزه 

انتخابات ذات مصداقية 
وتنافسية حرة ونزيهة 
لا يزال السمة المميزة 
للديمقراطية وضمانا 
لفوائدها المرتبطة بها

ما يهدّد أمن »إسرائيل« 
في الوقت الحاضر ليس 

إيران، بل انقسام الجمهور 
الإسرائيلي على نفسه 
وتكاثر عديد المعادين 

لحكومة نتنياهو اليميني، 
واشتباكهم مع مؤيديها

من دون ديمقراطية 
لا يمكن تحقيق بناء 
مغاربي، ولا حتى بناء 

وطني، كما تم تجريبه لأكثر 
من نصف قرن من الاستقلال
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تقارب السعودية وإيران: مفاجأة »من خارج الصندوق«؟
■ يشــكل الاتفاق الذي أعلنته السعودية وإيران مؤخرا 
عــن عودة العلاقات الدبلوماســية بينهما مفاجأة على أكثر 

من صعيد.
أحد عوامــل المفاجأة أن الاتفاق جرى بــن بلدين كانت 
السياســة الخارجيــة لكليهما مؤسســة على صراع يشــبه 
المعركــة الوجوديــة التــي تســتخدم فيهــا كافة الأســلحة 
للتنافــس علــى النفــوذ الإقليمي، بشــكل كان يــؤدي، في 
أحيان عديــدة، إلى مواجهات عســكرية أو سياســية، عبر 
تدخل مباشــر، كما في اليمن، أو عبــر دعم أطراف متنازعة 

في ساحات عربية كالعراق وسوريا ولبنان.
لــم تقتصر المواجهات بن البلدين على خارج حدودهما، 
فكثيرا مــا كان الطرفان، أو أحدهما، يتهــم الآخر بالتدخل 
فــي الشــؤون الداخلية عبــر الإعلان عن دعم طهــران، مثلا 
لأطراف شــيعية معارضة في الســعودية، أو الادعاء بدعم 

الرياض لجهات سنية معارضة في إيران.
لم يكتف الاتفاق بإعلان اســتعادة الســفراء والقناصل 
والممثليــات، خــلال شــهرين، بــل أضــاف أيضــا تفعيــل 
الاتفاقيــة الأمنية بــن البلديــن الموقعة عــام 2001، وكذلك 

إعــادة الاتفاقيــة العامــة للتعاون فــي مجــالات الاقتصاد 
والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة 

والشباب، الموقعة في عام 1998.
العامــل المفاجئ الآخر كان أن الاتفاق بــن البلدين جاء 
عبــر وســاطة من قبــل الصــن، وبمــا أن العلاقــة الوثيقة 
بن بكن وطهــران أمر معلوم، فالمســتجد هنــا أن الخطوة 
الســعودية الجديــدة جــاءت في وقــت يــدرك الجميع فيه 
بالتوتــر الصينــي  ـ  الأمريكــي، وهو ما يعنــي أن الاقتراب 

السعودي من بكن، هو ابتعاد متقصّد عن واشنطن.
الجريئــة  الدبلوماســية  الانتقالــة  هــذه  أهميــة  تــزداد 
والرســائل التــي توجههــا إذا انضافت إلى قضيــة التقارب 
الســعودي من روســيا، والــذي تتوالى فصولــه منذ إعلان 
الرياض موافقتها على دعم موقف موســكو في منظمة أوبك 
+ بتخفيــض إنتــاج النفط، في تشــرين أول/أكتوبــر العام 
الماضــي قبيــل الانتخابات النصفيــة الأمريكيــة، وهو الأمر 
الذي اســتجر غضبا أمريكيا ســريعا، لم تنفــع التصريحات 
المعتدلة اللاحقة في امتصاصه أو إخفاء آثاره على العلاقات 
الأمريكيــة  ـ  الســعودية، وخصوصــا بعــد زيــارة الرئيــس 

الروســي فلاديميــر بوتن، التــي قابلتها الســعودية حينها 
باحتفاء يفوق بكثير ما جرى خلال زيارة بايدن إليها.

إضافة إلــى الصن فقد ســاهمت جهات أخــرى لإبرام 
هــذا الاتفــاق، وأهمها القيــادة العراقية، التــي بدأت خلال 
فترة رئاســة مصطفــى الكاظمي للحكومة، بعقد جلســات 
التفــاوض بن طهران والرياض في بغداد، وكذلك ســلطنة 
عُمان، التي عملــت بدورها، من موقعها في مجلس التعاون 
الخليجي، ودفء علاقاتها مع إيران، للتقريب بن الطرفن، 
وبغض النظر عن موافقة واشــنطن على تلك المفاوضات أم 
لا، فقــد كان كل ذلــك يجري تحت أنظارهــا، وكانت تحاط 

علما به.
دوافــع طهــران للتقارب مع الســعودية نابــع بدوره من 
عوامل عديدة تقف على رأســها رغبة القيــادة الإيرانية في 
فك العزلــة العربية والدوليــة عنها، ولا يخفــى على إيران، 
طبعــا، أن إعطاء الصن هذه الأفضلية في الوســاطة يصب 

في رياح حليفتها الطبيعية هذه، ويزعج الإدارة الأمريكية.
تبدو الخطوات الســعودية على تنافر مع الخطوات التي 
حــاول الرئيس الأمريكــي جو بايــدن التأكيد عليهــا أثناء 

زيارته إلى الســعودية في تموز/يوليــو 2022، وبينها فكرة 
إنشــاء تحالــف أمني عربي  ـ  إســرائيلي بقيــادة تل أبيب، 

والتسويق لتطبيع العلاقات بن الرياض وإسرائيل.
إذا كانــت عــودة العلاقات الدبلوماســية بــن الرياض 
وطهــران لن تعني حــلّ كل الإشــكاليات التاريخية بينهما، 
فهــل يمكــن اعتبارهــا، علــى الأقل، إشــارة اعتــراض على 

المطالب الإقليمية الأمريكية؟
بالنظــر إلــى  العناصــر المعقــدة الآنفة، يمكــن القول إن 
الاتفاق الســعودي الإيراني ما زال يتضمن مجاهيل عديدة 
يصعب حلها، وأن الطرفن ســيقومان باحتســاب أكلافها 
بحــذر، وإذا كان مــن غير الممكن الجزم بإمــكان تحقيق كل 
مــا يطمح له الطرفان، أو إمكانيــة إقفال كل الملفات المتوترة 
بينهما، أو بــأن يكون الاتفاق علامة علــى تغيير جذري في 
الاســتراتيجيات الســعودية أو الإيرانيــة، لكــن الأكيــد أن 
الاتفاق، مقروءا ضمن الســياق السياسي لتطور العلاقات 
بن ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان وإدارة الرئيس 
الأمريكــي جو بايــدن، لن يكون خبــرا ســعيدا للأمريكين 

والإسرائيلين.

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ الوضــع في الســودان يتفاقــم ويزداد 
تعقيــدا وتأزما مع كل صبــاح جديد. ولا تلوح 
فــي الأفق القريــب أي حلول يمكــن أن تحقق 

استقرارا حتى نلتفت إلى الأهم المتعلق باستكمال مهام الفترة الانتقالية 
والخــروج بالبلاد من الجــب المظلم، بقدر مــا تتزايــد وتتعدد ملامح 
الفوضى والاحتمالات المرعبة ومظاهر إنهيار الدولة. وليت الأمر توقف 
فقط عند الخلافات بين القوى السياســية، فالبلاد ربما يمكنها التعايش 
لفترة تطول أو تقصر مع التأزم السياسي الناتج من خلافات وصراعات 

الأحزاب والقوى السياسية والمدنية.
 وكما رددنا كثيرا، نحن لا تزعجنا الخلافات والصراعات السياسية، 
فهي أمر طبيعي ومتوقع، وفي الغالب تأتي بنتائج صحية إذا ما أحســن 
إدارتها، ولكــن المزعج حد الغضب، النزول بهــذه الصراعات حضيض 
الابتذال والــذي من أوضح علاماتــه تغليب الخــلاف والصراع حول 
كرســي الســلطة، على تفاصيل حياة المواطن من لقمة العيش والصحة 
والأمن والأمان. وليت الأمر توقــف أيضا عند التأزم الاقتصادي، فهناك 
أكثر من وســيلة للتصدي له ومنع اســتفحاله. ولكن، لابد من التحذير 
الشــديد أن التأزم الاقتصادي عندما يدخل اللحم الحي، بمعنى إصابة 
البلاد بالشلل الاقتصادي وإقترابه من إجتياح أسباب العيش في أدنى 
مســتوياتها، فإنه لن يمهلنا ذات فترة التعايش، أو أقصر منها، التي من 
الممكن أن يعطينا لها التأزم السياســي، قبل انفجار الفوضى والانهيار. 
والتوقعــات، مدعومة بما توفر من معلومات، تشــير إلى أن البلاد غاب 
قوسين أو أدنى من الانهيار الاقتصادي الشامل، وعندها لن يُنقذ الوضع 
أي من المبادرات أو المواثيق المطروحة اليوم، وســتنحدر البلاد سريعا 

إلى مستنقع الفوضى والحرب الأهلية.  
أما الباعث حقا للقلق والتوتر الشديدين، فهو استمرار وازدياد حدة 
المشــاحنات والاحتكاكات، الصريح منها والمســتتر، بين قيادة القوات 
المسلحة السودانية وقيادة قوات الدعم السريع، وإن كانت لاتزال حتى 
اللحظة تنحصر في القول والخطاب، ولكــن، وكما يقولون فإن الحرب 
أولها كلام. وبســبب هذه المشاحنات والاحتكاكات بين الطرفين، وسعي 
كل طرف للانتصار بحلفائه، فإن الاســتقطاب السياسي والاجتماعي، 
وكذلك التوتر الأمني، في الســودان وصل حدا حرجا وخطيرا ســيدفع 
البــلاد، وقريبا جــدا، لأن تنفجــر أو تتفجــر إذا لم يتم تــدارك الأمر 
ومعالجته ســريعا. أما إذا اســتمر حوار الطرشــان الســائد اليوم في 
البلاد وأحكم قبضته على العلاقات السياسية بين المكونات المدنية فيما 
بينها، والعســكرية فيما بينها، والمدنية العسكرية، والتي من المفترض 
أن تتصــدى لقيادة الفترة الانتقالية وحمايتهــا، وإذا ظلت هذه القوى 
تختلف في كل شيء، أو تتفق اليوم ثم تتصرف بما يوحي أنها ستنقض 
غزلهــا في اليــوم التالي، مما يعزز من الشــكوك الموجــودة أصلا عند 
المواطن العادي بأن معيار هذه الخلافات هو المصلحة الحزبية والخاصة 
وليس مصلحة الوطن ولا لصالح تنفيذ شــعارات الثورة ومهام الفترة 
الانتقالية، وفي ظل حقيقة انتشار السلاح خارج القوات النظامية، وأن 
البلاد، وتحديدا العاصمــة، أصبحت ثكنة لعدة جيوش وميليشــيات 
تتجمع وتســتعرض قواها دون أي اعتراضات من القيادة العســكرية 
والشــرطية في البلاد، فإن الخطــر الداهم لن يطال الفتــرة الانتقالية 
وحســب، وإنما الوطن بأكمله، وعاجلا ستدخل البلاد مرحلة اللادولة، 
وستعشــش فيها سيناريوهات الدمار التي ستشعل حريق الوطن. ولن 
يحتــاج أي متابع إلى كثير عناء ليقول إن هناك قوى، داخل الســودان 
وخارجه، تعمل بوعــي وتخطيط على تهيئة الأجواء والظروف الملائمة 

لتحقق تلك السيناريوهات المدمرة. 
أما ما هــي مصلحة هذه القوى وماذا ستســتفيد، فأعتقد أن الإجابة 
الأولــى والبديهية هي فرملــة قطار التغيير وإجهاض ثورة ديســمبر/
كانون الأول 2018 بدءا بمحاولة تصويرهــا وكأنها كانت غلطة، أو قام 

بها مجرد نشطاء يافعين في السياسة ولا يفقهون دروباتها.
وكما كتبنا كثيرا من قبل، فإن الســودان اليوم في أمس الحاجة إلى 
جبهة واســعة من أجل التحــول الديمقراطي وإنقــاذ الوطن، ولا يعقل 
أن تظل القوى السياســية والمدنية بهذا التشــرذم والتشظي والذي لن 
ينتج سوى المزيد من التأزم والفشــل. وللأسف، تكررت حالة التشرذم 
والتشظي هذه على مر التجارب الديمقراطية في السودان، ولعبت دورا 
رئيســيا في إصابة هذه التجارب في مقتل، مثلمــا ظلت وقودا لدوران 
الحلقة الشــريرة في البلاد، حيث تعاقب الديكتاتوريات والانتفاضات 
والديمقراطيات الهشة. وقلنا إن اســتمرار هذه الحالة يؤكد الإتهامات 
بأن النخب السياســية الســودانية لا تســتفيد ولا تتعلم من الأخطاء 
التــي ترتكبها، بل وتكررهــا، وأن حالة من عمى البصيــرة تتملكها فلا 
ترى نظرات الشــك وعدم الثقة التي يرمقها بها الشارع ولجان المقاومة، 
مثلما لا ترى أن في مواجهة هذا التشظي تتحفز القوى المتربصة بالثورة 
والتي ضربت الثورة مصالحها، لإســتغلال أي ســانحة للتقدم خطوة 
لصالح استعادة مطامعها السياسية والاقتصادية، فتجر البلاد خطوات 

إلى الوراء، وربما إلى مستنقع الحرب الأهلية. 
لا بد من وقفة حاســمة، حتى لا يسقط الوطن. إنها فرض عين وليس 
فرض كفاية! وعلى العقلاء في كل الضفــاف الاعتراف بأن الكارثة على 
مرمى حجر، وأن البلاد وصلت البلاد مرحلة يصبح فيها أي جهد مبذول 
لصالــح فئة أو أي إنتماء آخر غير الوطن، هو جهد صاحبه لن يكســب، 
ولكن الخاســر الأكبر هو الوطن. لا بد من كســر الحواجز المضروبة بين 
التحركات والمجموعات المقاومة، حتــى تتخلق كتلة جديدة موحدة من 
أجل التحول الديمقراطي وإنقاذ البلاد، وضد تحول صيحات الاختلاف 
في الرأي إلى صيحات الحرب ومحاولات إلغاء الآخر، وضد كل أشــكال 
ومحاولات الاستقطاب السياسي العســكري. هذا ما يجب أن تفكر فيه 
كل قوى الثورة وبصوت عال، من أجل إبتداع الخطط العملية وتنفيذها 
لبناء هذه الجبهة الواسعة. ونحن نمد أيادينا لكل من يوافقنا الرأي في 
بنائها، غض النظــر عن موقعه ومنطلقاته ورؤيتــه الخاصة في كيفية 
الانتصــار بالثورة، ومادام مســتعدا لفتح ذهنه واســعا للمراجعات، 

ومادامت بوصلة خطى ضميره تقوده ضد إحتراق الوطن. 

 ٭ كاتب سوداني

مشاحنات القوى العسكرية في السودان

اختبار نوايا للالتزامات والتسويات!
■ تلعب الســعودية دوراً قيادياً فــي ملفات المنطقة 
وتترسخ مكانة السعودية بحضورها في شتى المجالات 
ـ  وللتدليــل على ذلك نرى إنجازات الســعودية في هذا 
الأســبوع بتحقيق إنجــاز تاريخي ـ  بترســيخ مكانتها 
صاحبة أكبر اقتصاد في الشــرق الأوســط بمجمل ناتج 
قومي تجاوز تريليون دولار ـ 1000 مليار دولار ـ  ويعزز 
مكانة الســعودية ـ العضو العربي الوحيد وواحدة من 
ثلاث دول مســلمة في ـ مجموعة العشــرين أكبر تجمع 

اقتصادي عالمي.
نشرت كل من صحيفتي نيويورك تايمز وول ستريت 
جورنال ـ عن مطالب محددة وضعتها الســعودية لبدء 
مباحثات في طريق التطبيع مع إســرائيل وهي الجائزة 
الكبرى التي تطمح إدارة بايدن ونتنياهو تحقيقها- لكن 
يبقى الموقف السعودي الرســمي لا تطبيع مع إسرائيل 
2002-التي  عــام  العربية  للمبــادرة  الاســتجابة  قبل 
بالأصل كانت مبادرة ســعودية: الانسحاب الإسرائيلي 
الكامــل مــن الأراضــي العربيــة المحتلة وقيــام دولة 

فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
 وكذلك في تطور مفاجئ ملفــت وغير متوقع بحجمه 
وســرعته ـ تم التوصل لاتفاق بين الســعودية وإيران 
بوســاطة صينية بعــد مباحثــات لأيام فــي العاصمة 
الصينية بكين-وسبق ذلك جولات مباحثات في العراق 
وســلطنة عمان بين الســعودية وإيران تتوجت باتفاق 
مهم ينهي قطيعــة ومواجهات تجاوزت ســبعة أعوام. 
عندما قطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية وسحبت 
دبلوماسييها وطردت السفير والدبلوماسيين الإيرانيين 
بعد الاعتداء على بعثات الســعودية الدبلوماســية في 
طهران ومشهد بعد إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر 
في 2016. وتضامنــت الدول الخليجية مع الســعودية 
وخفضت التمثيل الدبلوماســي مع إيران إلى مســتوى 

القائمين بالأعمال في السفارات الخليجية في طهران.
أتت المباحثات برغبة من كل من الســعودية وإيران. 
الســعودية وإيــران الصــين علــى دورها  وشــكرت 
باستضافة المباحثات وكذلك شكر العراق وسلطنة عمان 

على دورهما باستضافة جولات حوار سابقة.
أفاد البيان المشترك تم الاتفاق على استئناف العلاقات 
الدبلوماسية  الدبلوماسية وتبادل الســفراء والبعثات 
في مدة أقصاها شــهران وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني 
بين الســعودية وإيران واحترام السيادة وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية.
ما نشــر من الاتفاق هــو جبل جليد يخفــي تفاصيل 
ملفــات حرجة لم تفســر فــي الاتفاق- ملــف برنامج 
واتفــاق إيران النــووي واقترابها من عتبــة النووي؟ 
وبرنامــج إيران الصاروخي؟ وأنشــطة إيران المزعزعة 
للأمن الخلايا الإرهابيــة النائمة في دول المنطقة؟ ودور 
إيران وأذرعها في المنطقة مســتقبلًا وخاصة في اليمن، 
وأبعاد وخطورة التحالف العسكري الوظيفي والظرفي 
بين روســيا وإيران. والعمل على تزويــد إيران ببرامج 
دفاعيــة صاروخية مثل S-400  ومقاتلات ســوخوي ـ 
35 المتطورة ـ وتزويد إيران روســيا بمســيرات شاهد ـ 
136 ـ الانتحارية التي تفتــك بالأوكرانيين وتدمر البنى 
التحتية. وحتى تزويد إيران ـ  بأسلحة أمريكية متطورة 
غنمتها روســيا من حربهــا في أوكرانيــا مثل صواريخ 
ســتينغر المضادة للطائرات وصواريخ جافلين المضادة 
للدبابات والدروع ـ لدراســتها ويُخشــى من تزويدها 
لحلفائهــا وأذرع إيــران فــي المنطقة! وتأثيــر التقارب 

السعودي ـ الإيراني على التطبيع مع إسرائيل؟ 
موقف إيــران من تلك الملفــات المهمة ســتمتحن في 
المرحلة القادمة نوايا وبنــاء ثقة مواقف ودور إيران في 
خفض التوتر والتعاون مع الســعودية والقوى الأخرى 

لدور إيران مع حلفائها وأذرعها.
الملفت أن الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية 
بين الســعودية وإيران جاء بوســاطة صينية بالدرجة 
الأولى وأُعلن مــن العاصمة بكين، للمــرة الأولى تنجح 
الصين فــي حل أزمة وتحقــق اختراقاً فــي منطقة نفوذ 
أمريكا في الخليج العربي. ما سيعزز دور وحضور الصين 

في أزمات شرق أوسطية مستقبلًا وهذه رسالة لأمريكا.
المفارقــة أن الصين في تقييم منظومة الاســتخبارات 
الأمريكية وآخرها الأســبوع الماضي تشــكل أكبر تهديد 
لهيمنة أمريكا على النظام العالمي ـ  وتحالفها مع روســيا 
يدفع لنظام عالمي متعدد الأقطاب يضعف ويتحدى التفرد 
الأمريكي. والســؤال كيف ســينعكس هــذا الواقع على 
العلاقة الســعودية والخليجية ـ الأمريكية بالاستجابة 

لوساطة الصين؟! 
 كما تم التوصل للاتفاق بين مستشار الأمن السعودي 
مســاعد العيبــان وأمين عام الأمــن القومــي الإيراني 
الأدميرال علي شــمخاني. بعد 5 جــولات من المباحثات 
في العامين الماضيين بوساطة عراقية واستضافة سلطنة 

عمان. حيث شكرهم البيان المشترك.
أهميــة تخفيض الاســتقطاب الحــاد والتصعيد بين 
الســعودية وإيران بين مشــروعين بقيادة الســعودية 
الداعــم للمواقف الخليجية والعربيــة، الذي أصفه منذ 
ســنوات بالحرب الباردة بين ضفتي الخليج وفي منطقة 
الشرق الأوسط ومشــروع إيران التوسعي المناوئ في 

اليمن إلى لبنان ومن العراق إلى سوريا.  
كان ملفتــاُ تعليــق وزير خارجية الســعودية الأمير 
فيصل بن فرحان على »اســتئناف العلاقات مع إيران-

يأتــي لتفضيل المملكة الحــوار وأن المصير الواحد لدول 
المنطقة يجعــل من الضرورة بناء نموذج للاســتقرار«. 
ووصف وزير الخارجية الإيراني سياسة حُسن الجوار 

ونواصل  محــوري  أمر  »أنها 
العمل نحو مزيد من الخطوات 
وزارة  وأملــت  الإقليميــة«. 
بمساهمة  العمانية  الخارجية 

اســتئناف العلاقات بين الســعودية وإيران في تعزيز 
ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة. 

وأشــادت دول خليجيــة وعربية بالاتفــاق، وكذلك 
رحبت أمريــكا »بأي جهود تســاعد في إنهــاء الحرب 
في اليمن وخفض التوتر في الشــرق الأوســط. وتبقى 
الدبلوماســية والردع وخفض التصعيد ركائز لسياسة 

بايدن في الشرق الأوسط«. 
ورحب الاتحــاد الأوروبــي، وحلفــاء وأذرع إيران 
بإعادة العلاقات ـ  رحب العراق بالاتفاق وكان استضاف 
5 جولات من المباحثات وســيكون بداية لصفحة جديد. 
وعلــق الناطق باســم الحوثيين محمد عبدالســلام أن 
المنطقة في حاجة لعــودة العلاقات لطبيعتها بين دولها. 
وأكد أمين عام حزب الله حســن نصراللــه أن التقارب 
الســعودي الإيرانــي لن يكون على حســاب شــعوب 

المنطقة، وإنما لمصلحتها.
وبرغم طغيان الأجواء الإيجابيــة والارتياح والأمل 
بانفــراج بين الســعودية وإيران بعد ســبعة أعوام من 
القطيعة والاســتقطاب الحــاد، من الخليــج إلى اليمن 
وإلى العراق والمتوسط، إلا أن العبرة تبقى التزام إيران 
ببنود الاتفاق، وفي خفض مناطق الاستقطاب في الملفات 

الإقليمية الشائكة. 
ما يمكن توقعه في المســتقبل المنظور خفض التصعيد 
واختبــار نوايا وبنــاء ثقة بــين الطرفين بتســويات 

وتنازلات قبل إصدار الحكم!

٭ أستاذ في قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت

د. عبد الله خليفة الشايجي٭

قضايا البيئة في مواجهة الثقافة البلاستيكية  
ا الاعتقاد بوجــود طريقة ناجعة للحفاظ  ■ يصعب جدًّ
على البيئة فــي عالم يزداد اســتهلاكا وتتبــارى كبريات 
شركاته لكسب المزيد من الأســواق ومضاعفة الأرباح. فما 
دام الربح هو الهــدف الأكبر للجهات المصنّعة، فمن الصعب 
جدا موافقتها على سياســات وخطط تــؤدي في المحصلة 

النهائية إلى تقليص العائدات والأرباح. 
في الأســبوع الماضي كشــف تقرير دولي أن كمية المواد 
في  الدقيقة(  اللدائــن  )وتســمى  الصغيرة  البلاســتيكية 
المحيطات ارتفعت عشــرة أضعاف في فترة خمســة عشر 
عاما، نتيجة فشــل كافة السياسات الهادفة لمعالجة الأزمة. 
ففي الفترة ما بين 2005 و 2019 تضاعفت كميات البلاستيك 
العائمة من حوالي 22 بالمائة من الطنّ إلى طنّين وثلث الطن. 
الدراســة قام بها معهد »فايف جايرز« ونُشرت نتائجها في 
دورية تســمى »بلوس وان«. وقد جاءت فــي الوقت الذي 
يسعى العالم فيه للتوصل إلى اتفاقية في العام 2024 حول 
المواد البلاســتيكية بعد أن اكتظت البيئة بالمشاكل الناجمة 
عن ظاهرة الاستهلاك غير المسؤول خصوصا من هذه المادة 
التي أصبحت منتشــرة في القــارات والمحيطات، فوجدت 
في بطون الأســماك، وتحولت إلى ســموم تصل إلى جسم 
الإنســان. ويمكن ملاحظة حالة البذخ التي تؤثر سلبا على 
البيئة في الاستخدامات الواسعة للمواد البلاستيكية على 
المســتوى الفردي، خصوصا اســتخدام أواني الطعام لمرة 

واحدة فقط.  
إن من الخطأ الكبير إلقاء اللــوم على هذه المادة وحدها 
حين البحث عن المشاكل البيئية التي بدأت نتائجها تنعكس 
ســلبا على المناخ فــي أغلب مناطق العالــم. ويمكن إضافة 
الاستخدامات غير المسؤولة للطاقة، ابتداء بطرق إنتائجها، 
مرورا بأنماط تجهيزها للاستعمال، وصولا إلى ما ينجم عن 
اســتخدامها من انبعاث غازي يســاهم مباشرة في التأثير 
على طبقات الجو وإحداث ثقب في طبقة الأوزون وسواها. 
ولم تساهم سياسات تحاشي اســتخدام الوقود العضوي 
فــي التقليل من التلــوث، خصوصا مع تراجــع البحث عن 
مصادر بديلة للطاقة، ولم يُسجّل انخفاض في إنتاج النفط 
او تكريره او اســتخدامه، الأمر الذي يؤكد العجز البشري 

عن احتواء الكارثة البيئية.  

يتمثــل خطر البلاســتيك على البيئة بشــكل كبير بتلك 
الأراضي الواســعة المخصصة لرمي النفايات البلاستيكية، 
فنظــراً لتكدّس كميــات كبيرة منها، تكثر بعــض الكائنات 
الحيّة الدقيقة التي تُســرّع من عمليــة التحلل البيولوجي 
للمواد البلاســتيكية. وهذا يؤدي إلى إنتــاج غاز الميثان، 
وهو الغاز المســاهم بالدرجة الأولى في حدوث الاحتباس 
الحــراري. بعض الدول يعمل على تركيــب أجهزة لتجميع 
الغاز من مكبات النفايات والاستفادة منه في إنتاج الطاقة، 
ولكــن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه في جميع أنحاء العالم، مما 
يجعل المشكلة قائمة حتى هذه اللحظة. إضافةً إلى تأثر آبار 
المياه الجوفية بســموم المخلفات البلاســتيكية، وبالتالي 
تصبح غير صالحة للشــرب. فإذا استخدمت للري،  انتقلت 

المشكلة إلى الإنسان نفسه.      
لقد بلغت المشــاكل البيئية مســتويات غير مسبوقة ولا 
يبدو في الأفق ما يشير للســيطرة الحقيقية عليها لأسباب 
عديدة: أولها: أن من المســتحيل إحداث تغيير جوهري في 
أنماط الحياة لدى إنســان القرن الحادي والعشرين الذي 
أصبح مولعا بالاســتهلاك غير المحدود ومدفوعا لاستخدام 
المزيد من وســائل الراحــة بأقصر الطــرق. ثانيها: تعمق 
النزعــات الفردية والأنانية التي تجعل الفرد غير مســتعد 
للتضحيــة براحته ومتعتــه إلا في الحــالات القصوى من 

التضرر الشخصي.
 أمــا المصالــح الجماعيــة فتأتي فــي مراتــب دنيا من 
اهتمامات الإنسان المعاصر. ثالثها: تصاعد نهم المؤسسات 
الاقتصادية التي تبحث عن المصلحة بأقصر الطرق ولا مكان 
في أجنداتها للقضايا البيئية إلا بشــكل هامشــي. رابعها: 
غيــاب التشــريعات الصارمــة التي تضغط علــى مصادر 
تهديــد البيئة، فما أكثــر الأنهار التي تلوثــت نتيجة إلقاء 
النفايات البشــرية بكافة أشــكالها ومصادرها في مياهها. 
وما أكثر انبعــاث الغازات المضرّة مــن المصانع »الحديثة« 
التي تنتج وســائل الراحة لهذا الإنسان الجشع. خامسها: 
فشــل النظام السياسي الدولي في إيصال الرسالة المناخية 
للرأي العــام على نطاق واســع. صحيح أن هنــاك برامج 
إعلامية وتوعويــة وتثقيفية لكنها محصورة بمســاحات 
بشــرية ضيقة ولم تتحول إلى الرأي العام. سادســها: أن 

كافة وســائل التســلية والاســتمتاع التي فرضتها ثقافة 
العصر تســاهم بشــكل كبير في التدمير المناخــي، ابتداء 
بالسيارات ووســائط النقل الأخرى، مرورا بالنقل الجوي 
وعوادم الطائرات المدنية والعسكرية، والمصانع التي تنتج 
أحدث الأجهزة التكنولوجية كالهواتف الذكية، وصولا إلى 
وسائل الترفيه والتسلية ومنها السباقات الدولية في مجال 
سباق السيارات والألعاب الاولمبية وكأس العالم. فكل هذه 
المجالات تنطوي على صناعات تســاهم مباشرة في انبعاث 

الغازات المضرة بالبيئة.   
حتى الآن لم يســتطع العالــم الاتفاق علــى معاهدات 
وقوانــين دولية ملزمة للحد من التداعــي البيئي. ومن أهم 
أســباب ذلك رفض الدول الصناعيــة الموافقة على خفض 
التلوث الذي تنتجه المصانع. ومهما قيل عن »تحسين« مواد 
الوقود المســتخدمة في هذه المصانع يســتحيل تنقيتها من 
الجوانــب المضرة بالبيئة. هذا لا يعنــي أن الجهود الهادفة 
للتوصــل لاتفاقات ومعاهــدات دولية قد توقفــت، ولكنها 
محكومة بعوامل عديــدة من بينها الثقافــة البيروقراطية 
التي تساهم في التأجيل والمساومات المعقدة، وكذلك وجود 
عوامــل داخلية لدى الحكومات مــع القطاعات الاقتصادية 
والتصنيعية، وحتى الإدارية والتشريعية. وإذا تم التوصل 
إلى اتفاقية دولية ذات معنى فإنها تبقى مادة للمساومات، 

كما حدث مع معاهدة باريس للمناخ.    
أين المشــكلة إذن؟ أهي الفرد الباحــث عن اللذة والمتعة 
بدون النظر إلــى النتائج الوخيمة المرتبطــة بتوفير ذلك؟ 
أهو أصحــاب المصالــح الاقتصادية والشــركات العملاقة 
التي تبحث عن الفائدة بأقصر الطرق ولا يشــغل الاهتمام 
البيئــة لديها إلا حيزا ضيقا في أســفل جــدول الإعمال؟ أم 
هــي الحكومات التــي لا ترغب في القيــود الدولية أيا كان 
نوعها ولا تتبرع بتنفيذ الالتزمــات إلا مكرهة؟ أم هي الأمم 
المتحدة والمنظمــات المرتبطة بها المعنيــة بالبيئة والصحة 
والأمن الغذائي والســلم العالمي؟ إن مــن الصعب اختزال 
الأزمة  بواحد من هذه القطاعات، بل هو فشــل عام يشترك 
في إحداثه كل الجهات، حتى التي لا تســاهم بشكل مباشر 
في التلوث كوســائل الإعــلام والمفكرين ورمــوز الأديان. 
فأغلب هذه الجهات معنية بمجالات محددة لا تشكل البيئة 

فشــل  نتائج  ومن  أولويــة.  فيها 
على  الإبقاء  مجتمعة  الجهات  هذه 
الراهــن الذي يتميز بالاســتهلاك 
البيئي  الاهتمــام  وانعدام  المفرط 

بشــكل حقيقي وتغليب المصالح المادية على المبادئ والقيم 
وأمن هذا الكوكب وسلامته.    

ما المطلــوب أذن؟ وما الذي يمكن عمله بشــكل واقعي؟ 
بعيدا عن مقولة »اتسع الفتق على الراقع« يمكن طرح بعض 
النقاط ذات الصلة: أولها ضرورة تحويل قضايا البيئة إلى 
ثقافة شــعبية وترويجها خصوصا بين فئة الشباب، وعدم 
الســعي لتحويل النشــطاء إلى أيقونات يصعب محاكاتها 
كما حدث مع الناشــطة الشــابة، غريتا ثانبرغ  التي بدأت 
ناشــطة وتحولت إلــى أيقونــة للدفاع عن البيئــة، ولكن 
تأثيرها بقي محــدودا. ثانيها: تحريــك القطاعات المجمّدة 
من المجتمع ذات التأثير على الرأي العام كوســائل الإعلام 
والمؤسســات الدينية والاجتماعية ودور التعليم والثقافة 
لتســاهم في صياغة ثقافة معاصرة تمثل البيئة وقضاياها 

جوهر اهتمامها.
 ثالثها: تشــجيع قيــام منظمات مجتمع مدني مســتقلة 
تتبنى قضايا البيئة. ثالثها: لعل مــن أهم التغيير المطلوب 
إعادة صياغة حياة البشــر وتقليص نهمهــم المادي، وهذا 
شبه مســتحيل في عالم مؤسس على تشــجيع الاستهلاك 
علــى كافة الصعدان. هذا التغييــر يتطلب معجزات كبرى، 
كما حدث عندما انتشــر فيروس كورونا وفرض أنماطا من 
الحياة غير معهــودة، او كما ينجم عــن صعود مفاجئ في 
الأسعار وحدوث شحة في المعروضات. رابعها: حين يفشل 
الطرح المعاصر في تغيير مسار البشر، يصبح أمرا ضروريا 
البحث عــن عوامل أخرى مؤثرة، ولا شــك أن للتوجيهات 
الســماوية قدرة  على اختراق الحجب النفسية حين يصبح 
منطق »الحلال« و »الحرام« حاكما على ســلوك الإنســان. 
عندها قد يكون هناك أمل في وقف التداعي البيئى وتجنيب 
الإنسان كوارث الجشع والبذخ والانغماس غير المحمود في 

المادية والاستهلاك غير المنظم. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭
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■ سان فرانسيسكو- أ ف ب: تعلن شاشة موصولة بنظام ذكاء اصطناعي 
»آســف لقتل معظم البشريّة، شخص مع ابتسامة وقبعة وشاربين« متوجهة 
إلى زائر يدخل »متحف سوء الاصطفاف« وهو معرض جديد مخصص لهذه 

التقنية المثيرة للجدل في سان فرانسيسكو، قلب الثورة التكنولوجية.
والكمبيوتر مبرمــج للتعرف إلى ثلاث خصائص لأي فرد يدخل في نطاق 
رؤيته والإفصاح عنها، مباغتاً الزائرين الذين يجدونه مقلقاً وطريفاً في آن، 

على غرار معظم الأعمال المعروضة.
وأوضحت مديرة المعرض أودري كيــم وهي تضحك: »مفهوم المتحف هو 
أننّــا في عالم ما بعد نهاية العالم، حيث قضى الذكاء الاصطناعي على معظم 
البشر، ثمّ أدرك أن هذا أمر سيّئ فاستحدث ما يشبه نصباً تذكاريّاً لهم، ومن 

هنا شعار المعرض »آسف لقتل معظم البشرية«.
والــذكاء الاصطناعــي »العــام« هــو مفهوم أكثــر غموضاً مــن الذكاء 

الاصطناعي.
وقالت أودري كيم: »إنّه ذكاء اصطناعي قادر على القيام بأيّ شيء يقوم 
به البشــر ... وعلى التأثير على نفســه أيضاً... على غــرار أداة قادرة على 

إصلاح نفسها« وذلك من خلال تجهيز الآلات بقدرات معرفية بشرية.
وتزخر ســان فرانسيسكو وتحديداً ســيليكون فالي بالشركات الناشئة 
المتخصصــة في ابتكار مختلف أصناف الــذكاء الاصطناعي، ويحلم بعضها 

بأن يكون من الممكن مستقبلًا التعامل مع آلة كأنما مع شخص.
ولفتت أودري كيــم إلى أن هذه الطموحات وهذه الجهود، ســواء كانت 

واقعية أو واهمة، تنطوي على »طاقة تدميرية« قوية.
وهدفها مــن خلال هذا المعرض المؤقــت الذي تأمل أن يصبــح دائماً، هو 
الحــض على التأمّل فــي المخاطر الحالية والمســتقبلية المتأتيــة عن الذكاء 

الاصطناعي.
وتســارعت الابتكارات في مجــال الذكاء الاصطناعي العــام الماضي مع 
تطوير البرامج القادرة على توليد كلّ أنواع النصوص والصور بصورة آنية 

استجابة لطلبات المستخدمين.
وتملك هذه البرامج قدرة على التعبير عن نفسها مثل البشر متطورة إلى 
حد يمكن أن يخدع، ما جعل مهندســاً لدى غوغل تم تسريحه لاحقاً يؤكد في 

الربيع الماضي أن الذكاء الاصطناعي بات له »وعي«.

ثمانية قتلى اثر غرق قاربين قبالة سواحل كاليفورنيا  

 معرض للذكاء الاصطناعي في سان فرانسيسكو لتأمّل مخاطره الحالية والمستقبلية   

■  لــوس انجليــس - أ ف ب: لقي ثمانية 
أشخاص مصرعهم اثر غرق قاربي »تهريب« 
ليل الســبت الأحد قبالة سواحل مدينة سان 
دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسب 

ما أفادت السلطات المحلية  أمس الأحد.
وقــال مســؤول خدمــات الطــوارئ فــي 
ســان دييغو جيمس غارتلاند »هــذه واحدة 
مــن أســوأ مآســي التهريــب البحــري فــي 

كاليفورنيــا« فــي إشــارة علــى ما يبــدو إلى 
تدفقــات الهجــرة بــن المكســيك والولايات 
المتحــدة. وأضاف أن الضحايــا بالغون دون 

أن يكشف عن جنسياتهم.

ألمانيا: العثور على جثة 
خلال البحث عن فتاة مفقودة  

■ فرويدنبــرج )ألمانيا( - د ب أ: أعلنت الشــرطة الألمانية 
غرب ألمانيا، أمس الأحد، أن قواتها عثرت على جثة أنثى خلال 

عمليات بحث عن فتاة مفقودة مستمرة منذ السبت.
وأوضحت شــرطة مدينة زيجن في ولاية شــمال الراين- 
فيســتفاليا أنه لا يزال غير واضح إذا مــا كانت الجثة تخص 

الفتاة المفقودة )12 عاماً( في بلدة فرويدنبرج.
وأضافت أنه تم العثور على الجثــة في جزء من غابة أعلى 
البلــدة، موضحة أن الشــرطة الجنائية تولــت التحقيقات، 
وأشــارت إلى أنه لا يمكن التصريح بتفاصيل أخرى في الوقت 
الحالي. وحســب الشــرطة، فإن آخر مرة تمــت خلالها رؤية 
الفتاة كانت يوم السبت في غضون الساعة 30ر17 )بالتوقيت 
المحلي( عندما كانت عائدة إلــى منزلها بعد زيارة صديقة لها. 
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن أقصر طريق إلى منزل الفتاة 

يمر عبر جزء من الغابة.

ربع اليابانيين يرتدون الكمامة 
على الرغم من تخفيف 
إجراءات مكافحة كورونا

■ طوكيو - د ب ا: خلص اســتطلاع للرأي إلى أن شــخصاً من 
بن كل أربعة ما يزال يرتدى الكمامة، على الرغم من تخفيف قيود 
مكافحــة فيــروس كورونا منــذ الإثنن الماضي، ويرجــع ذلك إلى 

أسباب مثل منع العدوى والتعود.
 ويشار إلى أنه منذ بدء تفشي فيروس كورونا مطلع عام 2020 
لم يكن ارتــداء الكمامة مطلبــاً قانونياً في اليابــان، لكن ارتداءها 

أصبح أمراً اعتياداً بن المواطنن.
وتوصــى الحكومــة الآن بارتــداء الكمامة في الأماكــن المغلقة 

فقط.
وذكــرت وكالة كيودو اليابانيــة للأنباء أن اســتطلاعاً للرأي، 
أجرتــه شــركة لايبــو انــك، التابعة لمؤسســة بحثيــة، خلص إلى 
أن 8ر27% مــن 561 موظفــاً فــي شــركة فــي العشــرينيات إلــى 
الخمسينيات من عمرهم قالوا إنهم يعتزمون الاستمرار في ارتداء 

الكمامات » دون شروط«.
وقال أكثر من 66% إنهم ســوف يقررون ما إذا كانوا سيرتدون 
الكمامة أم لا وفقاً للوضع، مثل خلال الوجبات أو ما إذا كان هناك 
أشــخاص قريبون منهم. وقال 5ر5% فقط إنهم لن يرتدوا الكمامة 

بغض النظر عن المكان الذي يتواجدون فيه.
ولدى ســؤالهم عن ســبب ارتــداء الكمامــة، قــال 4ر53% إنهم 
ســوف يرتدون الكمامــة لمنع الإصابــة بفيروس كورونــا، يليهم 
2ر50% قالــوا إن ارتداءها أصبح »عــادة«، في حن قال 2ر39 إنهم 

يريدون وقاية أنفسهم من الإصابة بأمراض غير كورونا.

• أقامــت شــعبة الدراما فــي مقر اتحاد كُتّــاب مصر »ليلة فــي محبة رائد 
المسرح الشعبي المخرج عبد الرحمن الشافعي«، تضمنت عرض فيلم تسجيلي 
عن مســيرة الشــافعي، إعــداد وإخــراج الباحث د. محمد أمــين عبد الصمد. 
وتحــدث خلال اللقاء كُل مــن الكاتب محمد أبو العلا الســلاموني، والفنان 
الدكتور محمد شــبانة والفنان علي سعد والشاعر والناقد جرجس شكري 
والشاعر الدكتور أحمد ســماحة والفنان الدكتور محمد الشافعي وأدار اللقاء المخرج والمؤرخ المسرحي 

الدكتور عمرو دوارة.

• تقيم مدينة  أفنيون الفرنســية مهرجانا يحيي الفن الأندلســي، ويشــارك فيه الفنان المغربي يوسف 
سعدون بمعرض للوحاته.

Relógio D« للنشــر، الترجمــة البرتغاليــة لرواية »نارنجــة« للروائية  'Água« صــدرت عــن دار •
العمانيــة جوخة الحارثية بترجمة مارتــا ميندونكا وذلك بعــد صدورها بعدد من اللغــات كالإنكليزية 
والميلباريــة. وينتظر صدور الترجمات الفرنســية والتركية والإيطالية والكرواتيــة واليونانية والبرازيلية 

تباعًا هذا العام.

• تُنظّم جامعة حســيبة بن بوعلي في ولاية الشــلف )غرب الجزائر(، يومي 17 و18 أيار/ مايو المقبل، 
ا بعنــوان »الكتابة الأثرية والخط العربي... الشــكل والمضمون«. ويشــارك في هذه التظاهرة  ملتقــى دوليًّ
العلميــة باحثــون من جامعــات عربية، وهم الدكتــور خلفان بن زهران بن حمد الحجي ويوســف بن 
ســعيد بن ناجم الكابســي والدكتورة وجدان قريق عناد العارضي والدكتور أنمار حســن مضعن 
المراســمة والدكتورة الزهراء بمراد موســى إســماعيل والدكتورة عواطف منصور والدكتور أمين 

محمدووالدكتور يحيى محمد أمين مير عالم والدكتور مسلم راشد الرواحنة.

صبحي حديدي

هــذا العــام، 2023، يكون كتاب ســوزان ســونتاغ »حول 
التصويــر الفوتوغرافي« قد بلغ ســنّ الـ50، رغــم أنّ طبعته 
الأولى صدرت ســنة 1977 ولكنّ فصوله بدأت تُنشــر تباعاً 
في مجلة New York Review of Books منذ تشرين 
الأول )أكتوبــر( 1973؛ بمقالة أولى حملت عنوان »التصوير 
الفوتوغرافــي«، ســوف تتوســع بعدئــذ لتتصــدر الكتــاب 
ويصبح عنوانها »في كهف أفلاطون«. وأن يكتهل هذا العمل 
أو حتى يشــيخ، في حســاب الأعمار مثلًا، أمر لا يعني البتة 
أنــه فقد الكثير من ســمات عنفوان الفتوّة والشــباب والألق 
التي اخترق بها مشهداً حول هذا الفنّ لن يطول الوقت حتى 
يتسيده الفيلســوف البنيوي الفرنســي رولان بارت بكتابه 
»الغرفــة المضيئــة: هامش حــول التصويــر الفوتوغرافي«، 

.1980
وإذا كان محــور كتــاب بارت هو التســاؤل عمّــا إذا كان 
التصويــر الفوتوغرافــي ينطــوي علــى خصوصيــات فنية 
متفردة، تميّزه بالتالي عن أشكال التعبير والتمثيل التخييلية 
الأخرى؛ فإنّ مسعى سونتاغ كان يتجاوز، بكثير في الواقع، 
هــذه الغاية التي قــد تبدو في الصميم جماليــة ونقدية، إلى 
سجال معمّق حول بُعدَين على الأقلّ من أبعاد كثيرة تكتنف 
التصوير الفوتوغرافي: أنه أوّلًا، بحث عن الطرائد على غرار 
الكواســر المفترســة؛ وهو، ثانياً، ســلوك تلصصــي ينتهك 
الخصوصيات. تكتب ســونتاغ: »هنالك شيء كواسري في 
فعــل التقاط الصــور، وأن تصوّر الناس يعنــي أن تنتهكهم، 
عــن طريق رؤيتهــم بما لا يمكن لهــم أن يروا أنفســهم عليه، 
واكتساب معرفة عنهم ليس في وسعهم حيازتها، وتحويل 

الناس إلى موضوعات يمكن أن تكون رمزية«.
وبــن أبرز نتائــج البُعديــن، الافتــراس والتلصــص، أنّ 
ر فوتوغرافياً يتحوّل إلى موضــوع/ طريدة،  الكائــن المصــوَّ
جُرّد مــن خصائصه الدنيويــة المادية وحُــوّل إلى موضوع 
فــي نطاق عالــم آخر؛ وهذا مــآل يُفقده الكثير مــن، أو حتى 
كامــل، حقائقــه وحقوقه التــي يمتلكها من حيــث التكوين، 
وقبيــل التحويــل الفوتوغرافي. المســائل المتناظــرة مع هذا 
التشــخيص أكثر تعقيداً، بالطبع، وتكفي نظرة سريعة على 
عناوين فصول ســونتاغ كي يســهل على المــرء إدراك مدى 
تشابك الإشــكاليات، السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
لة: أمريكا،  والثقافية، الملموســة والمجازية، الواقعية والمتخيَّ
مرئيــة عبــر الصــور الفوتوغرافيــة، معتمــة؛ موضوعــات 
أناجيــل  الرؤيــا؛  خلــف  البطوليــة  النزعــة  ســوداوية؛ 

فوتوغرافية؛ الصورة – العالم«.
في عداد تلك الإشــكاليات ما تقرّ به سونتاغ من أنّ بعض 
مصــوّري الفوتوغراف يلحّون على إظهــار تعبيرات الداخل 
فــي موضوع التصويــر، بينما يصرّ آخرون علــى أنّ دورهم 
ينحصر فــي »خدمة« الطبيعة والوفاء لمــا تحمله المخلوقات 
مــن عناصــر تكوينية ظاهــرة. بعضهــم يعتبر عملــه فكرياً 
وإبداعياً، مقابل من يعتبره محض استلهام ومحاكاة؛ وهذا 
يرى أنه يلتقط »منظــراً داخلياً« تعبيرياً أو شــعورياً، وذاك 
يساجل بأنه لا يلتقط سوى »المنظر الطبيعي« بصرف النظر 
عن جنس الموضوع. ســونتاغ، من جانبها، لا ترى كبير فرق 
في هــذه النوازع، ما دامــت الصورة الناتجة لا تقتــرح طُرُزاً 
مختلفــة من النــوع الفوتوغرافــي ذاته، ومــا دامت تواصل 

الافتراس والتلصص! 
وفي فقرة حاســمة، ضمــن نقاش الثنائيــات هذا، تكتب 
ســونتاغ: »مــا يفعله مصــوّرون موهوبون لا يمكــن بالطبع 
توصيفــه ببســاطة إمّــا فــي خانــة الافتــراس أو التطــوّع. 
فالتصويــر الفوتوغرافي نمــوذج أعلى عن الرابــط المتبادل 
الموروث بــن الــذات والعالم، ونســخته مــن الإيديولوجيا 
الواقعية تفرض قســراً محوَ الذات في علاقتها مع العالم، إذْ 
يحدث أحياناً أنها تًشَــرْعِن علاقة عدوانية مع العالم قوامها 
الاحتفــاء بالــذات، وأحــد طرفَــيْ الرابط يتــمّ دائمــاً إعادة 
اكتشــافه وإعلاء شــأنه«. وعلى هــدي هذا الســياق، ليس 
في وســع هــذه الســطور إلا أن تفكّر بمصوّرين كبــار أمثال 
الأمريكي ألفرد ســتيغلتز )1864-1946(، والفرنسي هنري 
– كارتييــه بريســون )1908-2004(، والأرمنــي الحلبــي/ 

الكندي يوسف كرش )2002-1908(.
ســونتاغ ليســت غافلة عن النفور القاطع تجاه التصوير 
الفوتوغرافــي لــدى بعــض كبــار المبدعــن، أمثال الشــاعر 
الفرنســي شــارل بودلير الذي رأى فيــه »ألدّ أعــداء الفنّ«، 
و«ملجأ كلّ رســام طامح، وكلّ رسام أشدّ إعياء وكسلًا من 
إتمام دراســاته«؛ ولكنها، في المقابل، لا تُدرج العداء هذا في 
مســارب تأثيم الصورة الفوتوغرافية، وتذهب على العكس 
إلى فلاســفة كبــار امتدحــوا آلة التصويــر. مثالهــا الأبرز، 
و«ناقــد التصويــر الفوتوغرافي الأكثر أصالــة وأهمية« في 
نظرها، هو الفيلســوف الألماني والتر بنيامن؛ الذي نظر إلى 
التصوير الفوتوغرافي من زاوية تحوّل صنع حقبة بأسرها 
مــن خلال إعادة الإنتــاج الميكانيكية للفنون. فــإذا كان الفنّ 
قد انبثق أساســاً من الســحر والطقوس الدينية والشــعائر 
الأدائيــة، فإنّ التصوير الفوتوغرافي »حرّر الفنّ من اعتماده 

التطفلي على الطقس«، حسب بنيامن.
وقد يكــون صحيحاً أنّ كتاب ســونتاغ »ضــدّ التأويل«، 
1966، هــو الأشــهر أو حتى الأبــرز بن أعمالهــا، لاعتبارات 
تتصــل جوهرياً بمناخات تلــك الحقبة وهيمنــة أطروحات 
مدرســة »النقــد الجديــد«، خاصــة تثمن معطيات الشــكل 
وحرّيــات القــراءة خصوصــاً؛ إلا أنّ الاحتفــاء هنــا ببلوغ 
»حــول التصويــر الفوتوغرافي« ســنّ الـ50 ليــس مبعثه أنّ 
الكتاب يظلّ، في يقن هذه السطور بالطبع، الأوسع إحاطة، 
والأشد جسارة في إثارة الأسئلة، والأعمق سجالًا مع شتى 
الإشــكاليات المقترنة بالتصوير الفوتوغرافي، فحســب؛ بل 
كذلك لأنه يبقى، حتى إشــعار آخر، الرائد في ميدان شاسع 
متعدد الوســائط والتقنيــات، انفجــاري التطــوّر والتبدّل، 

وأقرب إلى أيقونة العصر الكبرى، ذات... الشباب الدائم!

سونتاغ والفوتوغراف: 
ألق الـ50

ثلاث أمريكيات مفقودات في المكسيك منذ أسبوعين
■ هيوستن )الولايات المتحدة( أ ف ب: أعلن 
مســؤول في ولاية تكساس أن ثلاث أمريكيات 
ذهبن لبيع ملابس في أحد الأسواق في المكسيك 

فقدن منذ أكثر من أسبوعين.
عبــرت مارينــا بيريــز ريــوس )48 عاماً( 
وشــقيقتها ماريتزا ترينيداد بيريز ريوس )47 
عاماً( وصديقتهما دورا أليســيا ســيرفانتس 
ســاينز )53 عاماً( الحدود إلى المكسيك في 24 

شباط/فبراير.
وأكد رويــل بيرميا، رئيس شــرطة منطقة 
بينيتاس في تكســاس، أن النساء كن يعتزمن 

الذهاب إلى مدينة مونتيموريلوس في شــمال 
شرق المكسيك لبيع ملابس في أحد الأسواق.

بعد أيام مــن انقطاع أخبارهــن، أبلغ زوج 
الواقعة قرب  النساء شــرطة بينيتاس  إحدى 

الحدود عن فقدانها.
لا تزال أسباب اختفائهن غير معروفة حالياً، 
وأضاف رويل بيرميا: »لا نعــرف ما إذا كن قد 

وصلن إلى مونتيموريلوس«. 
تقع المدينة المكسيكية على بعد حوالي ثلاث 

ساعات بالسيارة من الحدود الأمريكية.
وأوضــح بيرميــا أنــه تم إخطــار مكتــب 

التحقيقات الفدرالي بفقدان النساء.
وكان أربعة أمريكيين قــد تعرضوا للخطف 
وقتل اثنان منهم في ماتاموروس الواقعة أيضاً 

في شمال شرق المكسيك.
وعبر هؤلاء الحــدود للحصول على العلاج 
الطبي في المكســيك التي تمثل وجهة للسياحة 
العلاجيــة، قبــل أن يطلق عليهم مســلحون 

الرصاص ويخطفوهم.
وأعلنــت الســلطات المكســيكية، الجمعة، 
اعتقال خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في 

عملية الخطف.

مبتكرات
 أزياء هندية 
في مومباي

جيل،  رانا  المصممة  مبتكرات  من 
هذا الفســتان الــذي عرض ضمن 
أســبوع أزياء »لاكم« فــي مومباي 

أمس

سياحة سودانية سياحة سودانية 
على ظهور الجمالعلى ظهور الجمال

في رحلة على ضفاف النيل الأبيــض في منطقة جبل 
الأولياء في السودان يقوم السياح بجولتهم على ظهور 

الجمال.


